
 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن إبلاغ قيادة التحالف العربي الرئاسة 
اليمنية بخطورة الأوضاع العسكرية في 
محافظتي مـــأرب والجوف، في ظل تزايد 
المؤشـــرات علـــى وجود تفاهمـــات بين 
جماعتي الإخـــوان والحوثيين قادت إلى 
تســـليم جبهة نهم الإستراتيجية دون أي 

مقاومة تذكر.
ولفتت المصادر إلى إرسال التحالف 
تعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب (شرق 
صنعـــاء) بعـــد زيـــارة الرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي إلـــى مقر القوات 
الســـعودية  العاصمـــة  فـــي  المشـــتركة 

الرياض.
وأكـــدت المصـــادر اعتـــزام التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية الشـــروع في 
حزمة من التدابير العسكرية خلال الفترة 
القادمـــة بالتفاهم مع الرئاســـة اليمنية، 
ستشـــمل إجـــراء تغييـــرات واســـعة في 
قيـــادة المناطـــق والوحدات العســـكرية 
في محافظتـــي مأرب والجوف، ومراجعة 
المســـجلين على قوائم منتسبي الجيش 
اليمنـــي التـــي تشـــير التقاريـــر إلى أن 
معظمهـــا أســـماء وهميـــة تنتمـــي إلـــى 

عناصر الإخوان.
ووفقـــا للمصـــادر ستشـــهد المرحلة 
القادمة صدور جملة مـــن القرارات التي 
ســـتتم بموجبها إعادة التـــوازن لتركيبة 
الجيـــش الوطنـــي اليمني الـــذي تعرض 
خلال الســـنوات الخمس الماضية لحالة 
المحترفيـــن  الضبـــاط  طالـــت  تجريـــف 
لا  عقائدييـــن  بآخريـــن  واســـتبدالهم 

يتمتعون بأي خبرات عسكرية.
ومـــن المتوقع أن تتم إعـــادة ضباط 
محســـوبين على نظام الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح إلى قيـــادة بعض 
الوحدات العســـكرية في محافظتي مأرب 
والجوف اللتين تعرضتا لهجمات حوثية 
واسعة تسببت في تغيير موازين القوى 
العسكرية على الأرض لصالح الحوثيين.

حول  متواتـــرة  معلومـــات  وتشـــير 
خلفية سقوط جبهة 

نهـــم في أيـــدي الحوثيين وســـيطرتهم 
علـــى مناطق فـــي الجوف إلـــى تواطؤ 
قيادات عسكرية محسوبة على الإخوان، 
بالإضافة إلى الفســـاد المستشـــري في 
للحكومة  التابعة  العســـكرية  المؤسسة 

اليمنية التي عانت من حالة ترهل.
وكشـــف القيـــادي الحوثـــي محمـــد 
البخيتـــي فـــي وقت ســـابق عـــن حالة 
هدنـــة غير معلنـــة بين حـــزب الإصلاح 
والحوثييـــن في جبهـــات نهم وصرواح 
التي توقفت فيها المواجهات منذ عامين 
علـــى الأقـــل مـــن دون معرفة الأســـباب 

الحقيقية.
ودأب إعلاميـــون وقادة عســـكريون 
محسوبون على الإخوان في اليمن على 
توجيه الاتهامات للتحالف العربي بمنع 
تقدم قـــوات الجيـــش الوطنـــي باتجاه 
صنعاء وقصف قوات الجيش التي تقوم 
بأي تحركات عســـكرية في هذا الاتجاه. 
واعتبـــرت مصـــادر عســـكرية رفيعة في 
التحالـــف العربي وقيـــادات يمنية هذه 
الاتهامـــات محاولـــة لتبرير الفشـــل في 
تحقيـــق أي إنجـــاز عســـكري والتغطية 
على تفاهمـــات غير معلنة مع الحوثيين 

انكشف عنها الستار مؤخرا.
وأثار ظهور محافظ الجوف اليمنية 
أميـــن العكيمـــي برفقـــة أحـــد القيادات 
الحوثية موجة من التساؤلات عن حقيقة 
وجود مواجهة عســـكرية بين الطرفين، 
في ظل مؤشرات على سيطرة الحوثيين 
على أجزاء من الجوف في أشبه ما يكون 
بصفقة سياســـية غير معلنة تهدف إلى 
ابتزاز التحالف ونقل المعركة إلى حدود 

السعودية.
يمنيـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وكانـــت 
قد كشـــفت فـــي أغســـطس الماضي عن 
تحركات مشـــبوهة يقوم بها القيادي في 
حزب الإصلاح وعضو مجلس الشـــورى 
اليمني الباشا بن حزام العطية للتنسيق 
بين شـــيوخ القبائل في محافظة الجوف 

وقيادات حوثية.
وأشـــارت تلك المصـــادر حينها إلى 
قيام العطية بإجراء اتصالات مكثفة مع 
قيـــادات المقاومة وشـــيوخ القبائل في 
محافظـــة الجوف لإقناعهـــم بالانضمام 
إلـــى الميليشـــيات الحوثيـــة وتســـليم 
مناطقهـــم تحـــت ذريعة الصلـــح القبلي 

وإنهاء الحرب في المحافظة.

ويعتقــــد مراقبــــون أن التقــــارب الذي 
ظهرت ملامحه بين الإخــــوان والحوثيين 
في اليمن، وخصوصا بعد مواجهات عدن 
في أغســــطس الماضي، هو نتاج مســــاع 
قطرية وتركية لتشكيل جبهة يمنية جديدة 

مناهضة للتحالف العربي في اليمن.
وشـــهد الخطـــاب الإعلامـــي لأجنحة 
الإخوان في قطر وتركيا انحيازا مباشرا 
باتجاه الحوثييـــن في مواجهة التحالف 
العربـــي والمجلس الانتقالي. كما أطلقت 
قيادات في الشـــرعية اليمنية محســـوبة 
على الدوحـــة تصريحات مثيـــرة للجدل 

طالبت بالتحالف مع إيران والحوثيين.
الإخوانية  مســــقط“  ”خليــــة  ولعبــــت 

دورا بــــارزا في التحريــــض على التحالف 
العربي وتوجيه خطــــاب العداء الإعلامي 
باتجــــاه دول التحالــــف، ومحاولة تجميل 
صورة الميليشــــيات الحوثيــــة باعتبارها 
المزعوم،  مكونا وطنيا يواجه ”الاحتلال“ 
عوضــــا عن حالة الاســــتقطاب المتواصلة 
وسياسية  وإعلامية  عسكرية  لشخصيات 
والعمــــل علــــى تحييدها فــــي الصراع مع 

الحوثيين.

 الرياض - تلاقي  سياسة الانفتاح التي 
يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان منذ 2017 ترحيبا واسعا خاصة 
في صفوف الشــــباب كما أيدها رجال دين 
بارزون، لكنها مازالت تثير مخاوف فئات 
محافظــــة بســــبب الحفــــلات والاختــــلاط 
غير المســــبوق بين الذكور والإناث الذي 

تشهده المملكة منذ أشهر.
لكن متابعين للشأن السعودي يقولون 
إن هناك جهات تعمد إلى التشــــويه ونشر 
الإشــــاعات وتغذية الخوف مــــن الانفتاح 
لحسابات سياســــية، أو خوفا من خسارة 
نفــــوذ خاصة لمــــن عملوا مــــع هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأجرت الرياض تغييــــرات اجتماعيّة 
كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي 

العهد، فسُمح للنســــاء بقيادة السيارات، 
وبدخول ملاعــــب كرة القــــدم، وأعيد فتح 
حفــــلات  بإقامــــة  وســــمح  الســــينما  دور 
غنائيــــة صاخبــــة. وهناك غــــض نظر عن 
إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات 

الصلاة.
في الوقت ذاته، يبدو وكأن الحظر على 
الاختلاط بين الرجال والنســــاء انتهى، إذ 
يمكن رؤية نســــاء ورجال جنبا إلى جنب 
في المطاعم والأماكن العامة. ولو أن هذه 
التغييرات تُجْرَى تباعا من دون ضجة أو 

إعلان مسبق.
الأمــــر  هيئــــة  دور  مــــن  الحــــد  وتــــم 
بالمعــــروف والنهي عن المنكر التي كانت 
بمثابة شــــرطة دينيــــة في البــــلاد. وبات 
انتشــــار عناصرهــــا محــــدودا بــــل حتى 

معدوما، ما ســــمح لبعض النساء بالسير 
دون عبــــاءة أو غطــــاء للــــرأس خصوصا 

الأجنبيات.
ويقــــول إبراهيــــم -وهو مــــدرس لغة 
عربية يبلغ 55 عاما- ”ما يحدث من حفلات 
صاخبة واختــــلاط وتســــاهل في ملابس 
النساء بل والســــماح لهن بالتدخين علنا 

لا يجوز في بلاد الحرمين“.
ويتابع ”ســــألت علماء دين عما يحدث 
وقالــــوا إننا يجب أن نطيع الله ورســــوله 
وأولــــي الأمر. لذا أنا متقبــــل الأمر الواقع 
فهــــم مســــؤولون عنــــا“، في إشــــارة إلى 

الحكومة السعوديّة.
وقال مســــؤول حكومي فضّل عدم ذكر 
اســــمه، لأنه ليس مخــــولا لــــه التصريح، 
إنّ الإصلاحــــات الأخيــــرة ”يحتــــاج إليها 

الســــعوديون كي يشــــعروا أنهم يعيشون 
حياة طبيعية“.

واســــتضافت الريــــاض نهايــــة العام 
الفائت مهرجان ”ميدل بيست“ الذي اعتبر 

أكبر حفل تستضيفه المملكة.
وودســــتوك  مهرجــــان  غــــرار  وعلــــى 
الشــــهير، ضجــــت الموســــيقى لســــاعات 
متواصلــــة خــــلال ثلاثــــة أيام فــــي أرجاء 
الموقــــع الــــذي بني خصيصــــا للحفل في 
الصحــــراء قرب الرياض، ورقصت نســــاء 
بعضهن دون عباءاتهن وأغطية رؤوسهنّ، 

مع الرجال في الهواء الطلق.
كمــــا أقيمت حفــــلات غنائيــــة عربية 
وغربية في عدة مدن أخرى شهدت حضور 

جمهور مختلط في شكل غير مسبوق.
ويقول متابعون للشــــأن السعودي إن 

الانفتاح شــــامل ويسير بشكل هادئ وغير 
مستفز، لكن الصورة القديمة القائمة على 
ســــيطرة هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي 
عــــن المنكر مازالت تســــيطر على الأذهان 
وخصوصا ما كان يعرف بقلاع التشــــدد، 
وكل خروج جزئي عليها يبدو للمحافظين 
وكأنــــه صــــادم ومخيف، وهو أمــــر تغذيه 
الإشاعات والتأويلات المغرضة للتيارات 
المتشــــددة في المملكــــة، وخاصة أنصار 
جماعة الإخوان الذين مازالوا منتشــــرين 
في مواقع حيويــــة بالمملكة تحت عناوين 

دينية وتعليمية وإعلامية.
ويشــــير هــــؤلاء المتابعــــون إلــــى أن 
التغيير في الســــلوك والأفكار يحتاج إلى 
وقت ليتعود عليه النــــاس ويندمجوا فيه 
بشــــكل تدريجي، وأن غضــــب المحافظين 

ســــيتراجع مع مــــرور الوقــــت، خاصة أن 
غالبيــــة الســــعوديين باتــــت مرتاحة بعد 
التخلص من سيطرة الهيئة ونفوذها غير 
المحدود، مع توقع أن تســــتمر الإشاعات 

وردود الفعل الغاضبة لبعض الوقت.
ونشــــرت تقارير صحافيــــة في الإعلام 
المحلــــي خلال الأشــــهر الأخيــــرة تقارير 
حول حرق سيارات نساء في عدد من مدن 
السعودية، وقد اتهم بعضهن رجالا بحرق 
الســــيارات احتجاجــــا علــــى مبــــدأ قيادة 

المرأة للسيارات.
وتســــعى الريــــاض إلــــى جــــذب نحو 
مئة مليون ســــائح في الســــنوات المقبلة، 
وهــــو ما يثيــــر مخاوف لــــدى البعض من 
تطبيق المزيــــد من الانفتاح لتلبية رغبات 

الزائرين.
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تواطؤ إخوان اليمن 

وراء سقوط جبهة نهم بأيدي الحوثيين

المتشددون يقابلون الانفتاح الاجتماعي في السعودية بالإشاعة والتخويف

تغييرات واسعة في قوات الشرعية لتقليص هيمنة الإصلاح

 ضباط محسوبون على الرئيس السابق على رأس الوحدات في مأرب والجوف

حملات تشويه يقودها رجال دين خسروا نفوذهم بعد حل {المطاوعة}

 
ّ

إلياس الفخفاخ يعد

حكومة مصغرة 

تقصي قلب تونس 

 فنان الاســـتعراض اليمني ســـالم المغرابي يعرض قدرته بحمل طفل فوق كرسي 
على ذقنه في عرض مفتوح بالعاصمة صنعاء.

 واشنطن - تتحرك تركيا في اتجاهات 
مختلفة لتقويـــة موقف حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة برئاســـة فايز الســـراج. بهدف 
ضمان نفوذ دائم لها في ليبيا، ويســـعى 
الأتـــراك لتوظيـــف شـــبكة علاقاتهم في 
الولايـــات المتحـــدة للهجوم علـــى قائد 
الجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 
ومحاولة دق الإســـفين بينـــه وبين إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ضغط  بجماعـــات  تركيا  واســـتعانةُ 
في واشـــنطن أمـــر معروف؛ وقـــد أنفقت 
بسخاء على عقارات مرتبطة بترامب في 
إطار جهودهـــا للتقرب أكثـــر من الإدارة 
الأميركيـــة. وتتعامل حكومـــة الوفاق في 
ا مع هذه الشركات نفسها،  طرابلس حاليًّ

وأبرزها شركة ميركوري بابليك آفيرز.
وتهـــدف حكومـــة الوفـــاق مـــن وراء 
التعاون مع شـــركة ميركوري إلى حشـــد 
الحكومـــة الأميركية وغيرها من جماعات 
للســـجلاّت  ووفقا  لصالحها.  المصالـــح 
التي تحتفظ بهـــا وزارة العدل الأميركية 
الشـــركات  تســـجيل  قانـــون  بموجـــب 
الأجنبية، فقد وقّع عددٌ من الشـــخصيات 
الأبرز في عالم جماعات الضغط على هذا 
العقد. ومن الشخصيات المسجّلة ضمن 
جماعات الضغط في عقد حكومة الوفاق، 
إلى  والذي تشـــير صحيفـــة ”بوليتيكو“ 
أن قيمته تبلغ 150 ألف دولار في الشـــهر 
الواحد، الســـيناتور الجمهوري السابق 
ديفيد فيتر، وبريان لانزا مستشار ترامب 
السابق، وسهيلة تايلا الخبيرة السابقة 
في السياسة التركية الأميركية في سفارة 

الولايات المتحدة في أنقرة.
ولميركوري تاريـــخ طويل في العمل 
مـــع زبائـــن أتـــراك، ومن بينهـــم مجلس 
الأعمال التركي الأميركي برئاســـة محمد 
علـــي يلجنـــداغ، الحليـــف المقـــرّب من 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان. كما 
تســـتعين الســـفارة التركية في واشنطن 

بشركة ميركوري أيضاً.
وتُشـــير ســـجلاّت قانـــون تســـجيل 
الشـــركات الأجنبيـــة إلـــى أن جماعـــات 
الضغط التي تعمل حالياً لصالح حكومة 
الوفاق الليبيـــة، جميعها إمّا عملت لدعم 
المصالح التركية فـــي الولايات المتحدة 
من قبل، أو مســـجّلة فـــي آن واحد لدعم 

المصالح التركية هناك.
وحشـــد بريان لانزا، مســـاعد ترامب 
الســـابق، مســـؤولين في مجلس الوزراء 
لصالـــح مجلس الأعمال التركي الأميركي 
فـــي عـــام 2018، وهو الآن مـــدرج في عقد 
حكومـــة الوفاق الليبية. أمـــا تايلا التي 

تعمـــل كعضو في جماعـــة ضغط لصالح 
الســـفارة التركية، فقد سُجّلت أيضاً بين 
المشـــاركين عنـــد توقيع اتفـــاق حكومة 
الوفاق في أبريل الماضي. وبالنسبة إلى 
موريس ريد، الذي يقود أنشطة ميركوري 
مع حكومـــة الوفاق الوطنـــي، فإنه يُقدّم 
خدماتـــه أيضاً لمجلـــس الأعمال التركي 

الأميركي.
ويقول نيكولاس مورغان، الكاتب في 
موقع أحـــوال تركية، إن عمـــل ميركوري 
ينصـــب على التأســـيس لموقف أميركي 
واضح بشـــأن الحرب الدائـــرة في ليبيا، 
مضيفـــا أن مـــن بين وثائـــق المعلومات 
مت لوزارة العدل ورقةً بخصوص  التي قُدِّ
قانون تفويض الدفاع الوطني، دعت إلى 
تقريـــر بشـــأن الاســـتراتيجية الأميركية 

تجاه ليبيا.

ويشـــير مورغان إلى أن الضغط على 
إدارة ترامب من أجل تبني مواقف تصب 
في مصلحة حكومة الوفاق هدف مشترك 
لشـــركة ضغط أخـــرى مرتبطـــة بتركيا، 
وهي شركة غوثام المتخصصة في تقديم 
الحلـــول للحكومـــات. ومن بيـــن أعضاء 
لدعـــم  المســـجلين  الضغـــط  جماعـــات 
حكومـــة الوفاق الشـــركاء المؤسســـون 
لغوثام، برادلي غيرســـتمان وديفيد ايه. 

شفارتز.
ولـــدى الرجليـــن علاقات مـــع ترامب 
والدوائـــر المقرّبة منه؛ فغوثام تســـاعد 
شـــركات ترامب فـــي نيويـــورك منذ عام 
2010، بينمـــا عمـــل شـــفارتز مستشـــاراً 
لمايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس 
الأميركـــي، فـــي التحقيقـــات ذات الصلة 
بالمدفوعات غير المشروعة لممثلة الأفلام 
الإباحية الشهيرة ستورمي دانييلز. وفي 
الوقت ذاته، ساعد غيرستمان ترامب في 
التجهيـــز لإطـــلاق حملته الرئاســـية في 

ترامب تاور عام 2015.
وتُظهـــر المســـتندات التـــي قدمتها 
غوثام في إطار قانون تســـجيل الشركات 
الأجنبيـــة أن قيمـــة عقد حكومـــة الوفاق 
ســـتبلغ 1.5 مليون دولار، وأنه يركّز على 
تســـليط الضـــوء علـــى إســـهاماتها في 
الأهـــداف الأميركية، وفي الوقت نفســـه 

إضعاف صورة حفتر لدى إدارة ترامب.
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الأزمة الاقتصادية أنهكت مناعة لبنان وقدرته على مقاومة ضغوط «الصفقة»

 بيروت - يدفع الإعلان عن صفقة القرن 
القيادة السياسية اللبنانية إلى الاستعداد 
لاتخاذ موقف مشــــترك يتجاوز الســــجال 
بين الشارع المنتفض والحكومة الجديدة، 
كمــــا يفرض علــــى التيارات السياســــية، 
المتوزعــــة داخل المعســــكرات السياســــية 
أو  التقليدية الموالية لـ“محــــور الممانعة“ 
المعارضة له، وضع استراتيجية مشتركة 
لمواجهــــة تداعيــــات صفقــــة القــــرن على 

مستقبل لبنان.
وفيمــــا وضــــع اتفــــاق الطائــــف عام 
1989 مســــألة رفــــض توطــــين اللاجئــــين 
الفلسطينيين في لبنان بندا مستقلا داخل 
مراقبون  يتســــاءل  اللبنانــــي،  الدســــتور 
حــــول قدرة لبنان علــــى مقاومة الضغوط 
الدولية، الأميركية خصوصا، السياســــية 
والاقتصادية، لإجبار بيروت على التعامل 
مع الحالة الفلســــطينية كأمــــر واقع لا بدّ 
منــــه، كمــــا دفع كافــــة القوى السياســــية 
إلى مراجعة أدبياتهــــا العقائدية في هذا 

الصدد.
ويعتبــــر المراقبون أن مســــألة توطين 
دول  وبقيــــة  الأردن  فــــي  الفلســــطينيين 
الشــــتات العربــــي لم تعــــد أمــــرا محرما 
لا بالنســــبة إلى الــــدول المعنيــــة كما إلى 
اللاجئين أنفســــهم، وأن أمر الاستخفاف 

بالأمر لم يعد مجديا.
وتؤكد مصادر دبلوماسية في بيروت 
أن الأزمة الاقتصادية غير المســــبوقة التي 
يتعرض لها لبنان قد أوهنت مناعة البلد 
على مقاومــــة ما قد تحملــــه صفقة القرن 
مــــن ضغوط لإجبــــاره على تنفيذ قســــطه 

من خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي.

وترى المصادر أن علــــى لبنان تطوير 
نظرته إلى مســــألة اللاجئين بشــــكل ذاتي 
وداخــــل حوار لبنانــــي لبناني، خصوصا 
أن مــــا أنجزتــــه لجنــــة الحــــوار اللبناني 
الفلســــطيني وعملية تعداد الفلسطينيين 
فــــي لبنــــان، والتــــي جرت تحت إشــــراف 
الأمم المتحــــدة، تمهــــد الطريق نحو نظرة 
واقعية للوجود الفلسطيني في البلد ثبت 
بالأرقام أنه أقل بكثير مما علق في الوعي 

الجماعي اللبناني منذ عقود.
وتقول المصادر إنه لا طائل من تعويل 
لبنــــان على فشــــل صفقــــة القــــرن وعلى 
رفض فلســــطيني لها، معتبرين أن مسألة 
اللاجئين الفلســــطينيين في لبنان ستبقى 
بندا أساســــيا داخل أي تسوية سياسية 
فلسطينية إســــرائيلية، وأن كافة مشاريع 
الحــــل الســــابقة واللاحقــــة تســــقط حق 
العودة للاجئين الفلســــطينيين أو تجعل 
هذا الحق محــــدودا ونســــبيا، بحيث أن 
مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان هي 
مسألة حتمية لن تتجاوزها أيّ تسويات.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن لبنان غير 
قادر علــــى التعاطي مع صفقــــة القرن إلا 
تعاطيا ســــلبيا رافضا بحكم هيمنة حزب 
الله وحاجة إيران وميليشياتها في لبنان 
إلــــى اســــتخدام العامل الفلســــطيني من 
جديــــد لخدمة أجنــــدة ترتبط هــــذه الأيام 

بالصراع بين واشنطن وطهران.
ويقول هؤلاء إنه في ظل هذه الظروف، 
فمن المســــتحيل تصور أن تســــهّل طهران 

نقاشا لبنانيا لبنانيا في هذا الشأن بشكل 
مجاني، وأن قضية شائكة بهذا الحجم لا 
بد أن تكون جزءا من أي طاولة مفاوضات 

مقبلة بين إيران والولايات المتحدة.
وتتوقــــع بعض المصــــادر أن تصطدم 
حكومة حسان دياب الجديدة بواقع جديد 
بســــبب صفقة القــــرن يتجــــاوز الدعوات 
الدوليــــة من الحكومة اللبنانية إلى تقديم 
خطة ناجعة لإصــــلاح الهيكل الاقتصادي 
اللبناني يســــيطر بها على الهدر ويتم من 

خلال مكافحة الفساد.

وتقول المصادر إن الكثير من الضغوط 
الأميركيــــة، ولاســــيما فــــي ما صــــدر عن 
المسؤولين في واشــــنطن من مراقبة لأداء 
الحكومة وقراءة لبيانها الوزاري المرتقب 
قبل إصدار أيّ حكم، قد ينطوي في الثنايا 
علــــى ما هو مطلوب من لبنان للإفراج عن 

المساعدات الدولية المالية العاجلة.
وترى ذات المصادر أنه ســــيجري ربط 
الموقف الأميركي بمدى اســــتعداد بيروت، 
والثنائية الشــــيعية خصوصــــا، للتحلي 
بالبراغماتيــــة والمرونــــة فــــي مــــا يتعلق 
بترســــيم الحدود، البحريــــة والبرية، بين 
لبنان وإســــرائيل، بما يتيح تنظيم أعمال 
التنقيب عن الهيدروكاربونات في المنطقة 
الاقتصاديــــة الخالصــــة خصوصــــا فــــي 

المناطق البحرية على حدود البلدين.

وتعتبــــر المصادر ذاتها أن واشــــنطن 
ســــتجد في مناســــبة الإعلان عــــن صفقة 
الســــلام عــــذرا جديــــدا لمقاربــــة الأزمــــة 
الاقتصاديــــة اللبنانية وفــــق رؤية تتعلق 
بالمنطقة برمتها، وبمســــتقبل خطة السلم 

في المنطقة.
ويســــتبعد محللون حصول أي تحول 
لافت في هذه المســــألة، ليس فقط بســــبب 
موقف إيران المهيمن على القرار اللبناني، 
بل أيضــــا بســــبب ضغوط قد تمارســــها 
روســــيا هــــذه المــــرة، التي باتــــت، بحكم 
مصالحهــــا في ســــوريا معنية مباشــــرة 
بالشــــأن اللبنانــــي وموقعــــه وموقفه من 

تحديات الشرق الأوسط.
ويقــــول هؤلاء إن ما تــــردد أخيرا عن 
ذهاب حكومة دياب بعد نيلها ثقة مجلس 
النواب إلــــى العمل علــــى تطبيع علاقات 
لبنان مع النظام الســــوري يصب في هذا 

الاتجاه.
ويجــــزم مراقبــــون أن موســــكو بدأت 
فعــــلا الدخول بقوة على الخــــط اللبناني 
رغــــم محاولة القيادة الروســــية التعاطي 
مع الأمر بحذر شــــديد. ويلفت هؤلاء إلى 
أن موســــكو، التي قد تتنافس مع طهران 
على بســــط النفوذ في ســــوريا، ســــتكون 
مضطرة إلى الاستناد على نفوذ حزب الله 
في لبنان لدفع النفوذ الروسي في سوريا 

لاختراق الحدود مع لبنان.
ويعتبر هؤلاء أن موقف موســــكو من 
صفقة القرن ولاســــيما في شقها اللبناني 
بــــات حاجــــة لبنانيــــة لمواجهــــة الموقف 
الأميركــــي، لكنهم يلفتون إلى أن الولايات 
المتحدة قد تصبح بحاجة إلى روســــيا في 
إعانتها على تســــويق تداعيــــات خطتها 
على لبنان واستخدام الخدمات الروسية 
لإحــــداث تحوّل اســــتراتيجي فــــي موقف 

لبنان.

 الخرطوم – استشــــعر رئيس الحكومة 
السودانية عبدالله حمدوك خطر الانقسام 
فــــي جســــم قــــوى الثــــورة على مســــيرة 
المرحلــــة الانتقالية، بعد تباينات أحدثتها 
مظاهرات نظمها تجمع المهنيين الخميس 
للمطالبة باســــتكمال بناء هياكل السلطة 

الحالية.
ودعــــا حمــــدوك، فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته علــــى موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“، إلــــى وحــــدة قــــوى الثــــورة 
بكافة مكوناتها، مــــن أجل العبور بالبلاد 
إلى بر الأمان، مشــــددا على دعمه لمطالب 
المتظاهريــــن الذيــــن خرجوا فــــي مناطق 
متفرقة، ومشــــيدا بدور تجمع المهنيين في 

مسيرة الثورة السودانية.
وجاءت تدوينة حمدوك بشــــكل سريع 
عقــــب تكرار الدعــــوة لانــــدلاع المظاهرات 
وللتأكيــــد علــــى ضــــرورة الوحــــدة ونبذ 
الفرقــــة وعــــدم الانجراف وراء حســــابات 

سياسية غير دقيقة.
وتجد السلطة الانتقالية في السودان 
نفســــها في مــــأزق حيال اســــتكمال بناء 
المطلــــب  هــــذا  لأن  الدولــــة،  مؤسســــات 
ترفضه الجبهة الثوريــــة، الممثلة لغالبية 
الحركات المســــلحة، وهددت بالانســــحاب 
من مفاوضات جوبا حال الإقدام على تلك 

الخطوة.
وفي المقابــــل، هناك قوى عديدة داخل 
تحالف إعلان الحرية والتغيير تصر على 
هذا المطلب وتعتبــــره أمرا ملحا للإجهاز 
علــــى العناصــــر التابعة لنظــــام الرئيس 

السابق عمر حسن البشير.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــدم التجاوب 
الشــــعبي مع المظاهرات التي تمت الدعوة 
لهــــا، والمواقــــف المختلفة للقــــوى المدنية 
المنضويــــة تحت لواء الحريــــة والتغيير، 
مؤشــــر خطيــــر على تفــــكك جبهــــة قوى 
الحراك، وينذر باختراقها من قوى مناوئة 

تنتظر الفرصة للانقضاض على الثورة.
الســــودانيين  مــــن  المئــــات  وتظاهــــر 
الخميــــس فــــي الخرطوم وعــــدد من المدن 
الأخــــرى، للمطالبــــة باســــتكمال هيــــاكل 
السلطة الانتقالية في البلاد، وقدم تجمع 
المهنيــــين، أبــــرز مكونــــات قــــوى الحرية 
والتغيير، ثلاثة مطالب رئيسية للحكومة 
الانتقالية، هي: تعيين ولاة مدنيين بدلا عن 
العسكريين، وتشكيل المجلس التشريعي، 
وتشــــكيل المفوضيات الخاصة بالســــلطة 

الانتقالية.
وأعلن حــــزب الأمة القومــــي، بزعامة 
الصــــادق المهــــدي، رفضــــه للخــــروج في 
المهنيــــين  تجمــــع  وناشــــد  المظاهــــرات، 
بالعــــدول عــــن قــــرار المواكــــب المليونية 

للمطالبة باستكمال هياكل السلطة.
وانضمت لجان المقاومة، وهي تنظيم 
مدني ينضــــوي تحت لواء قــــوى الحرية 
والتغييــــر، لموقــــف حزب الأمة، وشــــككت 
فــــي توقيت الخــــروج للشــــارع وأهدافه، 

وقاطعت المظاهرة.
وأكــــد القيادي بحزب الأمــــة القومي، 
حسن الإمام حسن، أن مظاهرات الخميس 
أظهــــرت الشــــرخ الموجــــود داخــــل قوى 
الحرية والتغيير إلى العلن، بعد أن رفض 
الشباب الاستجابة للمظاهرات، وأن الأمر 
كان بمثابــــة الصدمة علــــى قيادات تجمع 
المهنيين الذين كانوا ينظرون إلى الشباب 
باعتبارهــــم وقود الثــــورة وحماتها ضد 
محاولات نظام البشــــير اســــتعادة نفوذه 

مرة أخرى.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
اختلاف مواقف الشباب وتجمع المهنيين 
ليس في صالح مكونات الثورة، وستكون 
له تأثيرات سلبية على المرحلة الانتقالية.
وبــــرأي العديــــد مــــن المتابعــــين، فإن 
تنظيم مظاهرات ضد الحكومة الانتقالية 
تنقصه الكثير مــــن الحكمة والموضوعية، 
لأنهــــا مازالت بحاجة إلــــى الدعم لتخطي 
عقبــــة تثبيت أركان الدولــــة، الذي يحتاج 
إلى المزيد من التوافق بين جميع شــــركاء 

الثورة.

ولم تتوقف أطراف عديدة داخل قوى 
الحريــــة والتغيير عن المطالبة المســــتمرة 
بالإسراع في تعيين حكام الولايات الجدد 
وأعضــــاء المجلــــس التشــــريعي، واقترح 
تجمــــع المهنيين تكليــــف ولاة من المدنيين 
بصــــورة مؤقتــــة إلى حين الوصــــول إلى 
اتفاق ســــلام، وبعدهــــا يتــــم تعيين ولاة 
آخريــــن، غير أن هــــذا الطلب لم يلق قبولا 

من جانب الحركات المسلحة.
وكان مــــن المقرر الإعلان عن تشــــكيلة 
المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الماضي، 
وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة 
الانتقالية، لكن تفاهمات تم التوصل إليها 
بــــين الحكومــــة الســــودانية والحــــركات 
المســــلحة في ديسمبر من العام ذاته، أدت 
إلــــى تأجيل الخطوة لحــــين التوصل إلى 
اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي 

السلاح في السلطة.
وأرجــــأ عبدالله حمــــدوك زيارته التي 
كانت مقــــررة منتصف ينايــــر إلى جوبا، 
والتــــي كانت ســــتناقش خلالها مســــألة 
تعيين الولاة مع الحركات المســــلحة، غير 
أن السلطة الانتقالية قررت إفساح المجال 
أمام ملف السلام الذي حقق تقدما إيجابيا 
على بعض المسارات، سعيا للتوصل إلى 
اتفاق نهائي منتصف فبراير، وهو الموعد 
المحدد للوصول إلى السلام في السودان.

وأوضــــح القيــــادي بحــــزب الأمة أن 
الحكومــــة الانتقاليــــة ماضية فــــي طريق 
السلام، وليســــت لديها رفاهية الوقت من 
أجل تغيير موقفها، لأن هناك استحقاقات 
سياســــية واقتصاديــــة عــــدة تترتب على 
مســــألة التوقيــــع علــــى اتفــــاق نهائــــي، 
وهــــي مطالبة أيضــــا بتســــريع قراراتها 
الانتقالية  المرحلة  لتحصــــين  وإجراءاتها 

من تهديدات فلول النظام القديم.

ويتفــــق البعض من الخبــــراء على أن 
الســــودان أمام لحظة مصيرية أخرى في 
تلــــك المرحلــــة، لأن انفراط عقــــد تحالفات 
قوى الثورة قد يؤدي إلــــى إرباك المرحلة 
الانتقالية وسوف يجري استغلاله بشكل 
موســــع من جانب جهــــات خارجية، مثل 
قطر وتركيا، تقدم دعما سخيا لبقايا نظام 
البشير والظهور وكأنها طرف يساعد في 
والسياســــية  الاقتصادية  الأزمــــات  حــــل 

بالبلاد.
وأكد أســــتاذ الاقتصاد والسياســــات 
العامة فــــي الجامعــــة الأميركيــــة، حامد 
التيجاني، أن مســــيرة تجمــــع المدنيين لم 
تحقق أهدافهــــا لضعف الإقبال عليها، ما 
يعنــــي أنها فقــــدت جزءا كبيــــرا من رأس 
مالها السياسي نتيجة سلوك قوى الثورة 
فــــي إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، 
وأن عــــدم الاتفــــاق على قضايــــا الوحدة 
الوطنية والســــلام والأزمة الانتقالية أفرز 

الوضع القائم حاليا.
وأضــــاف لـ”العــــرب“ أن التركيز على 
التوظيــــف فــــي المناصــــب والصراعــــات 
الأيديولوجيــــة قد يؤدي إلى انتكاســــات 
عديدة بالمرحلة الانتقالية، بجانب أن أداء 
الحكومة الانتقالية يتسم بالضعف حتى 
الآن، في ظل عــــدم الارتكان على الكفاءات 
والانخــــراط في اختيار شــــخصيات وفقا 

للانتماءات السياسية.
وأشــــار إلى أن تركيز القــــوى المدنية 
على المناصب من دون النظر إلى مشكلات 
الهامش والأطراف يعد تكرارا لسياسات 
النظام القديم، ويعيق الوصول إلى سلام 
شــــامل في الوقت المحــــدد، والمطلوب هو 
إعادة هيكلة الدولة بكل مؤسساتها عقب 
تحقيق الســــلام، بمــــا في ذلــــك الحكومة 
الانتقالية الحاليــــة، لضمان إعادة ترتيب 

أولويات الثورة.

 إســطنبول – قلـــل متابعـــون للشـــأن 
الســـوري من جدية تصريحـــات الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان وتلويحه 
بشـــن عملية عســـكرية في منطقـــة إدلب 
شـــمال غـــرب ســـوريا، مشـــيرين إلى أن 
الأخيـــر لا يملك فتح معركة مع موســـكو 
حول الشأن الســـوري في وقت باتت فيه 
أولويـــة تركيا الأمنية تتركز على ”الخطر 

الكردي“.
وقـــال الرئيـــس التركـــي الجمعة إن 
تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة 
إدلب إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا.
ومنذ الأســـبوع الماضي تتقدم قوات 
النظام السوري المدعومة من سلاح الجو 
الروســـي بســـرعة في إدلب. وســـيطرت 
علـــى العشـــرات من البلـــدات ومن بينها 

مدينة معرة النعمـــان المهمة وهي المعقل 
الرئيســـي الأخيـــر للمعارضة في الحرب 

الأهلية الدائرة منذ تسع سنوات.
ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية على 
كامـــل المحافظـــة في العـــام 2015، تصعّد 
القوات الســـورية بدعم روســـي قصفها 
للمحافظة أو تشـــنّ هجمـــات برية تحقق 
فيها تقدما وتنتهي عـــادة بالتوصّل إلى 
اتفاقـــات هدنـــة ترعاها روســـيا وتركيا، 
كان آخرهـــا اتفاق جـــرى الإعلان عنه في 
التاســـع من الشـــهر الحالي لكنه لم يدم 

سوى عدة أيام.
وفي وقت لاحق الجمعة قال الكرملين 
إن روســـيا تفـــي تمامـــا بالتزاماتها في 
إدلب، لكنها تشـــعر بقلق عميـــق إزاء ما 
وصفته بهجمات مكثفة يشنها مسلحون 

علـــى قـــوات الحكومة الســـورية وقاعدة 
حميميم الجوية الروسية.

ويقول محللون إن روسيا إلى جانب 
حرصهـــا على أهمية اســـتعادة الحكومة 
الســـورية لمحافظة إدلب فإنها تأخذ بعين 
الجهادي  الخـــزان  اســـتنزاف  الاعتبـــار 
لتركيا، باعتباره يشـــكّل تهديدا وجوديا 
ليـــس فقط علـــى مصالحها فـــي المنطقة 
العربية، حيث يقف الجانبان على طرفي 
نقيض (ســـوريا وليبيا مثالا)، بل وأيضا 
علـــى أمنها القومي حيث لطالما نشـــطت 

أنقرة في ساحات خلفية.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف التركي 
المتوتر يعـــود لقلق من أن تتجاوز عملية 
إدلب السيطرة على الطرق الاستراتيجية، 
وأن تفقد أنقرة خزانا جهاديا تراهن عليه 

في عملياتها التوسعية بالمنطقة العربية 
وعلى رأسها ليبيا. 

وكانت موسكو وباريس اتهمتا تركيا 
باســـتئناف نقل الجهاديين من إدلب إلى 
ليبيـــا، رغم وجود اتفاق تم التوصل إليه 
في اجتماع دولي عُقد ببرلين بشأن الملف 
الليبي يقضي بوقف إرســـال مرتزقة إلى 
هـــذا البلد لمـــا لذلك من تداعيـــات كارثية 

على مستوى تأجيج الصراع.
وباتـــت تركيا في موقف ضعيف أمام 
روسيا بسبب ما يربط البلدين من علاقات 
اقتصادية متقدّمة وحيوية بالنســـبة إلى 
أنقـــرة، خاصـــة أن مـــرور أنبـــوب الغاز 
الروســـي عبر الأراضـــي التركية كطريق 
لوصولـــه إلى أوروبا جعل من تركيا بلدا 

مرتهنا لهذا التحول الجيواستراتيجي.

هل تضع صفقة القرن لبنان 

أمام التطبيع مع دمشق

تفكك قوى الثورة يربك 

المرحلة الانتقالية في السودان

تهاوي جبهات الجهاديين في إدلب 

يدفع أردوغان إلى التهديد بعمل عسكري

ــــــس الأميركي دونالد ترامب عن  قرأت مراجع سياســــــية لبنانية إعلان الرئي
خطته للسلام في الشــــــرق الأوسط بصفته استحقاقا جديدا وجب التعامل 
معه، فيما يشير مراقبون إلى أن المعطى الجديد قد يدفع بيروت إلى تطبيع 

علاقاتها مع النظام في دمشق.

مخيم عين الحلوة معني بصفقة القرن

العود محمي بحزمته ضعيف بمفرده 

الصراع الأيديولوجي 

قد يؤدي إلى انتكاسة

المرحلة الانتقالية

حامد التيجاني

مصالح روسيا في سوريا 

مرتبطة مباشرة ببيروت 

لذلك ستكون موسكو 

مضطرة للاعتماد على نفوذ 

حزب الله لتحقيق اختراق
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الصدر يحاول استعادة الزمام للتحكم بحركة الشارع العراقي

عودة إلى ساحات التظاهر بعد فشل مناورة ضرب الانتفاضة

 بغــداد – قـــرّر رجـــل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصدر الـــزجّ بأنصاره 
مجدّدا في ساحات التظاهر والاحتجاج، 
وذلـــك بعد أن كان قد دعاهـــم مؤخّرا إلى 
مغادرتها، في إجـــراء انتقده المتظاهرون 
لحراكهـــم وتواطؤا  واعتبـــروه ”خيانة“ 
من زعيـــم التيار الصدري مع الســـلطات 
الســـاعية لضـــرب الحـــراك وإنهائه بكل 
الوســـائل، بما فـــي ذلك قمـــع المحتجين 

واستخدام القوّة المميتة ضدّهم.
وندّد الصدر في بيان أصدره الجمعة 
بما ســـماه فشل السياســـيين في تشكيل 
الحكومة، داعيا إلى اعتصام حاشد قرب 

المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وفسّر المتابعون للشأن العراقي قرار 
زعيم التيـــار الصدري الجديـــد المناقض 
لقراره الســـابق، بأنّ الرجـــل كان يراهن 
بسحب أنصاره من الساحات على انهيار 
الحركـــة الاحتجاجيـــة وتمكّـــن القـــوّات 
الأمنيـــة المدعومـــة مـــن الميليشـــيات من 
الإجهاز عليهـــا، لكن ما حدث هو العكس 
تماما، حيث أظهـــر المحتجون قدرة على 
الصمود ومواصلة حراكهم، بل تصعيده 

دون الحاجة إلى الصدر وأنصاره.

ولم ييأس الصدر منذ ســـنة 2003 من 
الســـعي إلى الحصول على مكانة كبيرة 
فـــي قيادة العراق يرى نفســـه جديرا بها 
نظـــرا لمكانـــة أســـرته في مجـــال التدين 

الشيعي.
ومع تفجّـــر أكبر انتفاضة في العراق 
ضدّ حكم الأحزاب الشيعية التي يقودها 
خصوم كبـــار للصدر لاحت للرجل فرصة 
التقـــدّم إلى واجهة المشـــهد، وبدأ يحاول 
عـــرض نفســـه علـــى إيـــران المتحكّمـــة 
الرئيسية في المشـــهد السياسي العراقي 
باعتبـــاره الأقـــدر علـــى حمايـــة النظام 
الموالي لطهران من الســـقوط عبر التحكّم 

في حركة الشارع.
وتلقّـــى زعيم التيار الصدري إشـــارة 
جديدة على فشله في الوصول إلى المكانة 
التي يريدها، عندمـــا أحبط خصمه وألد 
أعدائـــه رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي تكليـــف الوزير الســـابق محمد 
عـــلاوي تشـــكيل حكومـــة جديـــدة خلفا 
لحكومـــة رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.

ويعنـــي ذلـــك بالنســـبة إلـــى مقتدى 
الصـــدر أن خصومـــه الذين همشـــوه في 
الســـابق ما زالوا أقدر منـــه على التحكّم 

في دفّة الحكم.
ويبدو أنه شـــعر بأن الأحداث بصدد 
تجاوزه وبأنّ زمام الشارع أفلت من يده، 
فقرّر تـــدارك الأمر بالعودة إلى ســـاحات 

الاعتصام والتظاهر.
وقال الصـــدر في بيانـــه ”مرة أخرى 
فشـــل السياسيون بتشـــكيل حكومة غير 
جدليـــة، ومـــا زال بعضهـــم يماطـــل في 

تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة“.
ودعا إلى ”مظاهرة شـــعبية ســـلمية 
حاشدة في العاصمة بغداد للضغط على 
الساسة بتشـــكيل الحكومة وفق تطلعات 

المرجعية (علي السيستاني) والشعب“.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح، 
قد أمهل الأربعـــاء، الكتل البرلمانية حتى 
السبت، لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة 
خلفـــا لرئيس الـــوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.
كمـــا دعـــا الصـــدر إلـــى ”التحضير 
لاعتصامات ســـلمية حاشدة قرب المنطقة 
الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية“، 
وهـــدد بـ“خطـــوات شـــعبية تصعيديـــة 

أخرى“، لم يكشف عنها.
علـــى  المتظاهريـــن  الصـــدر  وحـــث 
”الانضباط والســـلمية وعدم قطع الطرق 

وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية“.
ويعتبـــر هـــذا الموقـــف تراجعـــا من 
الصـــدر الذي أعلن قبل أســـبوع ســـحب 
للحكومة  المناوئـــين  للمتظاهرين  دعمـــه 

والنخبة السياسية الحاكمة.
ويأتـــي موقف الصدر بعـــد أن هتف 
محتجون ضـــده عقب تقربـــه مؤخرا من 
فصائل شـــيعية مسلحة على صلة وثيقة 

بإيران ومتهمة بقمع الاحتجاجات.
وانسحب أنصار الصدر من ساحات 
الاحتجاجات، وبعد ذلك بســـاعات شنت 
القوات الأمنية ومســـلحون حملة دموية 

لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة.
وتعتبر التطـــورات الأخيرة تصعيدا 
واســـعا مـــن جانب قـــوات الأمـــن لأزمة 
الاحتجاجـــات التي اندلعت مطلع أكتوبر 
الماضـــي، وتخللتها أعمـــال عنف خلفت 
أكثـــر من 600 قتيـــل وفق منظمـــة العفو 
الدوليـــة وتصريحات للرئيـــس العراقي 

برهم صالح.
العراقيـــون،  المتظاهـــرون  ونظـــم 
فـــي  حاشـــدة  احتجاجـــات  الجمعـــة، 
العاصمـــة بغـــداد ومدن وبلدات وســـط 
وجنوبـــي البلاد. وعقب صـــلاة الجمعة، 
سار الآلاف نحو الســـاحات العامة التي 
يعتصـــم فيها المحتجون منذ قرابة أربعة 
أشـــهر، منددين بعنـــف الحكومة ضدهم 

ومستنجدين بالأمم المتحدة لحمايتهم.

وتجمـــع المحتجون في بغـــداد ومدن 
وبلـــدات في محافظـــات ديالـــى، وبابل، 
وكربلاء، والنجف، وميســـان، وواســـط، 

والديوانية، وذي قار، والبصرة.
وفي ساحة التحرير، معقل متظاهري 
بغداد، التحق المئات من أبناء المحافظات 
الأخرى بالمحتجـــين، للتعبير عن دعمهم 

لمطالب الحراك الشعبي.
الأمم  بأعـــلام  متظاهـــرون  ولـــوح 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وردّدوا ”نعم 

نعم للعراق.. كلا كلا للأحزاب“.

وقـــال صابـــر الكطـــري، وهـــو أحد 
لوكالـــة  بغـــداد،  احتجاجـــات  ناشـــطي 
الأناضول، إنّ ”قوات الأمن والميليشـــيات 
تحـــاول إنهاء الاحتجاجـــات بالقوة عبر 

اقتحام الساحات وقتل الناشطين“.
وأضـــاف أنّ ”أصحـــاب القـــرار فـــي 
الســـلطة لـــم يدركـــوا بعد بـــأن القوة لن 
تفضـــي إلى إنهـــاء الانتفاضـــة، بل تزيد 

الثوار إصرارا على مطالبهم“.
الدولـــي  المجتمـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
متمثلا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والـــدول الديمقراطيـــة، مطالب بالضغط 
على الحكومة لوقـــف قمع الاحتجاجات، 
وعـــدم الاكتفـــاء بالبيانـــات. وكانـــت 16 
دولـــة غربيـــة بينهـــا الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أدانت في 
للقوة“   المميت  مشترك“الاســـتخدام  بيان 
من قبل قـــوات الأمن العراقيـــة وفصائل 

مسلحة ضد المتظاهرين.
وفـــي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، 
علق المتظاهرون يافطة كبيرة في ســـاحة 
الحبوبي وســـط مدينـــة الناصرية مركز 

المحافظة تطالـــب الأمم المتحدة بالتدخل 
لحمايـــة المحتجـــين. وكتـــب المتظاهرون 
اليافطة بســـتّ لغـــات هـــي الإنجليزية، 
والإيطاليـــة،  والصينيـــة،  والفرنســـية، 

والروسية، والألمانية.
ومنذ مطلع الأســـبوع الجاري، بدأت 
القوات الأمنية وفصائل مقربة من إيران، 
بشـــن حملة دموية اســـتهدفت ســـاحات 
المحتجين في مسعى لفض الاحتجاجات 
بالقوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

العشرات.

وهم الزعامة

معارك تحسين المواقع تسابق جهود السلام في اليمن
 مــأرب (اليمــن) – اشـــتدت، الجمعـــة 
في محافظـــة مأرب شـــرقي اليمن، حدّة 
المعارك بين ميليشـــيا الحوثي والقوات 
المواليـــة للحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف 
بهـــا دوليـــا، وذلك فـــي إطـــار التصعيد 
العســـكري الجاري منذ أيام، والذي جاء 
على العكس من مزاج الســـلام الذي ساد 
لفتـــرة بعد ظهور بـــوادر لين في مواقف 

الأطراف المتدخّلة في الصراع باليمن.
ولا تستبعد دوائر مطّلعة على الشأن 
اليمنـــي ارتباط موجة التصعيد الحالية 
ببوادر الســـلام التي لـــوّح بها أكثر من 
طـــرف وعبّـــر عنهـــا بوضـــوح المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتن غريفيث عندما 
توقّع أن تكون السنة الجديدة 2020 سنة 

السلام اليمني الشامل.
وتعتبر الدوائـــر ذاتها أن ما يجري 
مـــن تصعيـــد فـــي عـــدد مـــن الجبهات 
هـــو من قبيـــل محاولة تحســـين المواقع 
وتقويـــة المواقف التفاوضيـــة للأطراف 
المتصارعة اســـتباقا لجهود دولية جادّة 
لحسم الملف اليمني سلميا خلال الأشهر 

القادمة.
وكانت مصادر مطّلعة قد كشفت قبل 
عن حـــراك دولي جديد  أيام لـ“العـــرب“ 
حول الملف اليمني تجـــري مداولاته في 
مجلـــس الأمن ويهدف إلـــى وقف إطلاق 

النار بشكل نهائي في اليمن على قاعدة 
المكاسب الفعلية على الأرض.

وتحدّثـــت ذات المصـــادر عن وجود 
رؤية أوروبية أميركية مشـــتركة مازالت 

فـــي مرحلـــة البلـــورة تنتظـــر موافقـــة 
التحالف العربي عليها لرســـم الخطوط 
العريضة لمبادرة سلام جديدة في اليمن 
قائمـــة على ثلاثـــة مرتكزات رئيســـية، 

هي اتفاق ســـتوكهولم واتفاق الرياض 
ومبـــادرة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 

الأسبق جون كيري للحل في اليمن.
وبدا من خلال معارك الأيام الماضية 
أنّ جماعـــة الحوثـــي تســـعى لتثبيـــت 
سيطرتها على المناطق التي تحتلّها منذ 
خريف ســـنة 2014 وتعمل بشـــكل خاص 
على إنشـــاء حزام أمان حـــول العاصمة 
صنعاء التـــي تتخذها مركـــزا لحكمها. 
ودارت الجمعـــة مواجهـــات عنيفـــة بين 
باتجاه  والحوثيـــين  اليمنـــي  الجيـــش 
معســـكر كوفـــل التابع للـــواء 312 مدرع 
جنـــوب شـــرقي مديرية صـــرواح غرب 
مـــأرب، إثر هجوم شـــنته الجماعة على 

مواقع عسكرية.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
الجمعـــة، عـــن مصـــدر عســـكري قولـــه 
التقـــدم  تحـــاول  الحوثـــي  جماعـــة  إنّ 
إلى المعســـكر الـــذي يبعد نحو عشـــرة 
كيلومتـــرات عـــن مركز 
الذي  صـــرواح  مديرية 
ثلاثـــين  نحـــو  يفصلـــه 
كيلومترا عـــن مدينة مأرب 

مقر قيادة الجيش اليمني.
وأشـــار إلـــى تواصـــل 
الجيـــش  بـــين  المواجهـــات 
والحوثيين في طلعة مية بمديرية مجزر 

شـــمال غربـــي مـــأرب، وســـط محاولات 
للجماعة للســـيطرة على معســـكر ماس 
الاســـتراتيجي. وذكر أنّ الجماعة تتقدم 
باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل 
شـــمال غربي مأرب، لقطـــع طريق مأرب 

صنعاء.

من جهته قال مصدر سياســـي يمني 
إنّ عاملا مربكا لمعســـكر الشـــرعية دخل 
على خط الحرب فـــي اليمن، ويتمثّل في 
قتـــال القوات التي تأتمـــر بأوامر القادة 
المســـلمين  الإخوان  لجماعـــة  المحليـــين 
المشاركة في تشـــكيل الشرعية، لحساب 
الجماعة فـــي عدّة مناطق يمنية أملا في 
أن تبقى تلك المناطق تحت سيطرتها في 
حال تم التوافق على وقف لإطلاق النار.

واتهمت العديد من الأطراف اليمنية 
قادة الإخـــوان ضمن الشـــرعية اليمنية 

بتســـخين جبهـــة نهم شـــرقي العاصمة 
صنعاء لحسابات خاصّة بالجماعة، وهو 
الاتهام الذي كرّسه حديث الحوثيين عن 
هدنة كانت قائمة فـــي تلك الجبهة وقام 

حزب الإصلاح الإخواني بنقضها.
وجدّد القيادي فـــي جماعة الحوثي 
محمّـــد ناصـــر البخيتـــي ذلـــك الاتهام. 
ونشر على حسابه في فيسبوك قائلا إنّ 
”هدنة نهم كانت أهـــم وأخطر هدنة على 

الإطـــلاق، لأن الطريق إلـــى صنعاء يمرّ 
عبر نهم كمـــا أن الطريق الى مأرب يمر 

عبرها أيضا“.
وأضـــاف في منشـــوره ”هدنـــة نهم 
خففت علينا الضغـــط للتركيز على بقية 
الجبهـــات في أحلـــك الظـــروف ومكّنت 
حـــزب الإصـــلاح مـــن الاحتفـــاظ بقوته 
إضافة إلى تكديســـه للأسلحة والأموال 
ليكون قادرا على مواجهة بقية خصومه 
في المســـتقبل، وبالتالي فـــإن هدنة نهم 
كانت مفيـــدة للطرفين، إلاّ أن حســـابات 
حزب الإصـــلاح الخاطئة دفعته لنقضها 

في الوقت الخطأ“.
وتنفـــي أطراف مقرّبة من الشـــرعية 
اليمنية ما تســـميه ”ادّعـــاءات الحوثي 
بشـــأن الهدنـــة المزعومـــة“، مؤكّـــدة أن 
تصريحـــات البخيتي ”جـــزء من الحرب 
النفسية الهادفة لشقّ صفوف الشرعية“.

قرار مقتدى الصدر إعادة أنصاره إلى ســــــاحات الاحتجاج في الشــــــارع 
العراقــــــي، أياما قليلة بعد قراره ســــــحبهم منها، أظهر فشــــــل مناورته في 
ضرب الانتفاضة العراقية ما يعني بالنســــــبة إليه الفشــــــل في تقديم نفسه 
ــــــران باعتباره الأقدر مــــــن خصومه على حماية النظــــــام الموالي لها من  لإي

السقوط والأجدر من منافسيه بنيل مكانة قيادية في ذلك النظام.

نجاح نوري المالكي 

في منع تعيين محمد 

علاوي رئيسا للوزراء أثبت 

 
ّ

للصدر مدى قوة ألد

خصومه

 بغــداد – تراجعـــت بشـــكل لافت في 
العراق نبرةُ مطالبـــة الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة بســـحب قوّاتها مـــن البلاد 
العراقـــي  البرلمـــان  لقـــرار  اســـتجابة 

بإخراج القوات الأجنبية.
ويبـــدو أنّ حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي قد وصلت 
إلى قناعة تامّة باســـتحالة تنفيذ القرار 
وعـــدم واقعيّتـــه، باعتبـــار أن تنفيـــذه 
ســـيعني قطيعة بين واشنطن وبغداد لا 

تقدر الأخيرة على تحمّل تبعاتها. 

وتحدّثـــت مصادر سياســـية عراقية 
عـــن اتصالات مكثّفة جـــرت خلال الأيام 
سياســـيين  مســـؤولين  بين  الماضيـــة 
وعراقييـــن،  أميركييـــن  وعســـكريين 
حكومـــة  إخـــراج  كيفيـــة  ”لتـــدارس 
عبدالمهـــدي من الورطـــة التي وضعت 
فيهـــا بفعـــل القـــرار البرلمانـــي“ الذي 
اقتصـــر إصـــداره فـــي أوائـــل الشـــهر 
الماضي على النواب الشـــيعة الموالين 
لإيـــران، دون مشـــاركة غالبيـــة النواب 

السنّة والأكراد.

ولـــم تبد الولايـــات المتّحدة أي لين 
تجـــاه الطلب العراقي بســـحب قواتها، 
نظـــرا لكون الإبقاء على قـــوات لها على 
الأراضـــي العراقيـــة يمثّـــل فـــي الوقت 
الحالـــي مســـألة اســـتراتيجية تتصـــل 
بصراع النفوذ الذي تخوضه واشنطن، 
ليـــس فقط ضد إيـــران، ولكن أيضا ضدّ 
روســـيا المتموقعة بقـــوّة على أراضي 

سوريا المجاورة.
وفي رســـالة شـــديدة الوضوح إلى 
المطالبيـــن بإخراج القـــوات الأميركية 

مـــن العراق، قال وزيـــر الدفاع الأميركي 
مارك اسبر إن واشـــنطن تنتظر موافقة 
الحكومة العراقية لنشـــر نظام باتريوت 
المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها 
واستهدفتها  بالعراق  الأميركي  الجيش 

في يناير الماضي صواريخ إيرانية.
ويعني تركيز منظومة الباتريوت في 
العـــراق حصول نتيجة معاكســـة تماما 
لمســـعى إخراج القـــوات الأميركية من 
البلاد، حيث ســـيعني زيادة عدد القوات 

بدل تخفيضها أو سحبها.

بغداد تبحث عن مخرج من ورطة قرار طرد القوات الأميركية
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 الجزائــر - دخلــــت التهديــــدات الأمنية 
على خط الأزمة بين الســــلطة والشارع في 
الجزائــــر، كواحدة من الآليات التي يراهن 
عليها النظام القائم، لإثارة المخاوف لدى 
المحتجيــــن السياســــيين، والوصول إلى 
إفراغ الشــــارع من معارضي الســــلطة قبل 

أن يطفئ الحراك الشعبي شمعته الأولى.
وأعلــــن عــــدد مــــن ناشــــطي الحــــراك 
التزاماتهــــم  جميــــع  إلغــــاء  الشــــعبي، 
الشــــخصية الجمعة، والتفرغ للمشــــاركة 
في مظاهرات الأسبوع الخمسين من عمر 
الحــــراك الجزائــــري، ردا علــــى ما وصف 

التي تســــتهدف  بـ“التهديــــدات الأمنيــــة“ 
الاحتجاجــــات الســــلمية فــــي العاصمــــة 

ومختلف مدن ومحافظات البلاد.
وشــــككت العديــــد من التغريــــدات في 
منصات التواصل الاجتماعي، في الرواية 
التي قدمتها الســــلطات الأمنية حول إلقاء 
القبض علــــى إرهابــــي كان يتهيأ لتفجير 
نفسه بحزام ناسف وسط المتظاهرين في 

احتجاجات الجمعة بالعاصمة الجزائر.
وكان بيان لــــوزارة الدفاع الجزائرية، 
قــــد أعلن عــــن ”توقيــــف أحــــد الإرهابيين 
ببلدية بئر التوتــــة بالضواحي الجنوبية 
للعاصمة، كان ينوي تفجير نفســــه وسط 

المتظاهرين في احتجاجات الجمعة“.

وأضاف البيــــان أن ”التحريات قادت 
إلى تفكيــــك خلية إرهابيــــة تتكون من 17 
فــــردا كانــــوا ينشــــطون ويخططــــون في 
ضواحــــي العاصمــــة، للقيــــام بعمليــــات 
الحــــراك  متظاهــــري  وســــط  انتحاريــــة 
الشعبي، وقد عثر بحوزتهم على مسدس، 
وقــــد تم ســــجن أغلبهم في حين اســــتفاد 

بعضهم من الإفراج المؤقت“.
وعــــاد ســــيناريو التهديــــدات الأمنية 
إلى المشــــهد الجزائري، في خطوة يلفها 
الغموض، بســــبب الدلالات التي يمكن أن 
تســــتهدفها الجماعات الإرهابية، من وراء 
النيــــل من المظاهرات، في حال التســــليم 

بوجود مخطط لضرب الحراك الشعبي.

وذهــــب متابعــــون للشــــأن الجزائري 
إلى أن الرواية المقدمة من طرف الســــلطة 
بشــــأن التهديدات الأمنية، هي ســــيناريو 
جديد في طريــــق تفكيك الحراك عبر إثارة 
المخاوف الأمنية، بعدما فشــــلت مختلف 
التجــــارب الســــابقة، علــــى غــــرار الحرب 
الإلكترونية وبــــث الضغائن الجهوية بين 

مكونات المجتمع الجزائري.
وكان الأمــــن الجزائــــري قد أشــــار في 
بيانات ســــابقة إلــــى العثور علــــى قنابل 
تقليديــــة فــــي النفــــق الجامعــــي وســــط 
العاصمة، الأمر الذي دفعه إلى غلق النفق 
المذكور الذي كان يمثل رمزية خاصة لدى 
شــــباب الحراك والجامعــــات، وتبعت ذلك 
خطــــوات مماثلــــة كغلق مدرجــــات البريد 
المركــــزي من أجل تفكيك فضاءات الحراك 

وإظهاره في شكل منفصل ومتقطع.
وتحدثت أجهــــزة الأمن فــــي أكثر من 
مــــرة عن توقيــــف أجانب، منهــــم من اتهم 
بالتجسس والتواصل مع جهات داخلية، 
فــــي إطــــار مــــا كان يــــروج لــــه بـ“الأيادي 
الخارجيــــة والمخطــــط الأجنبــــي لضرب 
اســــتقرار البــــلاد“، خاصــــة أثنــــاء ولاية 

المؤسسات الانتقالية السابقة.
وزارة  الشــــأن  هــــذا  فــــي  وتحدثــــت 
الداخلية، عن توقيف نحو 260 أجنبيا منذ 
بداية أحداث الحراك الشــــعبي، وأشــــارت 
إلــــى أن التحقيقات مــــع هؤلاء أفضت إلى 
علاقة لجهات أجنبية مــــع دوائر داخلية، 
في تلميح إلى إضفاء طابع المؤامرة التي 

تحيط بالاحتجاجات السياسية.
ويطفــــئ الحــــراك الجزائري شــــمعته 
الأولى بعد أســــابيع قليلة، وسط غموض 
حول مصير البلاد في ظل اســــتمرار أزمة 
انعــــدام الثقــــة بين المحتجين والســــلطة 
القائمة، حيــــث لا تزال الفجوة عميقة بين 
الطرفين، ولم تتمكــــن الخطوات المتخذة 

من استعادة الاستقرار السياسي.
وكان رئيـــس الجمهورية عبدالمجيد 
تبـــون، قد قام بزيارة لمقـــر وزارة الدفاع 

الوطنـــي، حيـــث التقـــى خلالهـــا بقائد 
أركان الجيـــش وكبار ضباط المؤسســـة 
العسكرية، وإن ذهبت أكبر القراءات إلى 
الحديـــث عن الوضع الأمني والعســـكري 
على الحدود البرية والجوية بين الجزائر 
وليبيا، في ظل التطورات التي تشـــهدها 
المنطقـــة، إلا أن المشـــاورات لـــم تخـــل

مـــن الوضـــع السياســـي والاجتماعـــي 
الداخلي.

وحملت الصور والتسجيلات المسربة 
مـــن لقاء تبون مـــع قادة الجيـــش، دلالات 
سياســـية داخلية وألمحت إلـــى توازنات 
جديـــدة في هـــرم الســـلطة بين العســـكر 
والرئاســـة، رغـــم الغموض الـــذي يكتنف 
الموقـــف، لاســـيما بعـــد احتفـــاظ القرار 
الصـــادر فـــي الجريـــدة الرســـمية بصفة 
”النيابـــة“ لقائـــد أركان الجيـــش الجديـــد 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، الأمـــر الذي 
يوحي بعدم حســـم المنصب بصفة نهائية 
ويفتـــح المجـــال أمـــام تأويـــلات داخلية 

بشأنه.
كمــــا يعتبر إلغاء منصــــب نائب وزير 
الدفــــاع الوطني فــــي الحكومــــة الجديدة 
بقيــــادة عبدالعزيــــز جراد، وعــــدم إلحاق 
وزيــــر الدفاع الوطني بالرئيس تبون، رغم 
دســــتورية ذلك، مؤشــــرا علــــى عدم ضبط 
التوازنات في هرم الســــلطة وعدم الاتفاق 
على الأدوار النهائية للجيش والرئاســــة، 
رغم أن الرئيــــس يعتبر لدى قطاع عريض 

من الحراك واجهة مدنية للجيش.

 الربــاط - أعلن حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي عن مســــاندته لعمــــدة مراكش 
العربــــي بلقايــــد المتهم فــــي جرائم مالية 

وتبذير 28 مليار سنتيم من المال العام.
وتتعلــــق تفاصيل القضيــــة المذكورة 
بقمة  الخاصــــة  التفاوضيــــة  بالصفقــــات 
المناخ ”كوب 22“ التي احتضنتها مراكش 

عام 2016.
وتمســــكت الكتابــــة الإقليميــــة لحزب 
العدالة والتنميــــة بمراكش، في بلاغ لها، 
ببراءة بلقايد عمدة مراكش ونائبه يونس 

بن سليمان من التهم المنسوبة إليهما.
ونددت الجمعيــــة الوطنية للدفاع عن 
حقوق الإنســــان بالمغــــرب، بالضغوطات 
الذي  السياسية لحزب ”العدالة والتنمية“ 
يقود الحكومة لطي ملف متابعة اثنين من 

كبار ممولي الحزب الإسلامي.
و أكدت الجمعيــــة أن مراكمة عدد من 
قيادات في ذات الحزب للثروات بمراكش، 
جعــــل اختلاس المــــال العام يفــــوّت على 

المدينة مشاريع التنمية.
وأكد بلقايد، أنه بريء مما ينسب إليه، 
فيما شدد نائبه يونس بن سليمان على أن 
”البحث التمهيدي لم يكشف عن الحقيقة“.

المحلــــل  الشــــرقاوي،  عمــــر  وعبــــر 
السياســــي، عن ارتياحه لتحريك القضاء 
فــــي وجه ”رؤســــاء جماعات مرتشــــين أو 
مبذرين أو مختلسين للمال العام“، مشيرا 
إلــــى أن مثل هذه القرارات قد توقف نزيف 

الثقة بين الشعب والمؤسسات.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان بالمغــــرب، كانت قد 
تقدمت بشكاية حول شــــبهة تبديد أموال 
عامة تهــــم صفقات تفاوضيــــة تزامنا مع 

تنظيم قمة المناخ ”كوب 22“.

 تونــس - عــــرض إليــــاس الفخفــــاخ 
رئيــــس الحكومــــة المكلــــف فــــي تونس 
نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية 
لتشــــكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها 

ستكون مصغرة.
وقــــال الفخفــــاخ فــــي نــــدوة صحافية 
عقدت الجمعة بقصر دار الضيافة بقرطاج 
إن عشــــرة أحــــزاب عبرت عن اســــتعدادها 
للمشــــاركة في حكومته، مؤكدا أنه ســــيبدأ 
فعليا في تشكيل حكومته بدءا من الأسبوع 

المقبل.
وشــــدد رئيس الحكومة المكلف على 
أنه يوجد ”استعداد جدي وقوي للنهوض 
بالبلاد، مشيرا إلى أن الأحزاب التي عبرت 
عن الرغبة في المشاركة في حكومته تمثل 
ثلثي مكونات البرلمان وأن ذلك ســــيجعل 

أمر نيل ثقة البرلمان محسوما.

وبحســــب الفخفــــاخ فــــإن الأحــــزاب 
المعنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة 
هي، حركة النهضــــة (54 مقعدا بالبرلمان 
مــــن مجمــــوع 217) والتيــــار الديمقراطي 
(اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا) وائتلاف 
الكرامة (ثوري/ 18 نائبا) وحركة الشعب 
تونــــس  وتحيــــا  نائبــــا)   15 (ناصــــري/ 
(ليبرالــــي/ 14 نائبــــا) ومشــــروع تونس 
(ليبرالــــي/ 4 نــــواب) والاتحاد الشــــعبي 
الجمهــــوري (وســــطي/ نائبــــان) ونــــداء 
تونــــس (ليبرالــــي/ 3 نــــواب) والبديــــل 
التونســــي (ليبرالــــي/ 3 نــــواب) وآفــــاق 

تونس (ليبرالي/ نائبان).
وأكــــدت تركيبة الأحــــزاب التي أعلن 
عنهــــا الفخفــــاخ أنــــه ذاهب إلــــى إقصاء 

حزب قلب تونس الذي يترأســــه المرشح 
الرئاســــي السابق نبيل القروي وذلك رغم 
دفع حركــــة النهضة إلى وجوب تشــــريك 
ثانــــي أكبر الأحزاب تمثيــــلا في البرلمان 

برصيد 38 نائبا.
وقــــال فــــي هــــذا الصــــدد، القيــــادي 
فــــي حــــزب قلب تونــــس عيــــاض اللومي 
إن الغطــــاء السياســــي الحالــــي لرئيــــس 
الحكومــــة المكلــــف إليــــاس الفخفاخ، لا 
يضمــــن الأغلبيــــة المطلوبــــة للحكومــــة 

القادمة لنيل ثقة البرلمان.
وأضاف أن الأحزاب الحالية الداعمة 
ســــتفضي  المكلــــف  الحكومــــة  لرئيــــس 
حســــابيا إلــــى ســــقوط الحكومــــة لــــدى 

التصويت عليها في البرلمان.
ولفــــت اللومي إلى أن أكبر حزبين في 
البرلمان، وهما حركة النهضة الإسلامية 
وحــــزب قلب تونس، لن يصوتا في الوقت 

الحالي لحكومة الفخفاخ.
وبــــدأ الفخفاخ عقب تكليفــــه من قبل 
الرئيــــس قيس ســــعيد في العشــــرين من 
الشــــهر الماضــــي، مشــــاورات لتشــــكيل 
حكومــــة في مــــدة شــــهر واحد بحســــب 
الدســــتور، غيــــر أنه أعلن عــــن رغبته في 
تشــــكيل حكومة من أحــــزاب محددة ومن 
دون مشاركة حزب قلب تونس، وهو خيار 

يرفضه حزب النهضة.
وأعلن مجلس شــــورى حركة النهضة 
فــــي وقت ســــابق أنه قــــدم ”طلبــــا جديا“ 
إلى الفخفاخ لتوســــيع الحزام السياسي 
للحكومــــة وأنــــه ينتظــــر ردا علــــى ذلك. 
كما أوصــــى المكتــــب التنفيــــذي للحزب 
بالتهيــــؤ لــــكل الاحتمــــالات بمــــا في ذلك 
إجــــراء انتخابات مبكرة، في حال فشــــلت 
محاولات تكوين الحكومة أو سقوطها في 

التصويت لنيل الثقة في البرلمان.
وقــــال اللومي ”الرئيس قيس ســــعيد 
كلف الشخصية الأقدر على حل البرلمان. 
حكومة الفخفاخ تحتاج إلى معجزة لتمرّ 

وحتى لو مرت ستكون ضعيفة“.

ويُتهــــم رئيس الحكومــــة المكلف في 
ضــــوء التوجهــــات التي انتهجهــــا، بأنه 
ســــيكون إن تمكنت حكومتــــه من نيل ثقة 
البرلمان أشــــبه بوزير أول يأتمر بأوامر 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد وليــــس رئيســــا 

للحكومة.
ورد الفخفــــاخ علــــى هــــذه الاتهامات 
بقولــــه ”هنــــاك تكامل بينــــي وبين رئيس 
الجمهورية، وأنا سعيد بهذا الانسجام“، 
مشــــيرا إلى رغبته في أن تكون الحكومة 
سياســــية وإلى نيته في أن تتقلد قيادات 
الأحزاب مناصب وزارية لكي تتحمل معه 

المسؤولية.
مــــن  المقترحــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
قبل مرشــــح حزب حركة النهضــــة الفائز 
فــــي الانتخابــــات التشــــريعية، الحبيــــب 
الجملي، قد فشــــلت في نيــــل ثقة البرلمان 

في العاشــــر من الشــــهر الماضي، وإذا ما 
فشلت الحكومة المقترحة من الفخفاخ في 
نيل الثقة أيضا فإن الدســــتور ينص على 

إجراء انتخابات مبكرة.
وقــــال الفخفاخ إنــــه يجــــري الإعداد 
لوثيقــــة تعاقديــــة تحــــدد برنامــــج عمــــل 
الحكومــــة وأولوياتهــــا، ويتوقع الإمضاء 
عليها من قبل رؤســــاء الأحزاب الســــبت 

لتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة.
وأوضح الفخفاخ أن مشروعه ”يهدف 
إلى بناء تونس وليس تشــــكيل الحكومة، 
لذلك اعتمد مبدأ الوضوح والشفافية في 
مســــار خلق الائتــــلاف الحكومي ووضع 
الوثيقة التعاقدية (البرنامج الحكومي)“.

وأشــــار إلى أن ”الوثيقــــة التعاقدية“ 
التــــي تــــم عرضهــــا علــــى الأحــــزاب في 
المشاورات، جاءت من دراسات ومشاريع 

الأحزاب ومشروعه الخاص للبلاد وبرامج 
للعديــــد مــــن المنظمــــات والشــــخصيات 

الوطنية.
المصادقة  المنتظــــر  ”مــــن  وأضــــاف 
السّــــبت على وثيقة البرنامــــج الحكومي 
مع الأحزاب التي ستشــــارك في الائتلاف 
الحكومــــي، ومن ثم الانطلاق في تشــــكيل 

الحكومة بهذه القاعدة الواسعة“.
وتابــــع ”كل العائــــلات الفكريــــة فــــي 
تونس ممثلــــة في هذه المشــــاورات دون 
شــــروط، سأســــعى إلى تكويــــن ثقة بين 
الأحزاب والوطن عبر مشروع وليس عبر 

أشخاص“.
وأشار الفخفاخ إلى أنه ”من أولويات 
الحكومة الجديدة الانحياز الصادق لإرادة 
الشّعب وتنقية المناخ السياسي وتكريس 
حياد الإدارة عن التدخلات والحســــابات 

السياســــية الضيّقة وتعزيــــز دور الدولة 
واستكمال المؤسسات الدستورية“.

وأضــــاف، ”هنــــاك 6 مســــائل يجــــب 
التركيز عليها، وهي عودة الأمن، والتحكم 
في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة 
الفســــاد وتركيز الحوكمة الرشــــيدة وحل 
مشــــكلة الحــــوض المنجمــــي، فضلا عن 

تعبئة الموارد المالية لسنة 2020“.
وأكــــد الفخفــــاخ، وجود إجمــــاع من 
القــــوى الدوليــــة علــــى دعــــم الانتقالــــي 

الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
وقبل أســــبوعين، كلف الرئيس قيس 
ســــعيد، إلياس الفخفاخ (48 ســــنة) وزير 
الماليــــة الأســــبق، والقيــــادي فــــي حزب 
”التكتــــل الديمقراطــــي مــــن أجــــل العمل 
والحريــــات“، بتشــــكيل حكومــــة جديدة، 

خلال شهر.
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ــــــس بإقصاء ”قلب  ــــــس الحكومة المكلف في تون تمســــــك إلياس الفخفاخ رئي
ــــــس“ ثاني أكبر حزب برلماني، من تركيبة الحكومة التي ســــــيبدأ رســــــميا  تون
ــــــك بعدما خصص  في مفاوضات تشــــــكيلها بدءا من الأســــــبوع المقبل، وذل
الشــــــطر الأول من المفاوضــــــات لبرنامج عمل الحكومــــــة. ويأتي هذا الموقف 
الذي أعلنه الفخفاخ بالتزامن مع رفض حركة النهضة اســــــتبعاد حزب قلب 
تونس، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة، 
رغم الرســــــائل المتفائلة التي بعث بها رئيس الحكومة المكلف بشــــــأن الحزام 

السياسي والبرلماني الذي سيسند حكومته.

الفخفاخ يصر على إقصاء قلب تونس من الحكومة
رئيس الحكومة المكلف يتبرأ من تهمة وزير أول لدى الرئيس

صابر بليدي

إسلاميو المغرب الإرهاب يدخل على خط الأزمة في الجزائر
يتمسكون ببراءة 
متهمين بالفساد

استهداف الحراك رواية لا يصدقها الشارع

نحو تشكيل حكومة سياسية
قلب تونس والنهضة 

لن يصوتا لحكومة 
الفخفاخ في البرلمان

عياض اللومي

تشكيك في رواية السلطة 
التي أكدت القبض على 

إرهابي خطط لاستهداف 
احتجاجات الشارع 

في العاصمة الجزائرية

محمد ماموني العلوي



 لندن – حــــث رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الجمعــــة المواطنين 
علــــى اغتنام ”الفرصة التاريخية“ للإعلان 
الرســــمي عن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، وذلــــك بعــــد بقائهــــا 47 عاما 

كعضو داخل التكتل.
وقبــــل أن يتــــم الإعلان الرســــمي عن 
خروج المملكة قالت الحكومة في بيان لها 
إن جونســــون يدعو الأمة البريطانية إلى 
مســــاعدته على ”إطلاق العنان للإمكانات 
الكاملــــة لخدمــــة هــــذا البلــــد والارتقــــاء 

بالمملكة المتحدة بأكملها“.
وبالتوازي مع بيان الحكومة الذي رأى 
فيه مراقبون دعوة لعموم البريطانيين إلى 
الإسهام في نجاح مرحلة ما بعد بريكست 
نظــــم الآلاف من المناهضين لمؤسســــات 
وسياسات الاتحاد الأوروبي احتفالات في 
لندن ومدن أخرى بمناســــبة التخلص من 

معضلة بريكست.
وتنطلــــق الآن مرحلــــة انتقاليــــة تبلغ 
مدتهــــا 11 شــــهرًا، حيث ستســــعى كل من 
لنــــدن وبروكســــل إلــــى التفاوض بشــــأن 
علاقة مســــتقبلية تشمل التعاون التجاري 

والأمني والسياسي.
ويحذر مســــؤولون في بروكســــل من 
أن الجــــدول الزمني طمــــوح للغاية. ولكن 
على عكس المســــؤولين الأوروبيين، شدّد 
جونســــون على عــــدم نيته إجــــراء تمديد 

للمرحلة الانتقالية.
وقال جونســــون في خطابــــه ”مهمتنا 
كحكومــــة، وهــــي وظيفتــــي، هــــي جمــــع 

هذا البلــــد ودفعنا إلى الأمــــام“. وأضاف 
جونسون ”أن الشــــيء الأكثر أهمية الذي 
أود أن أوضحه أن هذه الليلة ليست نهاية 
بل بداية“، في إشــــارة إلى خروج المملكة 

من التكتل الأوروبي.
وتابع قائــــلا ”إنها اللحظة التي يبزغ 
فيهــــا الفجــــر ويرتفع فيها الســــتار، إنها 

لحظة تجديد وطني حقيقي وتغيير“.
ومــــن المقــــرر أن يــــرأس جونســــون 
في وقــــت لاحق اجتماعًــــا خاصًا لمجلس 
الوزراء في مدينة ســــندرلاند شمال شرق 
إنجلتــــرا، وهو أول مكان شــــهد تصويت 
الأغلبيــــة لصالــــح خــــروج بريطانيــــا من 

الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وأشــــارت الحكومــــة البريطانيــــة إلى 
أن اجتمــــاع مجلــــس الــــوزراء ســــيناقش 
”خطة جونســــون للارتقــــاء بالبــــلاد بعد 

خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
وكيف تخطط هذه الحكومة لنشــــر الرخاء 
والفرص عبر اتحادنا العظيم في إنجلترا 

وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية“.
ولكــــن يبدو أن جونســــون ســــيواجه 
عقبات كثيرة أمامه في سبيل تحقيق ذلك.
ومــــن المنتظــــر أن تعــــود النزعــــات 

الانفصاليــــة إلــــى الواجهة بعــــد مغادرة 
المملكــــة للاتحاد الأوروبي رســــميا حيث 
وأيرلنــــدا  أســــكتلندا  مــــن  كل  تتشــــبث 
الشــــمالية بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي 
وبتنظيم استفتاء لتحقيق استقلالهما عن 

المملكة وهو ما يرفضه جونسون بشدة.
وكان 52 فــــي المئة مــــن الناخبين في 
جميع أنحاء المملكة قــــد صوتوا لصالح 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
في اســــتفتاء عام 2016، ولكن كانت هناك 
أغلبية في أســــكتلندا وأيرلندا الشــــمالية 

تطالب بالبقاء داخل التكتل.
وكانــــت المملكة المتحــــدة قد تمكنت 
الخميــــس من إنهاء عضويتها في الاتحاد 
الأوروبــــي بعد أن عاشــــت ثلاث ســــنوات 
على وقع انقســــامات سياسية عميقة، ولن 
يتبقــــى أمام لنــــدن الآن ســــوى التفاوض 
بشــــأن مســــتقبل العلاقة مع الاتحاد الذي 

خسر واحدا من أبرز أعضائه.
ورغم مغادرة المملكــــة المتحدة التي 
ستكلف التكتل الكثير خاصة ماديا، يسود 

التفاؤلُ الأوساطَ الأوروبية.
الاتحاد  مؤسســــات  رؤســــاء  وأثنــــى 
الأوروبــــي علــــى مــــا وصفوه بـــــ ”أوروبا 
على عتبة عصر جديــــد“، مذكرين المملكة 
”مكتســــبات“  ستخســــر  بأنّها  المتحــــدة 
الدولة العضو، وذلك في رســــالة نُشــــرت 
الجمعة، قبيل إتمام الطلاق بين الطرفين.

وأعرب شــــارل ميشال رئيس المجلس 
الأوروبي وأورســــولا فون دير لاين رئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية وديفيد ساســــولي 
رئيس البرلمان الأوروبي في بيان مشترك 
لهم عن ”الاســــتعداد للانخراط في شراكة 
جديــــدة مــــع جيــــران الضفة الأخــــرى من 
بحــــر المانــــش“. وقالوا ”بالنســــبة إلينا، 
كما بالنســــبة إلى الكثير من الأشــــخاص، 
ســــتكون لحظــــات الطــــلاق حتمــــا مدعاة 
تأمل وستتســــم بمشاعر مختلطة“. ودخل 

بريكست حيز التنفيذ عند منتصف الليل، 
وبذلك أوفت لنــــدن بتعهدها بإتمام تنفيذ 
بريكســــت في موعــــده بعد أن تــــم إرجاء 

الخروج في أكثر من مرة.
وفــــي الوقت الذي ســــتبدأ فيه مرحلة 
المفاوضــــات مع لندن يحذّر المســــؤولون 
الثلاثة من أنّه ”في غياب شروط عادلة في 
مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي 
ومنــــح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص 

واسعة للوصول إلى السوق الموحدة“.
وذكّر هؤلاء، في رسالة أشبه بالتحذير 
للــــدول التي ســــتفكر في الانســــحاب من 
التكتــــل، بأنّــــه ”لا يمكــــن الحفــــاظ علــــى 
المكتسبات المنشودة من مكانة العضوية 

حين نفتقد هذه الصفة“.
وينبغي علــــى المفوضيــــة الأوروبية 
التفــــاوض مع لندن بشــــأن علاقــــة ما بعد 
بريكســــت بدءا من بداية مارس، أي خلال 

الفترة الانتقالية.
الأوروبيــــون  المســــؤولون  وأضــــاف 
أنه ”بالرغــــم من انتفــــاء العضوية ضمن 
الاتحاد الأوروبي، فــــإنّ المملكة المتحدة 

ستبقى جزءا من أوروبا.
واعتبــــروا أن فــــي أعقاب بريكســــت 
”ســــتواصل الــــدول الأعضاء فــــي الاتحاد 

الأوروبي توحيد الجهود وبناء مســــتقبل 
مشــــترك، لا يمكن لأي بلد بمفرده احتواء 
تطوّر التغير المناخي، وإيجاد حلول على 
صعيد المستقبل الرقمي أو إسماع صوته 
في خضم انعــــدام التناغم المتنامي الذي 

يحكم العالم“.
الأوروبيين  المفاوضيــــن  كبير  وأعلن 
بشأن بريكســــت ميشال بارنييه الذي بات 
مكلفــــا حاليــــا بالمباحثات حــــول العلاقة 
المستقبلية مع لندن ”أتأسّف على اختيار 
بريطانيا الانعزال بدل التضامن الأوروبي. 
إنه بالطبع يوم حزين ودراماتيكي. يساهم 

ذلك في إضعاف الجانبين“.

 واشــنطن – دعت الولايـــات المتحدة 
مساء الخميس، الأوروبيين إلى مساعدة 
فرنســـا فـــي منطقة الســـاحل، فـــي وقتٍ 
يسعى فيه البنتاغون إلى تقليص وجوده 
العســـكري في أفريقيا والتّركيز بشـــكل 
أكبـــر على الردّ على التهديدات من جانب 

روسيا والصين.
وقال قائد القيادة العسكريّة الأميركيّة 
في أفريقيا، الأفريكوم، الجنرال ســـتيفن 
ا على أسئلة بشأن مشاريع  تاونســـند ردًّ
البنتاغـــون، طرحهـــا عليـــه أعضـــاء في 
الكونغرس، إنّه ”يتوجّب على الأوروبيين 
أن يُواجهـــوا التحدّي وأن يفعلوا المزيد 

في الساحل، لمساعدة فرنسا“.
ويأتي النداء الأميركي في وقت تقول 
فيه فرنسا إنها تواجه تهديدات متزايدة 
في دول الســـاحل الأفريقـــي الخمس، مع 
تزايـــد هجمات الجماعات المتطرفة التي 
ألحقت خسائر فادحة بالجيوش الوطنية 

في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة.
وأشار ســـتيفن تاونسند خلال إدلائه 
بشهادته أمام لجنة القوّات المسلّحة في 
مجلس الشيوخ إلى أنّ الأعمال الإرهابيّة 
في منطقة الســـاحل تتصاعد باستمرار، 
قائلاً ”في وقتٍ يتزايد العنف، إذا سحبنا 
بطريقـــة متســـرّعة دعمنا لفرنســـا، فلن 

يَسير ذلك في الاتّجاه الصحيح“.
وقال تاونســـند إنَّ تزويـــد الطائرات 
ا، وعمليّات النقل  الفرنســـيّة بالوقود جوًّ
اللوجســـتي، هي قطاعات يُمكن أن تحلّ 
فيهـــا الـــدول الأوروبية محـــلّ الولايات 

المتحدة في منطقة الساحل.

وكانـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـيّة 
فلورنس بارلي قد توّجهت إلى واشـــنطن 
هذا الأســـبوع فـــي محاولة منهـــا لإقناع 
الولايـــات المتّحـــدة بمواصلـــة دعمهـــا 
لجهـــود باريـــس ضـــدّ الجهادييـــن في 
الســـاحل، مـــن دون أن تتلقّـــى ضمانات 
مـــن واشـــنطن. والتقـــت بارلـــي وزيـــر 
الدفاع الأميركي مارك إســـبر الذي اكتفى 
بالإشـــارة الـــى أنّ المحادثـــات فـــي هذا 

الملفّ ستستمرّ.
وتأمل فرنسا، التي تنشر حاليا 4500 
عســـكري في دول الســـاحل الخمس، أن 
تحشـــد دعما أكبر من الـــدول الأوروبية 
للعملية والحصول على الدعم الوجستي 
الـــذي يشـــمل مروحيات وطائـــرات نقل 
وغيرهـــا إضافـــة الى نشـــر قـــوات على 

الأرض.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية في 
تغريدة لهـــا الخميس تعليقـــا على خبر 
إرسال جمهورية التشـــيك 60 جنديا إلى 
مالي والنيجـــر وتشـــاد إن ”الأوروبيين 
ينضمـــون إلينـــا تدريجيـــا، وهـــذا نبأ 

ممتاز“.
وعند ســـؤاله مجدّدًا عن خططه، أكّد 
إســـبر أنّ الأمر لا يتعلّق أبدًا بانســـحاب 
أميركـــي كامل مـــن أفريقيا، بـــل بإعادة 

تموضع.
وأشار إســـبر هذا الأســـبوع إلى أن 
بلاده لا تعتزم القيام بانسحاب كامل من 
أفريقيـــا مؤكدا أنه يعلم ”أن ذلك يســـبب 
قلقا لـــدى البعض، لكن لـــم يُتخذ القرار 

النهائي بعد“.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون الجمعة المواطنين إلى بذل 
المزيد من الجهد لخدمة المملكــــــة المتحدة، وذلك بعد أن تمكنت الأخيرة من 
وضــــــع حد لأزمة بريكســــــت، وبالتوازي مع ذلك امتزجت مشــــــاعر الحزن 
بالتفــــــاؤل الحذر داخل الاتحاد الأوروبي بمســــــتقبل زاهر لبروكســــــل رغم 

الانفصال التاريخي لأحد أبرز أعضاء التكتل.

جونسون يشحذ همم البريطانيين 

لمواجهة تحديات ما بعد بريكست
بروكسل متفائلة بمستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا
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لندن تبدأ مرحلة جديدة بتفاؤل كبير

صراع ثروات

 أثينا – أرســــلت تركيا الجمعة، ســــفينة 
للتنقيب عــــن الغاز إلى الميــــاه الإقليمية 
اليونانية في خطوة استفزازية جديدة من 

أنقرة في شرق المتوسط.
ودفع تحــــرك أنقرة أثينا إلى إرســــال 
فرقاطة لمراقبة أنشــــطة السفينة التركية 
الجمعة، وفقا لمــــا نقلته قناة ”أي.آر.تي“ 

الرسمية عن وزارة الدفاع اليونانية.
وأظهــــر تحديد موقع ســــفينة ”أوروك 
المُرســــلة من قبل أنقرة أنها تبحر  ريس“ 
قبالة جزيرة كاســــتيلوريزو شرق جزيرة 
كريــــت، ولــــم تصحب الســــفينة حراســــة 
بحرية. وأوضحــــت أثينا أنه من الواضح 

أنها لم تكن تجري أي عمليات بحث.
وتعتبــــر هــــذه المنطقــــة جــــزءا مــــن 
المنطقــــة الاقتصادية الخالصــــة لليونان 
التــــي يحتمــــل أن تكــــون غنيــــة بالغــــاز، 

وترفض تركيا الاعتراف بها.
شــــرق  فــــي  تركيــــا  أنشــــطة  وتثيــــر 
المتوســــط مخــــاوف دوليــــة من نشــــوب 
مواجهــــات بين اليونــــان وقبرص وتركيا 
حيث وجــــه الاتحاد الأوروبي في أكثر من 

مناسبة إنذارات لأنقرة في هذا الصدد.
وكانــــت بروكســــل قد لوحــــت مؤخرا 
بفــــرض عقوبات علــــى تركيــــا لثنيها عن 
اســــتفزازاتها لقبرص العضو في التكتل 

الأوروبي وكذلك اليونان.
ولم تلق نداءات الأوروبيين والمجتمع 

الدولي صداها في أنقرة.
ويعتبر الجانــــب اليوناني التحركات 
المشــــابهة لمــــا فعلتــــه تركيــــا الجمعــــة، 
اســــتفزازا، بينمــــا تصــــر تركيــــا على أن 
استكشــــاف احتياطيات الغــــاز في البحر 
الأبيــــض المتوســــط مــــن حقهــــا بموجب 
القانون الدولي. وكانت أنقرة قد أرســــلت 
ســــفن حفر إلى السواحل القبرصية العام 

الماضــــي، ممــــا أغضــــب قبــــرص وأثينا 
والاتحاد الأوروبي. وحــــذرت اليونان من 
أنها ستدافع عن منطقتها الاقتصادية بكل 

الوسائل.
وقالت مصادر في تصريحات ســــابقة 
إن ”الموقــــف التركــــي الاســــتفزازي يمتد 
ليشمل الانتهاكات في المنطقة الاقتصادية 
الخاصــــة لقبرص بخــــرق القانون الدولي 

في شرق البحر المتوسط“.
وأشــــارت إلى أن اليونان ”دعمت على 
الــــدوام حلا عــــادلا ومتوازنا ومســــتداما 
لمشــــكلة قبرص، لكن بعد مــــرور 45 عاما 
يتواصل، للأســــف، الاحتلال. وهذا يحدث 
لبلد مستقل ذو سيادة، وعضو في الاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة“.
وكانت اليونان قد اشتكت إلى الاتحاد 
الأوروبي بعــــد قيام تركيــــا بالتنقيب عن 
الغاز عبر ســــفينة الفاتح ودعت الحكومة 
اليونانيــــة الاتحاد الأوروبــــي إلى اتخاذ 
إجراءات ضد تركيا حيال قيامها بأنشطة 

التنقيب عن الغاز قرب جزيرة قبرص.
ولــــم تجــــد تركيــــا إلى حد خــــط هذه 
الكلمــــات، موقفــــا أوروبيــــا صارما حيال 
تحركاتهــــا حيث تحــــاول ألمانيا التحفظ 
عــــن إصدار أي موقف قد يتســــبب لها في 
أزمــــة مع تركيا التي تســــتضيف عددا من 

اللاجئين السوريين.
ومع تفاقــــم انتهــــاكات تركيــــا برزت 
باريــــس كمدافعــــة شرســــة عــــن حقــــوق 

الأوروبيين في مواجهة الأطماع التركية.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  ووجه 
ماكــــرون انتقــــادات لاذعة إلــــى أنقرة هذا 
الأســــبوع مجــــددا دعم بــــلاده الكامل لكل 
مــــن قبــــرص واليونــــان فــــي ســــيادتهما 
على ثرواتهمــــا أمام التهديــــدات التركية 

المتصاعدة.

 اليونان 
ّ
تركيا تستفز

بانتهاك مياهها الإقليمية

واشنطن تدعو الأوروبيين 

إلى دعم باريس 

في الساحل الأفريقي

أشعر بالأسف لاختيار 

بريطانيا الانعزال بدل 

التضامن الأوروبي

ميشال بارنييه

ستورجن تطالب باستفتاء على استقلال أسكتلندا
 لندن – جددت رئيسة وزراء أسكتلندا، 
نيكـــولا ســـتورجن، الجمعـــة مطالبتها 
بإجـــراء اســـتفتاء ثـــان على اســـتقلال 
أســـكتلندا، وذلك بعد أن تمكنت المملكة 
المتحدة من إنهاء عضويتها في الاتحاد 

الأوروبي.
وتعهـــدت ســـتورجن، التـــي تتزعم 
أيضـــا الحـــزب القومي الأســـكتلندي، 
فـــي كلمة لها أمام حشـــد من أنصارها، 
ببناء ”أمل في مستقبل أفضل، وأفضل 

لأسكتلندا“.
بإجراء  ســـتورجن  مطالبة  وتأتـــي 
اســـتفتاء على اســـتقلال البلاد بعد أن 
أظهـــرت نتائج اســـتطلاع للرأي أجرته 

مؤسسة ”يوجوف“ أن نحو 51 في المئة 
من الناخبـــين في أســـكتلندا يفضلون 
الانفصال عن المملكة المتحدة، وهو أول 
اســـتطلاع يســـجل أغلبية في تصويت 
الناخبـــين لصالح الاســـتقلال منذ عام 
2014 الـــذي فشـــل فيـــه الانفصاليـــون 
الأســـكتلنديون في حشـــد الدعم اللازم 

لخططهم.
وأضافـــت زعيمـــة الحـــزب القومي 
الأســـكتلندي أنها ســـتعمل علـــى بناء 
“مســـتقبل يمكننا فيـــه الشـــعور بأننا 
نعيـــش فـــي مـــكان مفتـــوح ومرحـــب 
بنـــا فيه مـــن أجـــل الدراســـة والعمل، 
ويمكننـــا أن نصبـــح فيه عضـــوا مهما 

ضمن أســـرة الأمم الأوروبية“. وتابعت 
ستورجن ”هذا المستقبل يتيحه لنا فقط 
الاســـتقلال، مهمتنا فـــي الوقت الراهن  
هي إقنـــاع أغلب الناس في أســـكتلندا 

بأن يختاروه“.
ومضـــت قائلة إن خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ”لحظـــة حزن 
حقيقي وشـــديد للكثيرين منا في جميع 

أنحاء المملكة المتحدة“.
وأوضحـــت زعيمة الحـــزب القومي 
الأسكتلندي ”هنا في أسكتلندا، بالنظر 
إلـــى أن ذلك يحدث ضـــد إرادة الغالبية 
العظمى منـــا، فإن هذا الحـــزن اختلط 

بالغضب“.

وتزعم ستورجن أن الحزب القومي 
الأســـكتلندي لديـــه تفويـــض بإجـــراء 
اســـتفتاء بعد فـــوزه بـ48 مـــن أصل 59 
مقعدًا مخصصا لأســـكتلندا في مجلس 
العموم البريطاني، وذلك في الانتخابات 
المبكـــرة التـــي أجريت الشـــهر الماضي 
والتي فاز فيها حزب المحافظين بقيادة 

رئيس الوزراء بوريس جونسون.
واستبعد جونسون إجراء استفتاء 
ثـــان، مؤكـــدا أن القضيـــة تم حلها في 
التصويـــت الذي أجري في عـــام 2014، 
عندمـــا عارض 55 في المئة من الناخبين 
في أســـكتلندا الاســـتقلال عـــن المملكة 

المتحدة.



يحتدم التوتر بين فرنسا وتركيا 
على خلفية الموقف من الملف 
الليبي. وتصاعد التوتر الكلامي 

أخيرا مع اتهام الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون علنا نظيره التركي 

رجب طيب أردوغان بعدم احترام 
التزامه بتفاهمات وقف إطلاق النار 

التي تم التوصل إليها في مؤتمر 
برلين.

استدعى ذلك ردا من وزارة 
الخارجية التركية يتهم فرنسا بتأزيم 

الوضع في ليبيا من خلال دعمها 
للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 

حفتر. لكن الصلات ما بين باريس 
وأنقرة التي تواصلت تاريخيا وحفلت 

بالتناغم في بعض المحطات، اتسمت 
غالبا بتعقيدات وتناقضات حول 

البحر المتوسط ومسارح أخرى، وما 
نشهده اليوم من خلاف حول ليبيا 

ليس إلا تأكيد على التنافس في 
سياق حروب الطاقة وتحديد مناطق 

النفوذ، وربما يمتد نحو التموضع 
الجيوسياسي لفرنسا وتركيا.

والأرجح أن اختبار القوة بين 
الجانبين يتصل بملفات أخرى تخص 

المسألة الكردية وشرق المتوسط، 
وتتوقف نتيجته على تفاهمات بين 

مختلف الأطراف المعنية ومنها روسيا 
والولايات المتحدة وإيطاليا وأطراف 
أوروبية وإقليمية في لعبة دولية لا 
ترحم في ليبيا البلد الذي تهافتت 

عليه الدول للطمع في ثرواته، فإذ به 
يتحول إلى فخ وبؤرة صراع مصالح 

وتهديد متعاظم للاستقرار والأمن.
تنطلق باريس وأنقرة من مقاربتين 

متناقضتين حيث تركز فرنسا على 
خطورة ”استمرار تركيا في دعم 

الميليشيات المسلحة في ليبيا عبر 
إرسال أسلحة ومرتزقة“، بينما ترد 

تركيا بمقولة استدعائها من ”حكومة 
السراج الشرعية“ مع نبش للتاريخ 
والتذكير ”بالماضي المظلم“ لفرنسا، 
في إشارة إلى تاريخها الاستعماري 

في أفريقيا بشكل عام، والجزائر 
خاصة.

هذا الهجوم التركي المتجدد 
ضد فرنسا، يأتي بعد رصد حاملة 

الطائرات شارل ديغول فرقاطة تركية 
رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا في 

موازاة تقارير إعلامية تشير إلى 
رسوّ بارجتين حربيتين تركيتين في 

ميناء طرابلس، في سابقة من نوعها 
منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة 

سوريين لدعم قوات حكومة الوفاق في 
معارك طرابلس.

 وحسب مصادر فرنسية وأفريقية 
متقاطعة هناك خشية فعلية من 
تسريب العشرات من العناصر 

الجهادية والداعشية الآتية من الشمال 
السوري صوب الساحل وغرب أفريقيا 

مما يشكل تهديدا إرهابيا مباشرا 
للقارة السمراء وأوروبا على حد 

سواء.
بالرغم من الاحتدام في الملف 

الليبي، لا ينحصر صراع الديكة بين 
أردوغان وماكرون في هذا النطاق، 

وليس هو بالجديد إذ سبق لهما 
الاشتباك قبل أسابيع حول العملية 

التركية في شمال شرق سوريا وتقييم 
دور حلف شمال الأطلسي الذي 

يضمهما.
حينها تلفظ أردوغان بعبارات 

قاسية وخارجة عن العرف 
الدبلوماسي في تهجّمه على ماكرون. 

وما كان من الرئيس الفرنسي إلا 

تجاهله ومن ثم مقارعته في مؤتمر 
برلين حول ليبيا والدفع للمزيد 

من عزلة أنقرة أوروبيا. وبالطبع، 
يدرك الرئيس الفرنسي أن نظيره 

التركي يعتمد على واقعية سياسية 
في اللعب على تقاطعات وتناقضات 

موسكو وواشنطن من سوريا إلى 
شرق المتوسط وليبيا، ولذا رتبت 

باريس صلاتها مع روما وقلصت من 
التباينات معها حول الملف الليبي 

وانضمت إلى منتدى غاز شرق 
المتوسط الذي يجمع مصر وإسرائيل 

واليونان وقبرص وإيطاليا مما 
يمنحها موقعا أفضل بين الأطراف 

الرئيسية في اللعبة حول البحر 
المتوسط، خاصة مع عدم الاعتراف 
بمذكرتي تفاهم وقعتهما الحكومة 
التركية وحكومة الوفاق، في الـ27 

من نوفمبر 2019، تنص أولاهما على 
تحديد مناطق النفوذ البحري بين 

الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز 
التعاون الأمني والعسكري بينهما.

ومن أجل إحاطة أفضل للصلات 
التركية – الفرنسية، لا يمكن عزل 

التلاسن الحاد بين أردوغان وماكرون 
من حين إلى آخر، عن تراكم ملفات 
تؤشر لعلاقة مضطربة بين فرنسا 
وتركيا: ملف اتهام باريس لتركيا 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد 
الأرمن، الموقف من المسألة الكردية 

والصلة الفرنسية مع قوى تمثيلية 
للأكراد في سوريا، كما أن رفض 

فرنسا للحاق تركيا بركب الاتحاد 
الأوروبي، كان له انعكاسه السلبي 

على ضفاف البوسفور. وهذا 
التعارض في المصالح بين الدولتين 
في أكثر من واقعة لا يحجب وجود 

علاقات اقتصادية وثقافية وإنسانية 
قوية بين الجانبين.

في العودة إلى الجذور التاريخية، 
تميزت العلاقات بين فرنسا وتركيا 

بالواقعية على الصعيد الجيوسياسي. 
وتلاقت المصالح مليّا عند قيام 

فرانسوا الأول بتوقيع معاهدة تحالف 
مع السلطان العثماني سليمان 

القانوني بهدف تطويق إمبراطورية آل 
هابسبورغ النمساوية – الألمانية.

واتضح للمؤرخين أن هذا التحالف 
كان لصالح فرنسا مما سمح لها 
بإضافة نفوذ كبير لها داخل بلاد 
الشام، من بوابة حماية مسيحيي 
جبل لبنان (1860). واليوم يحصل 

تقريبا العكس، إذ تراقب ألمانيا إنجيلا 
ميركل الاشتباك التركي – الفرنسي 

من دون اهتمام ومبالاة. واللافت 
أيضا أن مسعى ماكرون للانفتاح على 

روسيا سبقته تفاهمات وتجاذبات 
بين القيصر والسلطان في هذه 

الحقبة، فيما ”ماكرون بونابرت“ 
حسب توصيف الرئيس ترامب له، لا 
يتمكن من تسجيل نقاط حاسمة في 

مواجهاته الخارجية.
والمخفي في الملف الفرنسي – 

التركي ربما يكمن في سعي أردوغان 
لمحو التأثير الحاسم السياسي 

والثقافي الذي مارسته فرنسا خلال 
حقبة تأسيس الجمهورية التركية 

على أنقاض الإمبراطورية العثمانية 
واستلهام أتاتورك لأفكار التنوير 

الفرنسية في بناء درب الحداثة 
والتقرب من الغرب. خلف مبارزة 
”الديكة“ تكمن معركة هوية حول 
انتماء تركيا وموقعها في اللعبة 

الدولية، كما حول صلة فرنسا بالشرق 
وبحوض البحر المتوسط. إنها خطوط 

تماس دينية وثقافية وحضارية 
وجيوسياسية في صراعات تحريك 

الخرائط والتحالفات والمصالح ضمن 
“ الفوضى الاستراتيجية“ في العالم.

 لـــن ينســـى البريطانيـــون، ومعهـــم 
الأوروبيـــون والعالـــم، الســـاعة الحادية 
عشـــرة بتوقيـــت غرينتـــش، من مســـاء 
الجمعـــة الموافق للــــ31 يناير مـــن 2020، 
اللحظـــة التـــي لم تعـــد فيهـــا بريطانيا 
عضوا فـــي الاتحاد الأوروبـــي. بالتأكيد 
لحظة مثل هـــذه كانت لتدخل الســـعادة 
إلى قلب ونستون تشرشل، الذي قال عام 
1953 ”نحن مع أوروبا، ولكن لســـنا جزءا 
منها، ونحن مرتبطون بها، ولكن دون أن 

يؤثر ذلك علينا“.
”إنّها ليســـت نهاية، بـــل بداية. حان 
الوقت لتجديـــدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ“. 
بهـــذه الكلمـــات توجـــه رئيس الـــوزراء 
البريطاني، بوريس جونســـون، مخاطبا 
البريطانيـــين الذيـــن انقســـموا طويـــلا 
حول بريكســـت، لتدخل المملكـــة المتحدة 
في مرحلـــة دقيقة لإعادة بنـــاء العلاقات 
التجارية مع كتلة الاتحاد الأوروبي، ومع 
القوى الكبـــرى، وعلى رأســـها الولايات 

المتحدة.
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قد صادق 
الأربعـــاء بغالبيـــة ســـاحقة علـــى اتفاق 
بريكســـت وخـــصّ النـــواب البريطانيين 
بـــوداع مؤثـــر. وتصافـــح نـــواب، ورفع 
الأوروبـــي  العلمـــين  منهـــم  البعـــض 
والبريطاني. وخلال نقاش قبل التصويت 
أعلنـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة، 
أورســـولا فون دير لاين، ”سنحبكم دائما 

وسنكون قريبين منكم وسنفتقدكم“.
عمّـــت مشـــاعر حـــزن وقلق مراســـم 
التوديع، ولم تتمكن زعيمة الاشـــتراكيين 
الديمقراطيـــين فـــي البرلمان الإســـبانية، 
إيراتشـــي غارســـيا، من كبت دموعها في 
لحظـــة وداع زملائها البريطانيين.. ولكن 
بريكســـت، كما قال جونســـون، لن تكون 

النهاية بالتأكيد.
تصويت البريطانيين على بريكســـت 
لم يكـــن الاقتصاد يوما محـــوره، بل هي 
الرغبـــة فـــي الاحتفـــاظ بالخصوصيـــة، 
حتى ولو كلّف ذلك بعض الخســـائر على 
الصعيـــد الاقتصـــادي. وأفضـــل من عبّر 
عن مشـــاعرهم هـــو النائب فـــي البرلمان 
الأوروبي وزعيم حزب الاســـتقلال نايجل 
فـــاراج عندما قـــال ”نحن نحـــب أوروبا 

ونكره الاتحاد الأوروبي“.
ومـــع خـــروج المملكـــة المتحـــدة من 
الاتحاد الأوروبي، رأى فاراج حلمه، الذي 

ناضل من أجله عشـــرين عامـــا، يتحقق. 
ليصبـــح بذلـــك فـــي طليعة الخاســـرين 

لوظائفهم.
وأعلن التاجر السابق البالغ 55 عاما، 
الذي يحيي برنامجا عبـــر إذاعة ”أل بي 
ســـي“، عبر تويتر الانضمـــام إلى مجلة 
الأميركيـــة، وتكريســـه أول  ”نيوزويـــك“ 
مقال لـــه للموجة الشـــعبوية التي يعتبر 
أنهـــا ”بدأت للتو“. داعيـــا مناصريه إلى 
الاحتفـــال ببريكســـت أمـــام البرلمان في 

لندن.
ضاعـــت جهود الأطراف التي ناضلت 
طويلا ضد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، رغم ما روّج من ســـيناريوهات 
كارثية ستلحق بالاقتصاد. الأمر الوحيد 
الذي يمكن الآن الاتفاق حوله هو صعوبة 
التنبـــؤ بدقـــة بأثر كل ذلـــك على الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للمملكة المتحدة.

نعـــم، تباطـــأ النمو الاقتصـــادي في 
بريطانيـــا، وبعد أن ســـجل 1.9 في المئة 
خلال عام 2017، هبـــط إلى 1.4 عام 2018، 
وإلى 1.3 خلال عام 2019، وهي أقل نسبة 
نمو مســـجلة منـــذ عـــام 2009. ولكن هذا 

ليس ثمن بريكست، كما يروّج.
في ظل حـــرب تجارية مســـتعرة بين 
الصـــين والولايات المتحـــدة، وحالة عدم 
اليقين التي تســـيطر علـــى العالم نتيجة 
للمواجهـــات مـــع إيران وتركيـــا، المملكة 
المتحدة ليســـت البلد الوحيد الذي شهد 
تباطـــؤا في النمـــو. وتتوقـــع المفوضية 
الأوروبيـــة أن يكـــون النمو فـــي منطقة 
اليورو بنسبة لا تتجاوز 1.1 في المئة عام 

.2019
ومقارنة بنســـبة البطالة المسجلة في 
منطقـــة اليـــورو والبالغة 7.4 فـــي المئة، 
يبدو الوضع داخـــل المملكة المتحدة أكثر 
إشـــراقا، مع بلـــوغ نســـبة البطالة فيها 
3.8 فـــي المئة، وهي الأدنـــى منذ 45 عاما.

وســـجلت الرواتب ارتفاعا يفوق ارتفاع 

الأســـعار، حيـــث ازدادت بنســـبة 3.2 في 
المئة خلال عام 2019، بينما كانت نســـبة 

التضخم بحدود 1.5 في المئة.
ولكـــن ماذا عن النبوءات التي روّجت 
لكارثـــة تشـــهدها البـــلاد في حـــال فوز 
عمدة لندن الســـابق، بوريس جونسون، 
بالانتخابـــات التـــي جرت في الــــ12 من 
ديســـمبر الماضي؟ حصد جونسون على 
فوز مدوّ، ولم تحصـــل الكارثة، ولم تنته 

بريطانيا، ولم يدمّر اقتصادها.
علـــى العكـــس، جلب فوز جونســـون 
مـــن  حالـــة  التشـــريعية  بالانتخابـــات 
الوضـــوح والاســـتقرار، وكان لـــه تأثير 
إيجابي على الاقتصاد، وتشـــهد على ذلك 

العديد من المؤشرات.
أهم تلك المؤشرات، هو مؤشر مديري 
المشـــتريات، الـــذي ســـجل ارتفاعـــا بعد 
خمســـة أشـــهر من التراجـــع. وارتفعت 
أيضا ثقة المستثمرين في قطاع التصنيع 
إلى 23 في المئة، وهو أعلى مستوى بلغته 

منذ عام 2014.
هـــذا الارتفـــاع الكبيـــر في مســـتوى 
ثقة المســـتثمرين، في الفتـــرة الممتدة بين 
تحقيقين، لم يسبق له مثيل منذ بدء نشر 

هذه الدراسات عام 1958.
مؤشـــر آخر لأثـــر الانتخابـــات على 
الاقتصـــاد هو ارتفاع أســـعار العقارات، 
التي كانـــت في حالة ركود، بشـــكل كبير 

خلال يناير.
بإنهـــاء  أيضـــاً  جونســـون  وتعهـــد 
التقشف، وأعلن رفعاً للحد الأدنى للأجور 
بنسبة 6.2 في المئة في أبريل القادم، وهو 
الأعلى منذ 25 ســـنة. وبالطبع من شـــأن 
هذا أن يعزز الاســـتهلاك، وبالتالي يدفع 

بالنمو قدماً.
ولا يستبعد، حتى أكثر المتعاطفين مع 
بريكســـت، من دخـــول بريطانيا في فترة 
عدم يقين، قد تستمر لبضعة أشهر، تكون 

لها آثار سلبية على الاقتصاد.
وقـــد يســـتمر النمـــو، الـــذي قـــدّره 
المصـــرف المركزي البريطاني عند نســـبة 
1.2 في المئة في 2020، في التباطؤ. بينما 
توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنســـبة 
1.4 في المئـــة للاقتصـــاد البريطاني هذا 

العام، مقابل 1.3 في المئة لمنطقة اليورو.
وفـــي الوقت الذي جرت فيه مراســـم 
وزيـــر  تقـــلّ  طائـــرة  حطـــت  التوديـــع، 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أرض 
لنـــدن، لتمهيد الطريق لتقارب تجاري مع 

الحليف التاريخي للولايات المتحدة.
وقـــال بومبيو على متن الطائرة التي 
أقلّته إلى لندن في عبارة حملت الكثير من 
الدلالات ”توجـــد مواضيع كثيرة للنقاش 
مـــع المملكة المتحدة، فـــي وقت تدخل فيه 

مرحلة جديدة من سيادتها“.
ورغـــم مواضيع خلافية بين الطرفين، 
ومنهـــا مشـــاركة هـــواوي الصينيـــة في 
شـــبكة الجيـــل الخامس للاتصـــالات في 

بريطانيـــا، وعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب رئيـــس الحكومـــة البريطانيـــة 

باتفاق تجاري ”هائل“ و“رائع“.
وفـــي طريقـــه، ذكّر بومبيـــو بالموقف 
الأميركـــي من هـــواوي، معتبراً أن دخول 
المعـــدات الصينية إلى بريطانيا يشـــكل 
خطراً حقيقياً، فهو يرى في شركة هواوي 
امتدادا للحزب الشـــيوعي الصيني. لكن 
الآن، يقـــول بومبيو ”ســـنخوض حوارا 

حول كيفية المضي قدماً“.
وقدمـــا ســـتمضي بريطانيـــا، التـــي 
قررت مؤخرا هجر القارة العجوز لإعادة 

اكتشاف القارة الأفريقية.
وكان رئيـــس الـــوزراء البريطاني قد 
دعا 54 من زعماء ورؤســـاء دول أفريقية، 
ورؤساء منظمات دولية وكبرى الشركات 
البريطانيـــة والأفريقية، إلـــى قمة عقدت 
يوم 20 ينايـــر، أكد فيها حرص بريطانيا 
على الشـــراكة مع دول القـــارة الأفريقية، 
مشـــيرا إلى أن بلاده ســـتضخ المليارات 
مـــن الدولارات لاســـتثمارها فـــي العديد 
من القطاعـــات بالـــدول الأفريقية ومنها 
القطارات، كما ســـيتم التبـــادل التجاري 
للمنتجـــات والســـلع المختلفـــة مـــع دول 

القارة الأفريقية.
وتنامى الاهتمام البريطاني بأفريقيا 
بعد تقديرات دولية بأن القارة تســـتحوذ 
علـــى 12 في المئة من الاحتياطات العالمية 
من النفط، و40 فـــي المئة من الذهب، و19 

في المئة من اليورانيوم.
وركزت جلســـات القمـــة على عدد من 
القضايـــا، مـــن بينها التمويل المســـتدام 
والبنيـــة التحتية وخطط الاســـتثمارات 
المشتركة المســـتقبلية والتجارة، وخاصة 
الفرص التجارية والاســـتثمارية بالقارة 
الأفريقيـــة وفرص النمـــو وخطط الطاقة 

النظيفة.
وتســـعى بريطانيا إلى رفع العلاقات 
القـــارة  مـــع  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
الأفريقية إلى مســـتوى الشراكة الكاملة، 
والتي ستتيح الفرصة لبريطانيا للتحول 
إلـــى بوابة أوروبا للاســـتثمار والتجارة 

مع الدول الأفريقية.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بوريس جونسون والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســـي، بوصفه رئيس الاتحاد 

الأفريقي، افتتحا القمة.
ما تريده بريطانيا هو بناء مســـتقبل 
جديـــد يكون جزءا مـــن منظومة التجارة 
يقول  الدوليـــة الحـــرة. و“لأجـــل هـــذا“ 
جونســـون ”اجتمعنا اليوم، وما ســـيليه 
لاحقا نهاية الشهر بخروجنا من الاتحاد 
الأوروبـــي (…) أفريقيـــا هـــي المســـتقبل 

ولبريطانيا دور كبير لتلعبه هناك“.

في العمق السبت 62020/02/01
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تصويت البريطانيين على 
بريكست لم يكن الاقتصاد 

يوما محوره، بل هي الرغبة 
في الاحتفاظ بالخصوصية، 

ف ذلك بعض  ولو كلّ
الخسائر على الصعيد 

الاقتصادي

ماذا بعد الوداع الأوروبي المؤثر 
للمملكة المتحدة؟

بعــــــد ســــــبعة وأربعين عاما، تخللتها ثلاث ســــــنوات ونصف ســــــنة عصيبة 
مــــــن المفاوضات، تلت تصويت معظــــــم البريطانيين لصالح خيار الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي، وما رافق ذلك من جدل ومشــــــاعر متضاربة، ســــــوّق 

خلالها مناهضو بريكست لمستقبل كارثي، جاءت ساعة الحقيقة.

نحن مع أوروبا، لكننا لسنا جزءا منها

 صراع الديكة يحتدم

البريطانيون يهجرون أوروبا ليعيدوا اكتشاف أفريقيا

بريكست.. 
ص8الأمر لن ينتهي ببساطة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

بر و ه

مقيم في تونس

قائمة الخلافات تتسع  
بين ماكرون وأردوغان

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا د.
أستاذ ا
الدو

د
الدوولي للجيوبوليتيك-باريس



 أكــــد مبعــــوث الأمم المتحــــدة الخاص 
إلى ليبيا، غســــان ســــلامة، الخميس، في 
إحاطتــــه إلى مجلس الأمــــن الدولي حول 
تطــــورات الوضع في ليبيــــا أن محادثات 
جنيــــف يجــــب أن تبدأ ســــريعا، وقال إنه 
على تواصل مع مجلسي النواب والدولة 
لاختيار ممثليهم فــــي حوار جنيف، الذي 
تخيــــم عليه ســــحب الفشــــل نظــــرا لعدد 
الإخلالات التــــي أحاطت بتصوره المبدئي 
المقــــدم من قبل بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.
يكشف هذا التصور أن المؤتمر الجديد 
سيكون محاكاة لمؤتمر الصخيرات (2015) 
وخاصة فــــي ما يتعلق بالعمل على إعادة 
تدوير جماعة الإخــــوان وفرضها على أي 
مشــــروع مســــتقبلي للحل السياسي، من 
خلال المســــاواة غير العادلة في الحضور 
بــــين مجلس النــــواب المنتخــــب ومجلس 
الدولــــة الاستشــــاري الذي تشــــكل لجمع 
فلــــول المؤتمر الوطنــــي المنتهيــــة ولايته 
منذ العــــام 2014، وتجاهل حقيقة الأرض 
وســــيطرة الجيش الوطنــــي على أكثر من 

90 بالمئة منها.

أيضا، من الأســــباب التــــي تدفع نحو 
التشــــكيك في نجاح المؤتمر، الاســــتمرار 
في تغييب أطراف ليبية مؤثرة في تحديد 
معالم مستقبل البلاد، خاصة في القبائل 
ذات التأثيــــر المهــــم، والاعتماد على نخب 
سياســــية أثبتت فشــــلها خلال السنوات 
الماضية. وهو فشــــل مرتبط كذلك بفشــــل 
الأمم المتحدة وبعثتها التي لا تزال عاجزة 
عن الوصول إلى عمــــق المجتمع، وتكتفي 
بالتعامل مع الســــطح، مــــا يزيد من إطالة 

أمد الأزمة.

ويتســــاءل مراقبــــون حــــول الفائــــدة 
المنتظــــرة مــــن حــــوار جنيــــف إذا كانــــت 
عاصمــــة الليبيين قد تحولت إلى مســــرح 
للمرتزقة أمام ســــمع العالم ونظره، وعما 
إذا كان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان قد نكث بعهده، وتجاهل الاتفاق 
الذي وقع عليه في برلين، وتحدى المجتمع 
الدولي بإرســــال المزيد من المرتزقة وإنزال 
عســــكريين وأســــلحة ثقيلــــة فــــي مينــــاء 
طرابلــــس، وعمــــا إذا كانــــت الميليشــــيات 
مســــتمرة في خرقها الهدنة المعلنة منذ 12 
يناير، وتحويل العاصمة إلى ســــجن كبير 
يشهد يوميا عمليات الاغتيال والاختطاف 

والنهب والسلب.

لا لفرض الإخوان

الليبيــــة  الوطنيــــة  القــــوى  رفضــــت 
مســــاواة البرلمان الليبي المنتخب والممثل 
الشــــرعي الوحيد لليبيين بمجلس الدولة 
المعــــروف أن كل أعضائــــه ينتمــــون إلــــى 
تنظيــــم الإخــــوان. وقالــــت تلــــك القــــوى 
التي تشــــمل عــــددا من منظمــــات المجتمع 
والجمعيات  الوطنيــــة  والأحــــزاب  المدني 
الحقوقية، وكتابــــا وباحثين وأكاديميين، 
في بيان لهــــا إن هناك إصرارا على فرض 
هــــذه الجماعة الداعمة للإرهــــاب في هرم 
السلطة وإعطائها حجما أكبر من حجمها 
منتخبة،  تشــــريعية  بســــلطة  ومساواتها 

وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا.
كما أشارت إلى أن ذلك يشكل تناقضا 
واضحا مع قرار مجلس النواب بتصنيف 
جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، 
خاصــــة أن بعــــض أعضائهــــا مطلوبــــون 
للعدالة مــــن النائب العام الليبي بســــبب 
ارتكابهــــم نشــــاطات إرهابيــــة وارتهانهم 
بالمحتل التركي الذي يغزو البلاد ويغرقها 

في الفوضى.
وأشــــار البيان إلى أن القوى الوطنية 
الليبيــــة لا ترفــــض الحــــوار، بــــل ترفض 
قواعده الجائــــرة، والتي تصر على فرض 
جماعة الإخوان على المشــــهد السياســــي، 
وهــــي لا تحظى بقاعدة شــــعبية ذات ثقل 
كما أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية 
النزيهــــة التــــي جرت بإشــــراف دولي عام 
2012، بــــل تعتمــــد على قادة الميليشــــيات، 
وهي طــــرف مغتصــــب للســــلطة، وتعتبر 
السبب الأساسي في تأزيم الحالة الليبية.

ومــــن أبــــرز مــــن فضحــــوا الحجــــم 
الحقيقي للإخوان حليفهم المنقلب عليهم 
حديثــــا والزعيــــم الجهــــوي بمصراتــــة، 
عبدالرحمــــان الســــويحلي، الــــذي هاجم 
الجماعة بعد استبعاده من قائمة المجلس 
الدولــــي الاستشــــاري الــــذي كان رئيســــا 
له قبل خالد المشــــري، إلــــى حوار جنيف، 
حيث قال ”لقد أصبحــــت على قناعة تامة 
بأن توحيــــد الصف يتطلــــب تطهيره من 
العناصــــر والأجســــام المصلحيّة، بما في 
ذلــــك إعــــادة حــــزب العدالة والبنــــاء إلى 
حجمــــه الحقيقــــي الذي لا يمثل ســــوى 7 
في المئة من أصــــوات الناخبين في 2012، 
(وأتحداهــــم أن يتحصلوا حتى على 2 في 
المئة من أصــــوات المنطقة الغربية حاليا)، 
وكذلك نزع عباءتهم عن مصراتة والمنطقة 
الغربية اللتين لطالمــــا حاولوا اختزالهما 
في حزبهــــم فقط، بينمــــا الحقيقة هي أن 
مصراتة والمنطقة الغربيــــة يمثلهما تيار 

مدني وطني رافض للاستبداد“.
وفــــق البعثة الأممية فإن حوار جنيف 
سيســــتضيف 40 شــــخصية ليبيــــة مــــن 
بينهــــا 13 من مجلس الدولة الاستشــــاري 

الخاضع للإخوان، و13 من مجلس النواب 
المنتخب وصاحب الشرعية الرئيسة وفق 
اتفاق الصخيرات، على أن يختار غســــان 
سلامة 14 آخرين من التكنوقراط وناشطي 
المجتمــــع المدنــــي والفعاليات السياســــية 

المستقلة.
ويحاول إخوان ليبيا، الذين يستقوون 
بســــلاح وجنود ومرتزقة ترســــلهم تركيا، 
ويســــتفيدون من ضعف الأداء وازدواجية 
المعاييــــر لــــدى البعثــــة الأمميــــة، فــــرض 
شــــروطهم على حــــوار جنيف قبــــل بدئه. 
مــــن ذلــــك دعــــوة رئيــــس مجلــــس الدولة 
الاستشــــاري والقيادي في حــــزب العدالة 
والبناء، الذراع السياسية لجماعة إخوان 
ليبيا، خالد المشري، إلى ضرورة استبعاد 

الجيش الليبي من أي حوار قادم.
ويعبــــر المشــــري بدعوته إلــــى إقصاء 
الجيش وقائده المشــــير خليفــــة حفتر عن 
توجه تتبنــــاه الجماعة ومن ورائها تركيا 
وقطر وأمراء الحرب من قادة الميليشــــيات 
وجماعــــات الإســــلام السياســــي وبعض 
مراكز النفوذ في الغرب التي لا تريد لليبيا 

استرجاع سيادتها.

وينطلـــق الإخـــوان فـــي موقفهم من 
الجيش من حالة العداء المســـتحكم التي 
يبدونها نحو الدولة المدنية ومؤسساتها، 
ونحـــو فكرة الســـيادة الوطنيـــة، وكذلك 
نحو مبادئ الاعتدال والمصالحة الوطنية 
التي ســـاهم الجيش في تكريسها سواء 
فـــي صفوفـــه أو في المناطق التي بســـط 
عليها نفوذه منذ إطلاقـــه عملية الكرامة 

في ربيع 2014.

مواقف أممية متذبذبة

مــــن  الاســــتفادة  الإخــــوان  يحــــاول 
مخرجــــات مؤتمر برلــــين وخاصة الحوار 
المزمع تنظيمه في جنيف لفرض أنفســــهم 
في أي حل سياســــي منتظر كما حدث في 

مؤتمر الصخيرات في ديسمبر 2015. 
كما يســــتفيدون في ذلك مــــن المواقف 
المتذبذبة لــــلأمم المتحــــدة ومبعوثها إلى 
ليبيا غســــان ســــلامة المعروف بمجاملته 
للجماعــــة ورغبتــــه فــــي إعــــادة تدويرهم 
كفاعلين سياســــيين.  ويلفت المراقبون إلى 
أنــــه وفي الوقــــت الذي كان فيــــه الجيش 

الوطني علــــى أهبة حســــم معركة تحرير 
العاصمة، تحركت الأجنــــدات الدولية في 
محاولة لإعادة رســــكلة الإسلام السياسي 
والبحــــث عن منفــــذ للميليشــــيات وأمراء 
الحرب، ويأتي علــــى رأس هذه المحاولات 

حوار جنيف.
في هذا الســــياق، قــــال أحميد حومة، 
النائــــب الثانــــي لرئيس مجلــــس النواب، 
إن الطريــــق إلى الحوار السياســــي الذي 
ســــيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا محفوف بالمخاطر، لافتا إلى عدم 
ارتياحــــه لما يحــــاك قبيل انعقــــاد الملتقى، 
مضيفــــا أنه نقل إلــــى البعثة الأممية كافة 
تســــاؤلات أعضاء مجلس النــــواب حيال 
مجريــــات الحــــوار المزمع اســــتئنافه في 
جنيف واللجان التي ستنبثق عن الأطراف 

والنتائج المتوقعة منه.
بدوره، اعتبر عضــــو مجلس النواب، 
محمد العبانــــي، أن مؤتمر جنيف إضافة 
أخــــرى مــــن الفســــاد لمــــا ســــبق وأنتجه 
اتفــــاق الصخيرات، معبرا عن أســــفه إزاء 
مــــن يتســــابقون علــــى حضوره. وشــــدد 
بقولــــه “لا لجنيف، ولا لمخرجاتــــه.. كفانا 
عبثــــا، من حقنــــا أن نتولى شــــأننا العام، 
أبعدوا (المبعوث الأممي غســــان) ســــلامة 
ســــبب أزمتنــــا وتأجيــــج صراعنــــا وهدر 

إمكانياتنا“.
ويخشى أغلب المراقبين من أن يتحول 
حــــوار جنيف إلى نســــخة ثانية من حوار 
الصخيــــرات التــــي تحكمت فــــي نتائجها 
أســــاليب الترغيب والترهيــــب والضغوط 
الخارجيــــة ومصالح الدول على حســــاب 
المصلحة العليا للشــــعب الليبي، مشيرين 
إلى أن هناك سياقات وحسابات تدير مثل 
هــــذه الحــــوارات وتطغى عليهــــا الغايات 

الشخصية أو الحزبية
وشــــدد عضو مجلــــس النــــواب علي 
التكبالي، علــــى أن جلوس مجلس النواب 
مع أجسام سياسية رفضها يعد تكرارا لما 
حــــدث في اتفاق الصخيرات، مشــــيرا إلى 
عدم أحقية بعثــــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا في اختيار أي شخص للمشاركة في 
حوار جنيف كونها ليست طرفا في النزاع 

بل مساعد على الحل.
أمــــا النائب آدم بوصخرة، فأبدى قلقه 
تجــــاه مخرجــــات برلــــين الذي أســــفر عن 
تشكيل لجنة للحوار السياسي في جنيف، 
وقــــال إن تشــــكيل هــــذه اللجنــــة يكتنفــــه 
الغمــــوض ولن تكــــون نتائجها بعيدة عن 
نتائج الصخيرات، لافتا إلى أن النواب لن 
يقعوا في الفخ مرة أخرى باتباع خطوات 
مرســــومة مسبقا، مشــــددا على أن مجلس 
النواب هــــو المجلس التشــــريعي الوحيد 

لرسم السياسة في ليبيا.
ويبقــــى الحديث عن أي أفق قد يفتحه 
حــــوار جنيف أمــــرا بعيد المــــدى، في ظل 
إصــــرار الإخوان على نيل نصيب أكبر من 
حجمهــــم، وذلك بدعم أممي لا يقرأ خارطة 
التوجهات الشــــعبية الحقيقية في البلاد، 
ويعمل علــــى تجاهل ما عرفته ليبيا خلال 
تســــع ســــنوات من نتائج انقلاب الإسلام 
السياســــي علــــى الدولــــة الوطنية لخدمة 

أجنداته العابرة للحدود.

في العمق
السبت 2020/02/01
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القوى الوطنية الليبية 
ترفض مساواة البرلمان 

الليبي المنتخب والممثل 
الشرعي الوحيد لليبيين 

بمجلس الدولة 

نذر الفشل تحيط بحوار جنيف حول الأزمة الليبية
الأمم المتحدة تعمل على إعادة تدوير الإخوان عبر نسخة جديدة من اتفاق الصخيرات

لا تلاقي مســــــاعي المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان سلامة للترويج لحوار 
جنيف نجاحا، بل بالعكس تظهر تصريحات أعضاء مجلس النواب الليبي 
أن لا مجال لمحاولة تكرار أخطاء الماضي وإعادة صياغة اتفاقات ســــــابقة 
فاشلة، على غرار اتفاق الصخيرات، مشيرين إلى أن هناك غموضا يكتنف 
ــــــة في جنيف من حيث  ــــــة لعقد لقاء للأطراف الليبي إعــــــدادات البعثة الأممي

الموعد والمشاركين وتصنيفاتهم والأجندة.

الحبيب الأسود

ر و و

كاتب تونسي

أذان مصغية لطرف واحد

 القاهــرة - انتقــــد رئيــــس الــــوزراء 
الأسبق السياســــي الليبي البارز محمود 
جبريــــل الحديث حــــول ما يُطــــرح دوليا 
من مســــارات سياسية لإحلال السلام في 
بلاده. وقال عن مؤتمر برلين، الذي انعقد 
مؤخــــرا، ”كان الهــــدف الأساســــي لمؤتمر 
برلين الخــــروج بتعهد بعض الدول بعدم 
التدخل بالشــــأن الليبــــي، وهو هدف غير 
منطقي وغير واقعي في عالم السياسة“.

نتصور  ”كيــــف  متســــائلا  وأضــــاف 
أو نصــــدق أن دولا تقوم بالاســــتثمار في 
ليبيا منذ عام 2011 سياســــيا واقتصاديا 
وعســــكريا، بل وبشــــريا أيضا، ســــترحل 
هكذا ببســــاطة؟“، مشددا في الوقت نفسه 
علــــى أن الأمل لا يزال موجــــودا، رغم كل 
الدمــــار والتخبط الراهن، شــــريطة توفر 
الإرادة لــــدى طرفي الصراع الراهن لإقرار 

هذا السلام.
وقــــال جبريــــل، في مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة (د.ب.أ) ”للأســــف رعاة 
المؤتمــــر لم يتطرقــــوا لإشــــكالية التدخل 
غير المباشــــر… اليوم ببلادنــــا الكثير من 
المرتزقة من جنســــيات عدة، والدول التي 
ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة أو المســــؤولة 
عــــن جلبهم تقــــول إنه لا علاقــــة لها بهم 
وأنهــــم متطوعون، وهــــذا لا يصدقه أحد، 
لذا نقــــول ونؤكــــد أن الــــدول التي باتت 
لديها شركات وقنوات ومصالح لسنوات 

طويلة بأرضنا، بل وباتت تتصارع وتعقد 
صفقات التسوية علنا، لن ترحل أو تلتزم 
بعدم التدخل، ربما فقط ســــتحاول تفادي 
الاتهام بالاختراق عبر الاستعانة بأطراف 
ثالثــــة، أي أن المؤتمر لن يعيق التدخلات 
الخارجيــــة، بل قــــد ســــيزيدها، وبالفعل 
البعثة الأمميــــة رصدت اســــتمرار تدفق 
المرتزقــــة والســــلاح قبل حتــــى أن يجف 

الحبر الذي وُقِعَ به تعهد برلين“.
ووصـــف جبريل التدخـــل التركي في 
الشأن الليبي خلال الفترة الأخيرة بكونه 
”تطبيقـــا لسياســـة الدفـــع نحـــو الهاوية 
لتحقيق أكبر قدر من المكاســـب“، مشـــيرا 
إلى أن هذا التدخـــل ربما قد تم ”بمباركة 
أميركية“. واســـتبعد ”أن يكـــون التدخل 
التركي في ليبيا ومساندة حكومة الوفاق، 
برئاســـة فايـــز الســـراج، قد حـــدث دون 
تنسيق مع الولايات المتحدة التي لم يرُق 
لها التدخل الروســـي فـــي الملف الليبي… 
تركيـــا اســـتفزت أطرافـــا ودولا عديـــدة 
بالمنطقـــة ودفعـــت بالأوضاع إلـــى حافة 
المواجهة المباشرة للضغط عليها لتحقيق 

أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية“.

وأوضـــح السياســـي الليبـــي ”هـــذه 
السياســـة التركيـــة تـــؤدي بالفعـــل إلى 
تحقيق مكاســـب، ولكنها في الوقت نفسه 
تعـــد مغامـــرة ومخاطرة كبيـــرة جدا من 
قبلهـــا، خاصة لو أن الأطـــراف المعارضة 
لهـــذا التدخل التركـــي في ليبيـــا بادرت 
بإطـــلاق النـــار، وهنا قـــد تندلـــع حرب 

إقليمية“.
وتابــــع بالقول ”الروس اســــتطاعوا 
بالفعل تهدئة الوضــــع عبر دعوة طرفي 
الصراع لإعلان هدنة ثم دعوتهما لموسكو 
للتشــــاور لتثبيت وقف إطلاق النار، لقد 
تفاوضوا هم أيضا مع الأتراك وأقنعوهم 

اتفاقياتهــــم  استنســــاخ  بإمكانيــــة 
فــــي  المشــــتركة  وصفقاتهــــم 
ســــوريا ببلادنــــا، ولكــــن ما 
يعيق للآن تنفيذ تلك الصفقة 
وما يفســــد أي مبادرة للحل 
داخــــل ليبيا هو عدم توافر 

طرفــــي  لــــدى  الإرادة 
الصــــراع كــــي يقــــررا 
الدخــــول بالمفاوضات 

السياسية“.

”لجنـــة  أن  علـــى  جبريـــل  وشـــدد 
العسكريين خمسة + خمسة (التي تمثل 
طرفـــي الصراع في ليبيـــا وتتولى بحث 
الترتيبـــات الأمنيـــة لمخرجـــات مؤتمـــر 
برلين) ســـتكون بالون اختبـــار حقيقي 
لقـــدرة الأطراف الليبية على الســـير في 

مسار جنيف السياسي من عدمه“.
وأوضح ”لو نجحت هذه اللجنة في 
التوصل لاتخـــاذ خطـــوات لوقف جدي 
لإطلاق النار، وتحديد 
عازلـــة،  منطقـــة 
وبـــدء الحديث عن 
ترتيبات مستقبلية 
كإعـــادة هيكلـــة 
المؤسســـة 
ية  لعسكر ا

والاســـتفادة من الاجتماعات التي عقدت 
بشأن عملية توحيد تلك المؤسسة والتي 
رعتها جمهورية مصر العربية، فسيكون 
الطريـــق حينئـــذ ممهدا بالفعل للســـير 

بالمسار السياسي“.
وحـــول رؤيتـــه للأمر إذا ما فشـــلت 
لجنة العسكريين، قال جبريل ”حل الأزمة 
يتوقـــف إما علـــى وجود إرادة للســـعي 
للســـلام لدى الأطراف المحليـــة الليبية، 
وهـــي وإن كانـــت مفتقَـــدة لـــلآن، فإنها 
غيـــر مســـتحيلة، أو أن يقـــوم القطبان، 
روســـيا وأميـــركا، بالتوافق على حل ما 
وفرضه علـــى الجميع بما في ذلك الدول 
الأوروبيـــة والإقليميـــة التي تعاملت مع 
الأزمة خلال الســـنوات الماضية وأسهم 
تضارب إراداتها ومصالحها في تأجيج 
حروب الوكالـــة بأراضينا، وبالتالي فقد 
صار مـــن غيـــر الممكن توقـــع الحل عن 

طريقها“.
وكشـــف السياســـي الليبـــي عن أن 
تحالفـــه، ”تحالف القوى الوطنية“، وفي 
إطار تعويله على اســـتعادة الإرادة 
الليبية المفتقـــدة، دعا مؤخرا إلى 
”عقد ملتقـــى جامع لشـــخصيات 
من كل التيارات السياسية وفئات 
المجتمع ومـــن كل المناطق الليبية، 
بهدف صياغة رؤية شاملة لمستقبل 
الليبيـــين،  إرادة  تعكـــس  البـــلاد 
وتوضع على طاولة التفاوض إذا ما 

تمكن مسار جنيف من الاستمرار“.

محمود جبريل: مخرجات مؤتمر برلين غير منطقية

جاكلين زاهر

كيف نتصور أو نصدق أن دولا تقوم بالاستثمار ,
في ليبيا منذ عام 2011 سياسيا واقتصاديا 

وعسكريا، بل وبشريا أيضا، سترحل ببساطة

”الروس اســــتطاعوا 
ضــــع عبر دعوة طرفي 
ة ثم دعوتهما لموسكو 
وقف إطلاق النار، لقد 
 مع الأتراك وأقنعوهم 
اتفاقياتهــــممم ــــاخاخ 

فــــي ـتركة 
ولكــــن ما 
ك الصفقة 
درة للحل 
م توافر 
رفــــي
ررا 
ات 

”لو نجحت هذه اللجنة في  وأوضح
التوصل لاتخـــاذ خطـــوات لوقف جدي 
لإطلاق النار، وتحديد 
عازلـــة،  منطقـــة 
وبـــدء الحديث عن 
ترتيبات مستقبلية 
كإعـــادة هيكلـــة 
المؤسســـة 
ية  لعسكر ا

يتوقـــف إما علـــى وجود إ
للســـلام لدى الأطراف المح
وهـــي وإن كانـــت مفتقَـــدة

م

غيـــر مســـتحيلة، أو أن يق
روســـيا وأميـــركا، بالتواف
وفرضه علـــى الجميع بما
الأوروبيـــة والإقليميـــة الت
الأزمة خلال الســـنوات الم
تضارب إراداتها ومصالح
حروب الوكالـــة بأراضينا،
صار مـــن غيـــر الممكن توق

طريقها“.
وكشـــف السياســـي ال
”تحالف القوى ال تحالفـــه،
اســ إطار تعويله على
الليبية المفتقـــدة، دع
”عقد ملتقـــى جامع
من كل التيارات الس
المجتمع ومـــن كل المن
بهدف صياغة رؤية ش
إراد تعكـــس  البـــلاد 
وتوضع على طاولة الت
تمكن مسار جنيف من 

ر 

تركيا تطبق سياسة الدفع نحو الهاوية في ليبيا



لم ير الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أيّ مبرر لعقود من 

الصراع العربي الإسرائيلي ولا لبقاء 
الفلسطينيين في تاريخ من سفك الدماء. 

رجل المفاجآت الذي اعتاد العالم فهم 
سلوكه ومواقفه ضمن رؤيته لبيزنس 

يختصر إدارة الشؤون والصراعات 
والنزاعات الدولية، لن يخبر أحدا هل 

سقط في زلة لسان حين كان يحتفل 
وحليفه بنيامين نتنياهو بإعلان صفقة 

القرن، داعيا المسلمين لا العرب إلى 
الاعتراف بدولة إسرائيل والتراجع عن 

خطأ ارتكبوه عام 1948.
ما كشفه ترامب، بعد شهور طويلة 

من التلويح بصفقة القرن، لم يفاجئ 
الفلسطينيين على الأقل، فهو الذي ما 

زال يفاخر بمنحه إسرائيل ما لم يتجرّأ 
أيّ رئيس أميركي على فعله، بدءا من 

معاقبة السلطة الفلسطينية بإغلاق 
مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

وإلغاء مساعدات مالية وتضييق الخناق 
على تمويل وكالة أونروا، إلى الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف 
بضمها الجولان المحتل، إلى إطلاق يدها 

في السيطرة على غور الأردن بشرعنة 
الاستيطان في ثلث الضفة الغربية.

إن صفقة ترامب التي تساوي 
بين فلسطين و50 مليار دولار ومليون 
فرصة عمل، هي استكمال لوعد بلفور 

أو الجزء الثاني المنقح الذي وهبه 
الرئيس الأميركي لنتنياهو الواثق بما 

يعتبره انتصارات تاريخية يعد بها 
الإسرائيليين، لإسقاط نعته بالفاسد، 

والفوز في انتخابات آذار.
ما يسعى إليه الحليفان عمليا هو 

وداعا فلسطين، ولا الرئيس محمود 
عباس ولا أيّ زعيم فلسطيني سيقبل 
بصفقة بيع، تتجاوز القدس وحدود 
1967 التي تبنتها القرارات الدولية، 

وتشطب قضية اللاجئين.
ما يعرضه سيد البيت الأبيض 

الذي يهب ويمنح مما ليس ملكه، هو 
صيغة ملتبسة ومتناقضة بين: دولة أو 

دويلة أو حكم ذاتي فلسطيني منزوع 
السلاح، عاصمته رمزيا في أجزاء من 

القدس الشرقية فيما كل القدس عاصمة 
للدولة العبرية، ولا سيادة ولا سيطرة 

أمنية للفلسطينيين إلا برضا دولة 
إذا اعترفوا بيهوديتها… دويلتهم في 

وعد ترامب تتنفس بأنفاق، وفضاؤهم 
محتل.

غش الصفقة ساطع باختصار 
قضية فلسطين بمسألة فرص عمل 

واستثمارات في مشاريع اقتصادية، 
والغش الفضيحة غير المستترة أن 

يشطب ترامب بكلمات معدودة معاناة 

شعب قاوم لعقود من الزمن سرطان 
المستوطنات، وجهودا وقرارات لمجلس 
الأمن لم تمنح الاستيطان أيّ غطاء أو 

شرعية.
أما إعلان تجميد مشاريعه لأربع 

سنوات فهو بمثابة مبادرة مفخخة أو 
وهمية في أفضل الأحوال… جاء الرفض 

الفلسطيني للصفقة بديهيا، فيما قدّم 
ترامب لإسرائيل مسبقا غطاء أميركيا 
لضم ثلث مساحة الضفة الغربية بما 
عليها من مستوطنات، وبدأت حكومة 
نتنياهو سريعا التحضير للمواجهة.

صفقة القرن الأميركية شطبت 
مبدأ الرعاية الدولية لأيّ مفاوضات 
فلسطينية إسرائيلية، وتجاوزت كل 
القرارات الدولية ودور الأمم المتحدة 

واتفاق أوسلو الذي دفنته الدولة 
العبرية منذ سنوات. كما قفزت الصفقة 

فوق المبادرة العربية للسلام، المبادرة 
الوحيدة التي أجمع عليها العرب ولم 

تستبعد التطبيع مع إسرائيل إذا تمكن 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.

والسؤال هو ما الذي بقي 
للفلسطينيين أو تركته لهم الصفقة 

ليفاوضوا من أجله؟ أيّ خيار تركته 
لهم؟

لا جديد في القول إن ما تشهده 
المنطقة من حروب واضطرابات وتدمير 
لكيانات دول باتت مصائرها في قبضة 
ميليشيات، كل ذلك دفع فلسطين بعيدا 

في أولويات الاهتمامات الإقليمية 
والدولية٠ وأما التحالفات وحسابات 

المصالح، كتلك التي تجمع الروس 
والإسرائيليين، فلعلها تفسر بهتان 
ردود الفعل على ما يعتبره ترامب 

فرصة للفلسطينيين لن تتكرر.
وهل غريب عرض موسكو أن تتولى 

دور المنسق بينهم والدولة العبرية 
التي لم تكن يوما أقرب إلى الكرملين 
مما هي عليه اليوم؟ قواعد الاشتباك 

في سوريا مثال. روسيا بادرت سريعا 
إلى عرض ذلك الدور حتى قبل درس 

الصفقة. وترامب سيد الصفقات لم يع 
التداعيات المحتملة لإهداء الاحتلال 

الإسرائيلي كل ما يلزم لتأجيج 
المواجهات والعنف اللذين خفتا في ظل 

سنوات الانقسام بين الفلسطينيين، 
وتشجيع انفصال غزة.

صحيح أن ميزان القوى والمعادلات 
الدولية والإقليمية رياحها لا تهبّ إلا 

على حساب المنطقة، ولكن رغم كل 
مأساوية فقدان التوازن، يبقى الخيار 
الأخير للفلسطينيين وحدهم. للكرملين 

أن يمالئ ترامب، لطهران أن تجد ذريعة 
ذهبية لتصفية حسابات مع واشنطن، 

ولأنقرة أن تكرر بصيغة معدلة حرصها 
على الحقوق المهدورة.

كفى الله فلسطين شر المزايدات 
الإيرانية والتركية، وأوهام رجل 

الصفقات الفاشلة.

غطت الأحداث التي عصفت 
بالعراق، في الآونة الأخيرة، 
واختيار إيران والولايات المتحدة 

أرضه للصراع عليها، وتصاعد 
الاحتجاجات الشعبية بنحو غير 

مسبوق، على مظاهر الانهيار 
والتصدع في بناء الأحزاب، التي 
استولدها الغزو الأميركي للعراق 

واستولت على السلطة، منذ احتلال 
البلاد سنة 2003.

أبرز مظاهر التصدع ظهرت على 
التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل 

الدين مقتدى الصدر، والذي عالجه، 
كما يبدو، بالطريقة التي عالج بها أمين 
عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، 

مظاهر معارضة حزبه، حيث ظهر 
منتقدو الحزب، وهم يعلنون اعتذارهم، 

على شاشات التلفزيون، لتجاسرهم 
على (سيد المقاومة)، وقد حدث الشيء 

نفسه في العراق، حين ظهر على 
شاشات التلفزيون من سبق وأن أعلن 

انشقاقه عن التيار الصدري، ومنهم 
قادة في التيار، معلنين اعتذارهم 
وطلبوا التوبة من ”السيد القائد“.
وقبل ذلك شهد المجلس الأعلى 
الإسلامي، الذي كان يتزعمه عمار 

الحكيم، انشقاقا نتج عنه ما سمي 
بتيار الحكمة، قاده الحكيم نفسه، 

بينما ظل القادة التقليديون للمجلس 
الأعلى الإسلامي على مجلسهم.

وخلال تصاعد الحراك الشعبي 
الأخير في العراق شهد حزب الدعوة، 
الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية 

الأسبق نوري المالكي استقالات جماعية، 
غير مسبوقة، من مجلس شورى الحزب، 
إذ قدم العديد من أعضاء مجلس شورى 

حزب الدعوة الإسلامية استقالاتهم 
اعتراضا منهم على الأداء الفردي للأمين 

العام للحزب نوري المالكي، فيما أبدوا 
امتعاضهم من عدم فعالية مجلس 

الشورى، وتلقيه القرارات الجاهزة.
كان من أبرز المستقيلين محمود 

الميالي وفاضل الشرع، ومن المقاطعين 
عبدالحليم الزهيري وصادق الركابي، 

الملقب أبومجاهد، بالإضافة إلى القيادي 
وليد الحلي والشيخ عبدالزهرة البندر 
والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل 
الطريحي، فضلا عن رئيس الحكومة 

العراقية السابق، حيدر العبادي، 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الأسبق، علي الأديب، والنائب السابق 

علي العلاق والقيادي البارز في الحزب 
والمقرب من المالكي طارق نجم.

انتقد علي الأديب، وهو أبرز 
قيادات الحزب، ما سماه تمغنط المالكي 

بالفصائل المسلحة، قائلا إن هذا 
أساء للحزب ونعلم لماذا هو يتقرب 
منهم. وكان مصدر رفيع في الحزب 

قد كشف في حديث لموقع ”يس عراق“ 
عن حدوث استقالات جماعية من 

مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية 
اعتراضا على الأداء الفردي للأمين 

العام للحزب وسياسة المحاور وتحويل 
مجلس الشورى إلى موقع على قرارات 

مطبوخة.

وقال إن ”علماء وكوادر في حزب 
الدعوة يقدمون على خطوة الاستقالة 
وأبدوا اعتراضهم على النهج الجديد 

للحزب بعد مؤتمر 17“ فيما توقع، 
”حدوث استقالات متتالية تنذر بانهيار 

عمل مجلس الشورى الذي انتخبه 
مؤتمر 17 للحزب“.

المعلوم عن بنية حزب الدعوة أن 
أول من هجره من داخله هم مؤسسوه 
ومن بينهم محمد باقر الصدر وطالب 

الرفاعي. ومنذ بداياته كان عرضة 

للانقسامات والانشقاقات فصار الحزب 
أحزابا، وبقيت الصراعات الداخلية 

السمة الأبرز بين قيادته وأعضائه. أما 
المالكي فلن تجد شبيها له ولا مثيلا، 
فهو ”الأوحد“ في التسلط والفردية، 

معروف بنرجسيته المرضية، وهو 
القائل إن مقاسه هو منصب رئيس 

الوزراء، على حدّ وصف سياسي عراقي 
معارض.

ولعل الصراعات الداخلية المؤجلة 
والخفية في حزب الدعوة قد حان وقت 
ظهورها على السطح مصحوبة بغسيل 

لا بداية ولا نهاية لقذارته. ويكفي أن 
نعرف أن المالكي حاول أن يجعل من 

العراق إقليما إيرانيا.
صفوة القول إن الانتفاضة العراقية 

أظهرت هشاشة الأحزاب التي عرفها 
العراقيون بعد العام 2003، وأظهرت 

صورتها الحقيقية المضادة لآمال الناس 
وتطلعاتهم نحو الحرية والاستقلال 

بتبعيتها إلى أجندات خارجية، 
ولا يستبعد أن تشهد الأيام المقبلة 

انشقاقات أكبر حتى في الأحزاب التي 
تدعي تمثيل السنة العراقيين، بل إن 

هذه الانشقاقات قد تمتد إلى الأحزاب 
الكردية، فانتفاضة أكتوبر 2019 ليست 

بالحدث العابر البسيط، بل إنها أحدثت 
تغييرات عميقة في بنية المجتمع 

العراقي، لم تجد الأحزاب التي جاءت 
مع الاحتلال الأميركي للعراق مكانا 

لها فيه، وقد تنتج ساحات الانتفاضة 
أحزابا جديدة يؤسسها شبابها.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا

الحزن الذي غنّى به البرلمانيون 
الأوروبيون في وداع المملكة 
المتحدة بعد المصادقة على اتفاق 

انفصال لندن وبروكسل يشاركهم فيه 
كثيرون على الضفة البريطانية، قاتلوا 

بشراسة على مدى ثلاث سنوات ونصف 
السنة لمنع قدوم هذه اللحظة، وها هي 

قد أتت.
ليس من بين هؤلاء طبعا نايجل 

فاراج زعيم حزب بريكست وأعضاؤه 
الذين مثلوا المملكة المتحدة في 

الوداع البرلماني الأخير. وإنما منهم 
أولئك الذين ظلوا يجوبون الشوارع 

والساحات أمام البرلمان والحكومة ليل 
نهار، وهم يطالبون بإلغاء بريكست.

الرابحون في حرب الخروج 
البريطانية يرفعون اليوم نخب 

الانفصال، بينما الخاسرون يتبادلون 
رسائل العزاء والخيبة. الفائزون يمثّلون 

ديمقراطية صناديق الاقتراع التي 
أصدرت قرار الرحيل. والخاسرون هم 

من يؤمنون بأن قرار الاستفتاء المصيري 
عام 2016 لم ولن يكون صحيحا. يراهن 

الطرفان على الزمن لإثبات صحة 
ادعائهم، لكن الحقيقة الوحيدة اليوم 

هي أن المملكة المتحدة والعالم بعد 
الحادي والثلاثين من يناير 2020، لن 

يكونا أبدا كما قبله.

قائمة الرابحين والخاسرين في 
هذا الصدع الذي أصاب القارة العجوز 

لن تغلق في عام أو اثنين. لن ينتهي 
الأمر ببساطة، وسيبقى نزيف الضفتين 
حتى يستردّ البريطانيون والأوروبيون 

حياتهم وكأنهم لم يعرفوا الوحدة 
يوما. لا أحد يعرف كم من الوقت يحتاج 

هذا، وما يشاع بهذا الشأن لا يتجاوز 
التكهنات التي قد تحدث وقد لا تحدث 

أبدا. سواء بالنسبة إلى لندن 
التي تحلم بغزو العالم بعد 

الخروج، أو بروكسل التي تتطلع 
إلى انفصال بخفة ذرة غبار 

تتدحرج على كثبان الصحراء.
تطبيق الخروج بالنسبة 
إلى البريطانيين اليوم أشبه 
بقرار احتراف رياضة ما في 

منتصف العمر. يحتاج الجسد 
فيها للكثير والكثير من الجهد 

والمثابرة، بالإضافة 
إلى مساندة 

ودعم كبيرين من 
الخارج. وكل ذلك 
دون ضمانات في 
التأهل إلى بطولة 
ما، أو إحراز لقب 

وتصنيف. يريدون 
خوض المغامرة 

بدافع الثقة 
بالنفس. 

ليست 
ثقة فارغة 

طبعا، 
ولديهم 
الكثير 

مما يمكن 
التعويل 

عليه. ولكن 
نقاط القوة 

اليوم قد 
تمسي مواطن 

ضعف غدا، إن لم 
تأت رياح العالم 

كما تشتهي سفن 
المحافظين. أو بدقة أكثر 
صقور المحافظين الذين 

أرادوا لبريطانيا 
الخروج.

أسماء كثيرة لمعت في بريطانيا 
طوال الطريق إلى الخروج منذ منتصف 

2016، وعلى رأسهم رئيس حكومة 
المحافظين بوريس جونسون. وفي 

المقابل هوت أسماء مثل زعيم حزب 
العمال المعارض جيرمي كوربين، 

والرئيسة السابقة لحزب الليبراليين 
الديمقراطيين جوين سوينسون. 

كان المحك الرئيسي للمنافسة طوال 
السنوات الماضية هو الوصول إلى 

الخروج أو منعه. ولكن من الآن فصاعدا 
سيكون معيار الفوز أو الخسارة هو 
النجاح أو الفشل في تنفيذ الخروج.

يعرف جونسون، الفائز رقم واحد 
في بريكست، هذه المعادلة جيدا، ويعرف 

أيضا أن من يتربص بفوزه هذا كثر. 
هناك من يبحث عن انتقام سياسي، 

وهناك من يبني أجندات سياسية 
واقتصادية خاصة به أو بحزبه 

أو بجماعته. هناك مثلا القوميون 
الأسكتلنديون الذين يأملون بأن يكون 
الخروج بوابة لانفصال أدنبرة ولندن. 
والعمال الذين يريدون استرداد دورهم 
في المشهد السياسي للمملكة المتحدة. 
المؤيدون لوحدة الجزيرة الأيرلندية لن 

يدخروا جهدا أيضا في الحشد لحلمهم 
هذا على امتداد أيرلندا الشمالية، كذلك 

سيفعل اليمينيون المتطرفون الذين 
يعتبرون ”بريكست“ أولى خطوات 

تطهير البلاد من المهاجرين واللاجئين.
وليس من قبيل المبالغة القول 

إن قوائم الرابحين والخاسرين في 
بريكست ستشمل دولا وليس أفرادا 

فقط. ثمة عواصم أوروبية ترى نفسها 
المركز المالي العالمي الذي سيقوم على 
أنقاض أسواق لندن. وعواصم أخرى 

تحبس أنفاسها خوفا من تداعيات 
إغلاق الأسواق البريطانية في وجه 

تجارتها وعمالتها المهاجرة. في القائمة 
أيضا دول تريد أن تتراجع المكانة 
السياسية لبريطانيا، ودول أخرى 

تريدها أن تتحول إلى قطب يشجع كل 
دول الاتحاد الأوروبي على الانفصال 

عن بروكسل، لينتهي هذا التكتل الذي 
يقارب الولايات المتحدة في ناتجه 

المحلي الإجمالي.
تدرك حكومة لندن كل هذه 

التجاذبات التي تحيط بمستقبلها بعد 
الخروج. ربما قد حسمت أمرها في 

بعض ملامح خارطة علاقاتها الخارجية 
بعد بريكست، فوضعت الولايات 

المتحدة قبل الاتحاد الأوروبي على 
قائمة اتفاقيات التجارة الحرة. ولكن 

مهمة الحفاظ على المرتبة الخامسة بين 
الاقتصاديات الكبرى عالميا، والبقاء 

على ذات الفعالية في الأمن الداخلي، 
والمشاركة الفاعلة في السياسة الدولية 

تحتاج إلى 
الانفتاح على 

كثير من الدول 
والتكتلات في 
العالم، وعلى 
رأس القائمة 
يأتي الاتحاد 

الأوروبي بعمقه 
السياسي والأمني 

والاقتصادي 
لبريطانيا.

في رحلة 
الخروج التي 

ستمتد على أحد عشرا شهرا، 
بدءا من منتصف ليلة الحادي 

والثلاثين من يناير 2020 وانتهاء 
بالحادي والثلاثين من ديسمبر 

للعام ذاته، ستواجه 
بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي تحديات 
كثيرة. لن تكون هذه 
الرحلة أسهل من 

مشوار الوصول 
لاتفاق الخروج. 
والقاعدة التي 

يحتاجها 
الجميع 

لبلوغ بر 
الأمان 

في هذه 
الرحلة هي 

أن الرابحين 
في عزل الطرفين عن بعضهما، 

أو تفككهما من الداخل، هم 
الخاسرون في أجنداتهم 

السياسية والاقتصادية. لن 
يعيش حلم بريطاني دون حاضنة 

أوروبية، ولن يكتمل أيّ مشروع 
أوروبي دون المملكة المتحدة.

بريكست.. 
الأمر لن ينتهي ببساطة

قائمة الرابحين والخاسرين في 
الصدع الذي أصاب أوروبا لن 

تغلق في عام أو اثنين. وسيبقى 
نزيف الضفتين حتى يسترد 

البريطانيون والأوروبيون 
حياتهم وكأنهم لم يعرفوا 

الوحدة يوما

بهاء العوام
صحافي سوري

بلفور الثاني وتحالف {الفرصة الفريدة}

انهيارات غير مسبوقة في الأحزاب العراقية

 الانتفاضة العراقية أظهرت 
هشاشة الأحزاب التي عرفها 

العراقيون بعد 2003، وأحدثت 
تغييرات عميقة في بنية 

المجتمع لم تجد الأحزاب التي 
جاءت مع الاحتلال الأميركي 

للعراق مكانا لها فيه

زهير قصيباتي
صحافي لبناني
ااتت قق ز

شاع بهذا الشأن لا يتجاوز 
تي قد تحدث وقد لا تحدث 

بالنسبة إلى لندن 
غزو العالم بعد

بروكسل التي تتطلع 
بخفة ذرة غبار 

ى كثبان الصحراء.
لخروج بالنسبة 
نيين اليوم أشبه 
ف رياضة ما في
مر. يحتاج الجسد
والكثير من الجهد

لإضافة 

ن من 
ل ذلك

ت في 
بطولة
ز لقب
ريدون

مرة 

طن 
إن لم 
عالم 
سفن

و بدقة أكثر 
فظين الذين

طانيا

على ذات الفعالية في الأمن الداخلي
السياسة الدو والمشاركة الفاعلة في

تحتاج إلى 
الانفتاح عل
كثير من الد
والتكتلات 
العالم، وعلى
رأس القائم
يأتي الاتحاد
بع الأوروبي
السياسي وا
والاقتصادي

لبريطانيا.
في رحلة
الخروج التي
ستمتد على أحد عشرا شهر
بدءا من منتصف ليلة الحادي
وان والثلاثين من يناير 2020
بالحادي والثلاثين من ديس

للعام ذاته، ستواجه 
بريطانيا والاتحاد
تحديات الأوروبي
كثيرة. لن تكون
الرحلة أسهل
مشوار الوص
لاتفاق الخ
والقاعدة
يحتاجه
الجميع
لبلوغ ب
الأمان 
هذه في
الرحلة
أن الرابحين
في عزل الطرفين عن بعضهم
أو تفككهما من الداخل، هم 

الخاسرون في أجنداتهم 
السياسية والاقتصادية. لن 
يعيش حلم بريطاني دون حاض
أوروبية، ولن يكتمل أيّ مشروع
أوروبي دون المملكة المتحدة.



أسوأ بداية لعام 2020 ألاّ ينجح 
«مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في 
الفكر الإسلامي» إلاّ في الإلهاء العمومي 

بامتياز، ويصرف أنظار المصريين 
عن أخطر تحوّل في مسار ومصير 

القضية الفلسطينية، منذ وعد بلفور 
عام 1917 وهزيمة يونيو 1967 وزيارة 
أنور السادات للقدس عام 1977. فبعد 

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض 

وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تعهّد بلاده بأن تظل 

القدس عاصمة «غير مقسمة» لإسرائيل، 
شهدت القاهرة مباراة شعبوية نقلها 

التلفزيون مباشرة، حول قضية علمية 
يفترض أن تكون ذات طابع بحثي 

يتسم بحد أدنى من الرصانة، بعيدا عن 
حشود التصفيق والهتاف. ولكن شيخ 

الأزهر حسم الأمر بالدعوة إلى عدم 
المساس بالتراث.

عنوان المؤتمر محدد بتجديد 
الفكر، والفكر بالضرورة بشري خلافي 

وتفاعلي وتراكمي ونسبي، ويرتبط 
بسياقه التاريخي وحظوظ أصحابه من 
الوعي. ولا علاقة لهذا المؤتمر بالعقيدة 

وثوابت الدين وأركانه وشعائره.
لكن الدكتور أحمد الطيب شيخ 

الأزهر فجّر ببساطة فكرة المؤتمر قائلا 
”ابحثوا عن مشكلة غير التراث.. حرب 
التراث وحرب الحداثة شيء مصنوع 

صنعا… الحرب الحقيقية أن جامعاتنا 
في أكثر من قرن من الزمان.. ومراكز 

البحث العلمي حتى الآن مش قادرين 
نصنع كاوتش سيارة“.

ولعله يتحمل جانبا من المسؤولية؛ 
بحكم رئاسته لجامعة الأزهر لسبع 

سنوات، فما ثمرة الإنفاق على طلاب 
كليتيْ الهندسة والعلوم بالأزهر؟ وفي 
استدعاء البكاء على «الكاوتش» صرْف 
دراميّ ذكيّ للأنظار عن طبيعة المؤتمر، 

باستخدام مفردات تهيّج مشاعر 
الجماهير من مشاهدي التلفزيون، 
ومعهم حضور أغلبه من الأزهريين 

يريح ضمائرهم قول شيخ الأزهر 
”الحداثيون حين يصدّعوننا بهذا الكلام 

مزايدون على التراث، ومزايدون على 
قضية الأمة المعاصرة“. ولا أتصور أن 
ترد كلمة منبرية مثل ”يصدّعون“ في 

بحث أو مؤتمر علمي.
هذا المؤتمر من ثمار شعبوية بائسة 

انتقلت عدواها من الأداء السياسي 
إلى الفكر الديني. وأرجّح أن ضغوطا 
مورست لانعقاده، ولا أريد العودة إلى 
ما ذكرته في مقال ”ابتذال المعنى في 
قضية تجديد الخطاب الديني“، في 
صحيفة ”العرب“ في الـ12 من مايو 

2015، ويحمل شكوكا في جدوى شعار 
أطلق بأمر رئاسي في بداية عام 2015؛ 

لأن الذين وجهّت إليهم الدعوة إلى 
التجديد هم الأكثر حرصا على التقليد 

وحماية التراث.

ولا يمكن الرهان على آمال في 
تجديد الفكر الديني في ظلال خطاب 

سياسي أحادي سلفي. وسبق أن قلت 
في مقال ”معضلة الخمر في دولة شبه 

دينية شبه مدنية“ إن من يتأمل الخطاب 
الرئاسي يظن صاحبه ”واليا على 

إمارة إسلامية“، ”فبدلا من الاحتكام 

إلى دستور ينص على محاسبة رئيس 
الدولة، يحيل عبدالفتاح السيسي 

تقييم أدائه إلى العدالة في الآخرة، 
وأن الله وحده من يحاسبه“. ويتأكد 
هذا الخطاب السياسي في مؤتمرات 

يحشد لها الآلاف من المدعوين من شباب 
العالم، لكي نفسّر لهم الماء بعد الجهد 

بالماء، ونقول لهم إن الإرهاب أسود.
يختلف المؤتمر العلمي عن خطاب 
شعبوي يؤكد عجز اللغة العربية عن 

احتمال النقاش. ولن يبقى من هذا 
”المؤتمر“ إلا سجال بين رئيس جامعة 
القاهرة محمد عثمان الخشت وشيخ 
الأزهر أحمد الطيب. كلاهما مرتبط 

بالسلطة. وليس الأول رمزا للتجديد. 
والثاني لا يلخّص الإسلام وليس 

حارسا على التراث، وقال في برنامج 
تلفزيوني إن الحزب الوطني (حزب 

حسني مبارك) والأزهر كالليل والنهار، 
كالشمس والقمر لا يمكن الاستغناء عن 

أيّ منهما. ولم يفكر في الاستقالة من 
الحزب الوطني حفاظا على هيبة مقام 

شيخ الأزهر.
ورئيس جامعة القاهرة فيسهل 

الاستدلال على التباس الفكر والسياسة 
في أدائه، ففي كتابه ”أقنعة ديكارت 

العقلانية تتساقط“ يحاول إثبات 
لاهوتية فلسفة ديكارت، وأنه ”كان يؤكد 
دوما بإصرار أنه ما من حقيقة فلسفية 

في مذهبه يمكن أن تكون متنافية مع 
حقيقة العقائد المسيحية المنزلة“.

وفي أبريل 2019 وقف على مسرح 
مكشوف في ساحة الجامعة، وهتف 

”مين بيحب مصر؟“، وجاءته إجابات، 
فردّ عليها ”مش سامع“. الرجل الذي 

يجلس مكان أحمد لطفي السيد قدم إلى 
الطلاب رشوة؛ لإغرائهم بالتصويت 

بالموافقة على تعديل الدستور، فأعفاهم 
من مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية 

شهرا، وأعفى الذين لم يسددوا 
مصاريف عام 2019 من دفعها. وأعلن 
عن منح 5 بالمئة من درجات التخرج 

لكل طالب في السنة النهائية، ”الخمسة 
في المئة على جامعة القاهرة“. وتساءل 

”نقول كمان؟“، وردد ”تحيا مصر“، 
وأهدى الطلاب عطلة بخمسة أيام.

ولكن كلام رئيس جامعة القاهرة، في 
”مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر 

الإسلامي“، أكثر عقلانية من انفعال 
شيخ الأزهر الذي أكد كثيرا أن مقولة 

التجديد ”موجودة في قلب التراث. هذا 
التراث الذي نهوّن من شأنه اليوم، نهوّن 

ونهوّل في تهوينه، حمل مجموعة من 
القبائل العربية التي كانت متناحرة 
ولا تعرف يمينا من شمال، في ظرف 

ثمانين عاما، إلى أن يضعوا قدمهم في 
الأندلس وقدمهم الأخرى في الصين، 

لأنهم وضعوا أيديهم على مواطن القوة 
في هذا التراث“. وأضاف أن ”مقولة 

التجديد مقولة تراثية، وليست مقولة 
حداثية“، وهنا تعالى التصفيق مع 

هتاف ”الله“، فرحا بالانتصار على أعداء 
التراث.

وتخللت كلمة شيخ الأزهر مقاطعات 
بالتصفيق بين جملة وأخرى، وضحكات 
وتعليقات استهجان للرأي الآخر، حتى 

اقتضى بعضها من شيخ الأزهر أن 
يشير إلى صاحب التعليق بالصمت، 
ويأمره ”اجلس“، على طريقة زعماء 

الأحزاب في المؤتمرات الانتخابية.
لو كان هذا المؤتمر علميا بالفعل 

لبحث تاريخية وضع قدم في الأندلس 
وقدم في الصين، وقارنها بما يمكن 
أن يفخر به بريطانيون من ماض لم 

تكن الشمس تغرب فيه الإمبراطورية، 
وكذلك الفرنسيون في أعماق أفريقيا، 

والهولنديون في سومطرة. وربما جرؤ 
أحدهم على مقارنة القادة والساسة 

المنتصرين منذ الإسكندر مرورا بعمرو 
بن العاص وطارق بن زياد ونابليون 

وصولا إلى جورج بوش. وقد استندوا 
جميعا إلى حقائق القوة، تحت غطاء 

أخلاقي.
لم يأبه الذين وضعوا قدما في 

الأندلس وأخرى في الصين لأحاديث 
الآحاد، ولم يدرسوا المذهب الأشعري. 

بلغوا تلك الأقاصي قبل وجود ما سمّي 
لاحقا بالتراث، وكان البعض منهم 
يصنع هذا التراث، محكوما بظرف 
تاريخي لا يستنكر الإغارة وتخيير 
مواطنين مسالمين بين اعتناق الدين 
ودفع الجزية. وبعد ارتقاء الضمير 

الإنساني جرّم قتل الأسرى والاسترقاق 
وتوزيع السبايا. فكيف يستدعي مثل 

هذا التراث في مؤتمر للتجديد؟

ليست الأزمة العراقية في طريقها 
إلى الحل. إنها في حالة انسداد 

كلي. فهي ليست قضية محلية طرفاها 
شعب غاضب وأحزاب مغتصبة للسلطة 

فحسب، بل هي أيضا قضية تتشابك 
وتتقاطع فيها مصالح دولتين، الواحدة 

أسوأ من الأخرى بالنسبة إلى العراقيين، 
هما الولايات المتحدة وإيران.

ما من أحد يحاور أحدا في العراق. 
فالسلطة التي تقيم في المنطقة الخضراء 

تديرها أحزاب مغلقة على نفسها وهي 
غير مستعدة لتفهم مطالب المحتجين 
في جانب الرصافة أو التعامل معها 
إيجابيا. لدى تلك الأحزاب حكومتها 
ومجلس نوابها وجيشها وأجهزتها 

الأمنية وسفاراتها وهو ما يضفي على 
وجودها شرعية ليست قابلة للنقض من 

وجهة نظرها.
المحتجون لا ينتظرون من الأحزاب 

أن تتخلى عن السلطة. بل إنهم ينظرون 
بيأس إلى ما يمكن أن تتقدم به تلك 

الأحزاب من حلول لأزمة قد تؤدي إلى 
سقوط سلطتها وانقضاء امتيازاتها في 

أيّ لحظة يتبدل فيها المزاج العالمي.
الطرفان يتصارعان غير أنهما يدركان 

أن أحدا منهما لن يهزم الآخر.
الأحزاب الموالية لإيران تتهم 

المحتجين بالتبعية للسفارات. السفارة 
الأميركية بالتحديد هي المقصودة. قد لا 

يصدق الكثيرون أن المحتجين يتمنون لو 
أن السفارة الأميركية التفتت فعلا إليهم. 

فهم في حاجة إلى مَن يتعاطف معهم 
عالميا. وهم في حاجة إلى أي نوع من 

الحماية، بغض النظر عن مصدرها.

عبر أكثر من ثلاثة أشهر من القتل 
كان المحتجون يواجهون الرصاص 

بصدور عارية من غير أن يسمعوا أن 
هناك جهة دولية تتعاطف معهم وتدافع 

عنهم وتسعى إلى توفير الحماية لهم.
في موازاة حراكهم السلمي كان 

هناك صراع بين إيران والولايات المتحدة 
يعبر عن رغبة الطرفين في أن تكون له 
اليد العليا في البلد. مظهريا يبدو ذلك 

الصراع كما لو أنه لا علاقة له بالصراع 
الداخلي. غير أن ذلك ليس صحيحا.
فلو أن الولايات المتحدة تخلت 

فعليا عن وجودها العسكري في العراق 
فإن ذلك معناه أنها سلمت البلد نهائيا 
لإيران. وهو ما كان يمكن أن يحدث لو 

أن سياسة الرئيس أوباما الكارثية إزاء 
العراق استمرت بعد مغادرته.

غير أن عيب السياسة الأميركية إزاء 
العراق يمكن تلخيصه بضبابية الموقف. 

فالولايات المتحدة التي تدرك جيدا أن 
مصالحها في العراق وفي المنطقة هي 
عرضة للتهديد بسبب اتساع الدائرة 

التي تتحرك فيها إيران من خلال ذيولها 
في المنطقة لم تظهر حتى هذه اللحظة 

موقفا مشجعا وداعما للحراك الشعبي 
المناوئ للهيمنة الإيرانية والداعي إلى 

إنهاء نظام الميليشيات الإيرانية.
ولأن العراق هو المركز في الصراع 
الإيراني ــ الأميركي فقد دأب الطرفان 

على القيام باستعراضات، توحي بأنها 
قد تكون تمهيدا لحرب ضروس سيكون 

العراق ساحتها.
وليس من المستبعد أن الطرفين إنما 
يقومان بتلك الاستعراضات رغبة منهما 

في ممارسة الضغط، وهما لا يضمران 
نية الحرب في كل الأحوال. وهو ما 

قد يؤدي إلى إبقاء الوضع في العراق 
على ما هو عليه إلى زمن غير معلوم. 

فالطرفان يملكان من الوقت ما لا يملكه 
الشعب العراقي.

وهنا بالضبط تقع العقدة العراقية 
المستعصية على الحل. فما لم تحسم 
الولايات المتحدة موقفها فإن المشهد 

العراقي سيظل منقسما. دولة من 
غير شعب وشعب من غير دولة. وهو 

ما يعني أن الأحزاب ستظل تتمتع 
بهيمنتها على ثروة العراق التي سيبقى 
الشعب محروما منها. وهو ما يمكن أن 
يقود إلى المزيد من الانهيارات الأمنية.

فالتصعيد غير المسبوق الذي قام به 
المحتجون قبل أيام حين أغلقوا الطرق 
الرئيسية في المدن العراقية وبالأخص 

في العاصمة بغداد، يمكن أن يتكرر 
في أيّ لحظة. وهو رد فعل طبيعي في 

مواجهة الاستبعاد المتعمد لإمكانية 
الاتفاق على حل يقيم نوعا من الاعتبار 

والاحترام للشعب العراقي.
وإذا ما كانت سفارات عدد من 

الدول في بغداد ومنها سفارة الولايات 
المتحدة قد أصدرت بيانا نددت فيه 

بالاستعمال المفرط للقوة في قمع 
المحتجين فإن ذلك الموقف لا يرقى إلى 

مستوى التضامن. هو نوع من رفع 
العتب ليس إلا.

واقعيا فإن الولايات المتحدة التي 
صارت تغض النظر عن الصواريخ 
التي تضرب سفارتها لا تزال تنظر 

بشيء من الريبة إلى الحراك الشعبي 
العراقي الذي لم تسع إلى اختراقه 

خشية إفشاله. علاقة غامضة إن تمكنت 
الولايات المتحدة من التعرف على 
أسرارها فإنها ستكون قادرة على 

هزيمة إيران في العراق. في انتظار ذلك 
سيكون على الشعب العراقي أن يدفع 

ثمن الغباء البيروقراطي الأميركي.
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لم يأبه الذين وضعوا قدما في 
الأندلس وأخرى في الصين 

لأحاديث الآحاد، ولم يدرسوا 
المذهب الأشعري. بلغوا تلك 

الأقاصي قبل وجود ما سمّي 
لاحقا بالتراث وكان بعضهم 

يصنع هذا التراث

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي



سيبدو هذا العنوان غريبا 
لكثيرين، خاصة أنه يأتي بعد أن 
دخل قرار البريكست حيز التنفيذ فجر 

اليوم!
من المثير للاستغراب أن ينهمك 

جميع المعلقين داخل بريطانيا وخارجها 
بالحديث عن السيناريوهات الكارثية أو 

المكاسب الافتراضية، دون حديث يذكر 
عن أن المعركة لم تغادر نقط الصفر وقد لا 

تغادرها إطلاقا.
ما حدث قبل ساعات هو مجرد حبر 

على ورق بعد أكثر من ثلاث سنوات 
ونصف من انقسام تراجيدي حاد عند 

مفترق الطرق.
أخيرا دخلنا في الطريق المجهول 

المليء بالألغام ومفترقات الطرق، التي 
سوف لن تكف عن طرح إمكانية العودة 

إلى الطريق الآخر، وربما الاكتفاء بورقة 
توت رمزية دون أن يتغير شيء في واقع 
ما كنا عليه قبل استفتاء 23 يونيو 2016.

كان البريطانيون منذ ذلك التاريخ 
في معركة شد الحبل، وفجأة سقط الحبل 

من أيدي أحد الفريقين، ولم يعد بإمكان 
الطرف الآخر مواصلة شد الحبل وسيجد 
نفسه حائرا بشأن ما الذي سيفعله بذلك 

الحبل.
سيكتشف حتى أنصار البقاء في 

الاتحاد الأوروبي أن أفضل ما حصل في 
ورطة البريكست هو فوز حزب المحافظين 

الكاسح بقيادة بوريس جونسون في 
الانتخابات الأخيرة، والذي لولاه لبقي 

الانقسام والشرخ الحاد في المجتمع 
البريطاني.

ذلك الفوز هو أفضل خيارات 
مواجهة أوهام البريكست وفحص أسسه 

وأوهامه دون صراخ وعويل وتصعيد 
على حافة الهاوية.

ما كان بالإمكان تشريح البريكست 
بهدوء وفحص علمي وعملي على طاولة 

مستقرة، لو كان حزب المحافظين قد خسر 
الانتخابات الأخيرة. وكان البريطانيون 

سيبقون في دوامة الحل والصراع لفترة 
طويلة.

بل ما كان لجرح البريكست أن 
يندمل، لو تم إجراء استفتاء ثان وفاز 
فيه أنصار البقاء بأغلبية ساحقة، لأن 
خيار الانفصال كان سيواصل الحياة 

في قلوب كثير من البريطانيين باعتباره 
الحل السحري لجميع مشاكلهم.

لذلك فإن فوز جونسون، وهو أحد 
أبرز شخصيتين في معسكر البريكست 

(مع نايجل فراج) هو الحل الأمثل 
لفحص الأوهام والحقائق من أجل خروج 

هادئ من تلك الورطة.
الآن فقط ستبدأ بريطانيا البحث عن 

مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي 
والبدء بفحص ألغام البريكست دون 
تهديد وصراخ من المعارضين، الذين 

جمدت الانتخابات الأخيرة جميع 
أوراقهم.

ما الذي يفعله جونسون بالحبل الذي 
في يده دون أن يكون هناك من يشده على 

الطرف الآخر؟
قبل يومين من دخول الطلاق حيز 
التنفيذ، صوت برلمان اسكتلندا لإجراء 

استفتاء جديد للاستقلال عن المملكة 
المتحدة، وسوف يغلي هذا الملف في موازاة 

الخطوات التي يتخذها جونسون خلال 
الفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية العام.

أما أيرلندا الشمالية، فتبدو أقرب إلى 
الانفصال. وكانت هناك إشارة مدوية في 
الانتخابات الأخيرة، حين صوت سكانها 
لأول مرة في تاريخها لمرشحين يؤيدون 

انضمامها إلى أيرلندا أكثر من تصويتهم 
لمرشحي الأحزاب الموالية لبريطانيا.

وتكمن أكبر أوهام البريكست في 
إمكانية إبرام اتفاقات تجارية مع دول 

العالم، أفضل من الاتفاقات الحالية من 
خلال الاتحاد الأوروبي.

كيف يمكن لبريطانيا أن تنتزع 
شروطا تجارية من الصين أو اليابان 

أفضل من الشروط التي يتمتع بها 
التكتل الأوروبي، الذي يمثل أكثر من ربع 

اقتصاد العالم؟
هناك أيضا الطريق المسدود لفصل 

الاقتصاد البريطاني المتناغم بشكل كلي 
مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكثر 

من نصف شراكاته التجارية الخارجية، 
حيث يمكن لزعزعة قواعد تلك الشراكة أن 

تؤدي إلى شلل اقتصادي غير مسبوق.
ماذا عن مصير حي المال في لندن، 

الذي يمكن أن يؤدي فقدانه لجواز 
التعامل المالي مع أوروبا إلى انهياره 

كليا.
قبل 15 شهرا من الآن قدرت مؤسسة 

إرنست أند يونغ، حجم الأصول 
والعمليات المالية التي نقلتها شركات 

الخدمات المالية من بريطانيا إلى أوروبا 
بأكثر من تريليون دولار منذ استفتاء 

البريكست وحتى أكتوبر 2018.
ذلك الرقم لا يمثل سوى القمة الطافية 

من جبل الجليد ولا بد أنه تضاعف منذ 
ذلك الحين، لأن تقرير المؤسسة استند 

فقط إلى الإعلانات والإفصاحات العامة 
التي قدمتها 20 مؤسسة مالية مدرجة في 

البورصة بموجب قواعد الشفافية.

 واشــنطن - قدم صندوق النقد الدولي 
شـــهادة دعم للإصلاحات الاقتصادية في 
الأردن بإعـــلان موافقته على تقديم قرض 
جديد، وسط تحذيرات من تحديات كبيرة 
قد تفرضها التقلبـــات الإقليمية وتذبذب 

مناخ الاقتصاد العالمي.
وقـــال الصندوق في بيـــان، الجمعة، 
إنـــه توصل إلـــى اتفاق مـــع الأردن على 
برنامج جديد بقيمة نحو 1.3 مليار دولار 
مدتـــه أربع ســـنوات يهدف لدعـــم النمو 
الاقتصـــادي وتحفيـــز ســـوق العمل مع 

تعزيز استقرار المالية العامة.
ويؤكد محللون أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجي دليـــل واضح على 
الخلـــل فـــي إدارة الأموال وعـــدم وجود 
رؤية اقتصادية واضحـــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســـين القطاعات الإنتاجية 

المهمة.

وقالـــوا إن دخـــول عمّـــان فـــي نفق 
الاقتـــراض مجددا ســـيزيد مـــن متاعب 
الخـــروج  تســـتطع  لـــم  التـــي  الدولـــة 
مـــن أزمتهـــا الاقتصاديـــة منذ ســـنوات 

طويلة.
وأوضح الصندوق أن البرنامج الذي 
تم ترتيبه وفق ”تسهيل الصندوق الممتد“ 
يجب أن توافق عليه إدارة صندوق النقد 
وأن يقـــره المجلس التنفيـــذي للصندوق، 
وهو ما يُتوقع أن يحدث في مارس المقبل.

وقـــال إن جـــدول أعمـــال الاصـــلاح 
الهيكلـــي فـــي الأردن ”مصمم لتحســـين 
التكاليـــف  وخفـــض  الاســـتثمار  منـــاخ 
علـــى الشـــركات، وهو ما سييسّـــر خلق 
الوظائـــف، بينمـــا يحمي أيضـــا الفقراء 

والفئات الأكثر ضعفا في الأردن“.
ولكن البعض مـــن الخبراء يتوقعون 
أن تثير هذه الحزمة من القروض الشارع 
الأردني، الـــذي لم يتلمس بعد إصلاحات 

حكومة عمر الرزاز.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية (بترا) أن عمّان ســـوف تتلقى 
تســـع دفعـــات تتراوح كل منهـــا بين 140 
مليـــون و150 مليون دولار على مدى أربع 
ســـنوات وفق البرنامـــج الجديد وأن من 
المتوقـــع أن تتلقى دفعـــة أولى بقيمة 140 

مليون دولار في نهاية مارس.
ونســـبت الوكالة لوزير المالية محمد 
العســـعس قوله إن بلاده ”ســـتدفع نسبة 
فائـــدة بنحـــو ثلاثة فـــي المئة فـــي إطار 
البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق 

النقد“.

وقـــال كريـــس جارفيـــس المســـؤول 
وفـــد  رأس  والـــذي  النقـــد  بصنـــدوق 
الصنـــدوق فـــي التفاوض علـــى الاتفاق 
مـــع المســـؤولين الأردنيين فـــي عمّان، إن 
”البرنامج الجديد ســـيعزز أهداف الأردن 
الطموحة على صعيـــدي الاقتصاد الكلي 
والإصلاحات الهيكلية للســـنوات الأربع 

القادمة“.
وأضـــاف ”يهدف برنامج الســـلطات 
إلـــى تهيئـــة الظـــروف لمزيد مـــن النمو 
الاقتصادي الشـــامل، لاســـيما في ضوء 
الصراعات  تفرضهـــا  التـــي  التحديـــات 

الجارية في المنطقة والضبابية“.
وأشـــار إلى أنه في هـــذا الصدد، فإن 
اســـتضافة اللاجئين السوريين دليل على 
كرم الأردن وقدرته على الصمود ولا يزال 
مـــن الضـــروري أن يدعم المانحـــون هذا 

المسعى والبرنامج.
وأكـــد أن البرنامج سيشـــمل جهودا 
للشـــركات  الكهربـــاء  أســـعار  لخفـــض 
لتحســـين قدرتهـــا التنافســـية وتقـــديم 
دعم مباشـــر للأســـر لمـــن هم فـــي حاجة 

إليه.
ويفترض أن يســـتحدث الأردن أيضا 
إجراءات لمســـاعدة الشباب والنساء على 
الانضمام للقـــوة العاملة وإصلاح قانون 
للكســـب غير المشروع في الأردن لتحسين 
نظـــام الإعلان عن الأصول من مســـؤولي 

الدولة وتحسين المحاسبة.
وكان الأردن قـــد أعلـــن في ديســـمبر 
الماضـــي خلال مناقشـــة موازنة 2020 عن 
مساعيه لخفض أعباء خدمة الدين العام 
خـــلال الســـنة المقبلة من خـــلال برنامج 

جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال العسعس حينها إن ”المحادثات 
مع صنـــدوق النقد بشـــأن برنامج جديد 
يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي 
ينتهـــي فـــي مـــارس المقبل ســـيركز على 
جهود تحفيز النمـــو البطيء الذي يحوم 

حول 2 في المئة منذ 2009“.

وتظهر البيانات الرســـمية أن الدين 
العام بلغ حوالي 42.4 مليار دولار، ليصل 
إلـــى ما يعادل أكثر مـــن 105 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي بعد أن ســـجل 
ارتفاعا متواصلا خلال السنوات العشر 
الأخيرة نتيجة تأثـــر الاقتصاد بالأزمات 

الإقليمية.
وكانـــت بعثـــة الصنـــدوق قـــد قالت 
في ختـــام مهمتها لـــلأردن فـــي نوفمبر 

الماضي لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج 
الصندوق، إن الدين العام ما زال ”مرتفعا 
للغايـــة وأن المســـاعدة الدولية ســـتكون 
ضروريـــة لإتاحة نمـــو متواصـــل يدعم 

الإصلاحات“.
ويرجع تزايـــد الدين، بشـــكل جزئي 
الحكومـــات  تبنـــي  إلـــى  الأقـــل،  علـــى 
المتعاقبة سياســـة مالية توسعية اتسمت 
بضـــخ الوظائـــف فـــي القطـــاع العـــام 

المترهل.
الإنفاق  الســـابقة  الحكومات  ورفعت 
الاجتماعـــي وأجـــور العاملـــين بالقطاع 
العام في مســـعى لحماية الاستقرار عقب 

احتجاجات بالمنطقة في 2011.
ويؤكد الأردن التزامه بخفض العجز 
المالـــي المزمن، الذي مـــن المتوقع أن يبلغ 
1.77 مليـــار دولار بنهاية هـــذا العام، أو 
2.3 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنة مع تقديرات عند 3.1 في المئة هذا 

العام.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 في المئة مـــن حاجاتهـــا الطاقية 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين وخاصة 
الطبقة الفقيرة، والذين يبحثون بدورهم 
عـــن حل يوفر لهـــم كرامة العيـــش، فيما 
تحاصرهـــم ضغوط البطالـــة والضرائب 

وارتفاع الأسعار.
كمـــا يحذر الاقتصاديـــون من تبعات 
الأردنيـــين  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  عـــودة 
العاملـــين فـــي دول الخليج، مـــا قد يزيد 
تخمـــة البطالـــة، مـــع تضـــرر أوضاعها 
الماليـــة والاقتصادية منذ تراجع أســـعار 
النفـــط بأكثـــر مـــن ثلثـــي قيمتـــه منـــذ 

منتصف 2014.
ويرجـــح الصنـــدوق أن يبلـــغ الناتج 
المحلـــي الإجمالي لـــلأردن خـــلال العام 
الجـــاري 2.1 في المئـــة وأن يصل إلى 3.3 

في المئة في الأجل المتوسط.
التضخـــم  يظـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مكبوحـــا في 2020 عنـــد أقل من واحد في 
المئة، لكنه قد يرتفع إلى 2.5 في المئة على 

مدار السنوات القليلة المقبلة.
وفي ظل تباطؤ نمـــو عوائد الخزينة 
العامـــة، يكافح الأردن لإغـــراء المغتربين 
بالاســـتثمار في بلدهم من خلال محاولة 
تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال وتأكيد 
أن الاقتصاد بالنظر يتجه للانتعاش بعد 

أن تجاوز مرحلة الخطر.
وأشعلت بيانات انحدار الاستثمارات 
الأجنبية الجدل بشـــأن بطء الإصلاحات 
وتقاعس الجهات الحكومية في الترويج 
لمناخ الأعمال، في وقت يعاني فيه الأردن 

من تداعيات الأزمات الخارجية.
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إمدادات مصحوبة بشروط قاسية  

برنامج الصندوق 

سيعزز أهداف الأردن 

لإتمام الإصلاحات

كريس جارفيس

الأردن يلجأ إلى صندوق النقد

لمراقبة سياساته المالية
تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات

دخــــــل الأردن مجددا ضمن برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي لتصحيح 
الخلل المزمن في التوازنات المالية. وسيترتب على الحكومة بموجبه الالتزام 
بشــــــروط قد تكون صعبة التنفيذ، بينها خفض الدعم الحكومي عن السلع 

الأساسية، التي يتوقع أن تثير غضب الأوساط الشعبية.

42.4
مليار دولار حجم الدين العام، 

الذي يعادل أكثر من 105 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي

البريكست لم يخرج 

من نقطة الصفر!

البنوك المغربية 

في دوامة الديون المتعثرة
 الرباط - كشــــف بنك المغرب المركزي أن 
القــــروض المتعثرة تضاعفــــت خلال العقد 
الماضي رغــــم نمو القروض بشــــكل مطرد 

خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لمحافظ 
المركــــزي عبداللطيــــف الجواهــــري قولــــه 
إن ”الديــــون المتعثــــرة تزايــــدت بأكثر من 
الضعف منذ 2009 لتبلغ مستوى 70 مليار 

دولار (نحو 7.25 مليار دولار)“.
وأشار خلال ندوة عقدت هذا الأسبوع 
بمقــــر البرلمــــان حــــول تمويــــل الاقتصاد 
المحلي إلى أن الديون المتعثرة لدى البنوك 

تشكل 7.7 في المئة من إجمالي القروض.
وهــــذا الرقم يعــــادل إجمالي القروض 
الممنوحــــة للشــــركات بمــــا يعادل عشــــرة 
فــــي المئة، وحوالي 8 في المئة لدى الأســــر 

المغربية.
وأكــــد الجواهــــري أن هــــذه المشــــكلة 
استدعت من السلطات النقدية تخصيص 
ما يعادل 5.7 مليــــار دولار كمبالغ إضافية 

في النظام المالي للبلاد.
وتواجه عملية تحصيل الديون البنكية 
العديد من المطبات خاصة وأن التشريعات 
القانونية الحالية لا تســـاعد على حل أزمة 

الديون المتعثرة بشكل سريع.
وتعمل المصارف، وعددها 24 مؤسسة 
بنكية، منها خمســــة بنوك تشاركية تعمل 
وفــــق الصيرفة الإســــلامية، بالتعاون مع 
البنــــك المركزي، علــــى تــــدارس مجموعة 
من التدابير الراميــــة إلى تقليص محفظة 

الديون المتعثرة.
وتظهر البيانات الرسمية الحديثة أن 
إجمالــــي الإقراض المصرفــــي بالمغرب نما 
بنســــبة 10.9 في المئة خلال العام الماضي 
على أســــاس سنوي، ليصل إلى 968 مليار 

درهم (100 مليار دولار).
وذكر الجواهري أن مستوى القروض 
الممنوحة حتى نهايــــة 2019، يمثل ضعف 

المستوى المسجل في 2014.
وبحســــب المركــــزي، فقد بلــــغ إجمالي 
قيمــــة الإقراض المصرفــــي التراكمي حتى 

نهاية 2018، نحو 90.1 مليار دولار.
”القــــروض  إن  الجواهــــري  وقــــال 
الممنوحة من البنوك تشــــكل نحو 88 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي“.

وتعكس تلـــك الأرقام مـــدى صعوبة 
الظـــروف  المغربيـــة  الأســـر  مواجهـــة 
الاقتصاديـــة، علـــى وجـــه التحديد، رغم 
الإصلاحـــات التـــي تقوم بهـــا الحكومة 
لتعزيـــز مســـتويات النمـــو على أســـس 

مستدامة.
وكشـــفت المندوبية العامة للتخطيط، 
وهي هيئة رســـمية، الأســـبوع الماضي، 
عـــدم رضى الأســـر المغربيـــة عموما عن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وكلفة المعيشـــة، 

وتدني مستوى الخدمات العمومية.
وكانـــت عدة تقارير رســـمية مغربية 
وأخـــرى أجنبية حذرت العام الماضي من 
تنامي الفـــوارق الاجتماعية التي تطول 

خصوصا الشباب.
وعين العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في ديســـمبر الماضـــي، لجنة 
عهد إليها بصوغ نمـــوذج تنموي جديد 
يعمـــل على الحد من الفـــوارق الصارخة 
في المملكة، التي شـــهدت في الســـنوات 
الأخيرة حـــركات احتجاجية على خلفية 

مطالب اجتماعية.
وتعقـــد اللجنـــة مـــذاك لقـــاءات مع 
أحـــزاب سياســـية ونقابات لاســـتطلاع 
آرائهـــا حول النمـــوذج التنموي الجديد 
يونيـــو  فـــي  عنـــه  الإعـــلان  المرتقـــب 

الماضي.

وصنف تقرير لمنظمة أوكسفام، العام 
الماضي، المغـــرب بين أكثر بلدان شـــمال 

أفريقيا معاناة من الفوارق الاجتماعية.
وأشـــار إلـــى أن ثلاثـــة مغاربـــة بين 
الأكثر ثراء يملكون 4.5 مليار دولار، بينما 
يعاني نحـــو 1.6 مليون مغربي من الفقر، 

من أصل 35 مليونا من سكان البلاد.

وتتوقع الرباط نموا يصل هذا العام 
إلى نحـــو 3.5 في المئة بفـــارق كبير عما 
تحقق العـــام الماضي عنـــد 2.7 في المئة، 
بـــل إن ترجيحات البنك الدولي تصب في 
تســـارع النمو خلال العـــام المقبل ليصل 
إلـــى 3.6 في المئة ثـــم إلى 3.8 في المئة في 

العام التالي.
الجفــــاف  لموجــــة  تكــــون  قــــد  ولكــــن 
المتواصلة في شمال أفريقيا تداعيات على 
قطاعات معينة مثل الزراعة، بينما يساعد 

نمو الصادرات على تعديل الكفة نسبيا.

المغاربة تحت ضغط الديون

7.25
مليار دولار حجم الديون 

المتعثرة، وهي تشكل 7.7 في 

المئة من إجمالي قروض 24 بنكا

بريطانيا دخلت في طريق 

مجهول مليء بالألغام 

ومفترقات الطرق، التي لن 

تكف عن طرح إمكانية العودة 

إلى الطريق الآخر

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



 الجزائــر - عكس قرار الجزائر الســـير 
في طريق تأميم الشـــركات، التي باعتها 
كليا أو جزئيـــا، تخبطا في جهود القطع 
مـــع السياســـات القديمـــة، التـــي جعلت 

لوبيات الفساد أقوى من الدولة.
وأثارت الخطوة جدلا بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة، التي حذرت مـــن تصحيح 
الأخطـــاء بأخطاء أكبر فـــي وقت تحاول 
فيـــه الحكومـــة الجديـــدة اعتماد مســـار 
جديد لتحسين مناخ الأعمال في محاولة 
لاستقطاب الاســـتثمارات الأجنبية، التي 

يمكن أن تخيفها هذه الخطوة.
وكانـــت الصفقـــات المشـــبوهة خلال 
حكـــم الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة قد 
فتحت الأبواب لرجال الأعمال المقربين من 
السلطة للســـيطرة على معظم القطاعات 
الحساسة وشراء شركات حكومية جزئيا 

أو كليا.
وقالت مصادر مطلعـــة على الملف إن 
الحكومـــة قررت اســـترجاع ملكية جميع 
المؤسسات، التي تمت خصخصتها خلال 
فترة حكومتي أحمد أويحيى وعبدالمالك 

سلال.
وقدرت المصادر عـــدد الكيانات التي 
ســـيتم اســـترجاعها بنحو 800 شـــركة، 
تحولـــت 80 في المئـــة منها إلـــى مخازن 
ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة 

في الاقتصاد المحلي.
أســـهم  بيـــع  أن  البيانـــات  وتؤكـــد 
الشركات تم بما يعرف بـ“الدينار الرمزي“ 
لمجموعـــة من رجال الأعمال المحســـوبين 
على النظام الســـابق، وهـــو ما يتعارض 

مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
ووفـــق جريـــدة الخبر المحليـــة، فإن 
مخطـــط الحكومـــة يتضمـــن، في الشـــق 
المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات 
جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع 
الشـــركات التي تمت خصخصتها سابقا 
دون أن تقـــدم أي قيمـــة مضافة للصناعة 

والإنتاج.
وســـيتيح هذا الأمر للدولة استرجاع 
الآلاف من العقارات الصناعية والأراضي، 
التي يقول مراقبون إن بيعها كلف الدولة 

خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
ومن المتوقـــع أن تبدأ لجنـــة وزارية 
مشـــتركة يشـــرف عليهـــا رئيـــس الدولة 
عبدالمجيد تبون بشكل شخصي، باتخاذ 
خطـــوات اســـترجاع كافـــة المؤسســـات 
التـــي تمـــت خصخصتها زمـــن الرئيس 

بوتفليقة.
ويقول خبراء إن سياسة الخصخصة 
فـــي الجزائـــر، التـــي تم اعتمادها خلال 
الفتـــرة الممتـــدة بـــين 2000 و2005 أثبتت 
فشلها ولم تساعد الشركات على النهوض 

بنشاطها وفق ما هو مخطط.
وتظهر الحصيلة الأولية لتلك العملية 
أنـــه تم إغـــلاق أكثـــر مـــن مئتي شـــركة 
حكومية كانت تنشـــط في عـــدة قطاعات 
استراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية 
والأشغال العامة، فضلا عن تضرر قطاع 

الملابس والنسيج بشكل كبير.
وقـــد ارتفع عـــدد الشـــركات المنهارة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة ليصـــل إلى 
نحـــو ألفـــي كيـــان، والتي كانـــت ضمن 
دائرة اهتمام رجـــال الأعمال المقربين من 

بوتفليقة للسيطرة عليها بالكامل.
ويؤكد خبراء أن الحكومات المتعاقبة 
بددت الكثيـــر من الأمـــوال والجهود في 
مخططـــات الخصخصة، التـــي لم تنجح 
في إنقاذ أي من تلك الشركات والمصانع.

وحاولت حكومة ســـلال ذر الرماد في 
عيـــون الجزائريين حينمـــا قررت في عام 
2015 إعادة تأميم مجمع الحجاز للحديد 
والصلـــب في عنابة بذريعة إنقاذ المصنع 
من الإفلاس، وهي الذريعة نفســـها، التي 

ساقتها عند خصخصته في عام 2003.
ويعـــد المجمع أحد رمـــوز الصناعات 
الثقيلة في البلاد خلال ســـبعينات القرن 
الماضـــي، لكنـــه تعثر بســـبب الإخفاقات 
مـــن  الكثيـــر  جانـــب  إلـــى  السياســـية، 
الشـــركات مثل مصنع المركبـــات الثقيلة 
قســـنطينة  في  والجـــرارات  بالعاصمـــة 

ومصنع المضخات في المدية.
وأثار تحرك الجزائـــر في ذلك الوقت 
لتأميـــم أكبـــر مصنع للحديد فـــي البلاد 
جـــدلا واســـعا حول جـــدوى سياســـات 
التأميـــم والسياســـات الاقتصادية التي 
تنتهجها الحكومات المتعاقبة لبوتفليقة، 
والتناقضـــات بين خيـــارات الخصخصة 

والتأميم.
وتأتي خطوة التأميم استكمالا لخطط 
معالجـــة أزمة شـــلل الشـــركات المملوكة 
لرجال أعمال كبار متهمين بالفساد، حيث 
أعلنـــت الجزائـــر في أغســـطس الماضي 
تعيـــين مســـؤولين لتســـييرها وضمـــان 

استمراريتها.

الأعمـــال  رجـــال  نشـــاط  وينحصـــر 
المحبوســـين في البنـــى التحتيـــة، التي 
كان يحتكرهـــا علـــي حـــداد وفي تجميع 
السيارات والمركبات من علامات أوروبية 
وآســـيوية وبدرجة أقل بعض الصناعات 

الغذائية والإلكترونية.
وهنـــاك اســـتثناء وحيـــد هـــو رجل 
المعارضـــة  علـــى  المحســـوب  الأعمـــال 
السياســـية يســـعد ربـــراب، الـــذي يملك 
باستثماراته  المعروف  ســـيفيتال،  مجمع 
الإنتاجية في مجالات عديدة مثل الزيوت 
الغذائية والســـكر وصناعة الإلكترونيات 

المنزلية.
وذكـــرت تقاريـــر ماليـــة حديثـــة أن 
هـــذا اللوبي المحســـوب علـــى بوتفليقة، 
يســـتحوذ على معظم الثروات والأموال 

والعقارات في البلاد.
وتشـــير التقديرات إلى أن ثروة حداد 
تبلـــغ 5 مليارات دولار يليه رجال الأعمال 
محمد بايري وأحمد معزوز وعبدالرحمن 

بن حمادي والعيد بن عمر وغيرهم.
وأعلنت الجزائر الشـــهر الماضي أنها 
قررت الســـماح للأجانـــب بتملك حصص 
أغلبية في قطاعات غير اســـتراتيجية لم 
يكن في الســـابق مســـموحا بهـــا نتيجة 

سطوة مافيا الفساد.
ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه 
للدولـــة بعد أن شـــكلت لوبيـــات الأعمال 
المقربة مـــن بوتفليقة، جـــدارا عازلا أمام 

ذلك طيلة العقدين الماضيين.
ومنعـــت الجزائـــر فـــي تلـــك الفترة 
المســـتثمرين الأجانب مـــن تملك حصص 
تزيد على 49 في المئة، حيث ظلت قطاعات 
كبيرة من الأنشـــطة الاقتصادية خاضعة 

لسيطرة الدولة.

اقتصاد
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 تونــس - عـــادت أزمـــات المصـــارف 
الليبيـــة إلـــى الواجهة مجـــددا في غمرة 
النزاع العســـكري المتصاعد بين الأطراف 
السياســـة، والـــذي يغذي المخـــاوف من 

انهيار شامل للقطاع المالي المتعثر.
وتتخبط المصارف منذ سنوات تحت 
وطـــأة الفوضى المتفاقمـــة، في وقت حذر 
فيه مبعوث الأمم المتحدة غســـان سلامة 
من انهيار اقتصـــاد في ظل تفاقم الديون 

وعجز النظام المصرفي.
وقال سلامة خلال جلسة أمام مجلس 
الأمـــن أمس إن ”التشـــتت المؤسســـاتي 
وعدم القدرة على ســـن سياسة اقتصادية 
القائمـــة  التحديـــات  يفاقمـــان  موحـــدة 

ويخلقان تحديات جديدة“.
وأكد أن البنوك الليبية تجد صعوبة 
متزايدة في العمل تحت إشراف مصرفين 
مركزيين متنافسين وتواجه خطر انقطاع 
إمدادات الســـيولة النقديـــة عن بعضها 

بالكامل.
وانقســـمت ليبيا منذ عـــام 2014 بين 
حكومتين متنافستين وتحالفين عسكريين 
أحدهما في الشـــرق والآخر في طرابلس، 
وهو ما أثر على مؤسســـات رئيسية مثل 
البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويعيـــش المواطنون منـــذ ذلك الحين 
أزمـــة ثقـــة في القطـــاع المصرفـــي، الذي 
تكررت وعوده بتحسين الخدمات ووضع 

حلول لأزمة السيولة النقدية الخانقة.
وكان البرلمـــان المؤقـــت بمدينة طبرق 
شرق البلاد قد اتهم مرارا محافظ المركزي 
فـــي طرابلس الصـــادق الكبيـــر ورئيس 
مصطفـــى  للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة 
بمُخصصـــات  بالانفـــراد  اللـــه،  صنـــع 
النفط والتصـــرّف فيها دون الرجوع إلى 

المجلس.
وأكدت مصـــادر ليبية في تصريحات 
أن الكثير من البنوك التجارية  لـ“العرب“ 
خاصة في شرق البلاد لم تعد قادرة على 
الوفـــاء بالتزاماتها أو أنها ســـتصل إلى 

تلك النقطة قريبا.
وقال سامي عاشور، وهو ليبي مقيم 
في ألمانيا، إن ”أزمة البنوك بسبب نقص 
الســـيولة أثرت على معظم الأسر الليبية 
وأن الأمـــر بات حقيقة واقعيـــة تزيد من 

تعقيد حياة الناس“.
وتزايدت معاناة الليبيين والشـــركات 
مـــن صعوبـــة الحصـــول على الســـيولة 

النقديـــة مـــن المصـــارف، وهو مـــا يدفع 
اقتصـــاد البلاد إلى حافـــة الانهيار جراء 
الشلل التام الذي يضرب كافة القطاعات.

المواطنـــين  مـــن  المئـــات  يـــزال  ولا 
يتدافعون أمـــام البنوك في معظم مناطق 
لأســـابيع  أحيانـــا  وينتظـــرون  البـــلاد، 
لســـحب الأموال بسبب النقص الحاد في 

السيولة.
عبر تطبيق  وأكد عاشـــور لـ“العرب“ 
ماســـنجر أن تلك المشكلة انسحبت أيضا 
على عمليـــات تحويل الأمـــوال من وإلى 
ليبيـــا، وهو ما أكـــده عدد مـــن الليبيين 

المقيمين في تونس أيضا.
وكان البنـــك المركـــزي فـــي طرابلس 
قـــد أصـــدر فـــي ســـبتمبر 2018 تعميما 
للمصـــارف المحلية بفرض قيود مشـــددة 
علـــى بيـــع العملـــة الصعبـــة للأغراض 

الشخصية والعلاجية والدراسية.
وحـــددت إدارة البنـــك حينها ســـقفا 
للتحويلات الســـنوية بالنســـبة للفرد لا 
يتجـــاوز 14 ألـــف دينار، وهـــو ما يعادل 
عشرة آلاف دولار، وهي مستويات ضئيلة 
قياسا بمســـتوى غلاء المعيشة في بعض 
البلدان، التي لجأ إليها الليبيون هربا من 

قسوة الحياة في بلدهم.
وتظهر إحصائيات صادرة في 2016، 
والتي لم يتم تحديثها حتى الآن، أن عدد 
سكان ليبيا يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، 
بينما لا توجد معطيات رسمية حول عدد 

المقيمين في الخارج.

وتشـــير بيانـــات الموقـــع الإلكتروني 
لاتحاد المصارف العربيـــة إلى أن النظام 
المصرفي الليبي يضم 38 مؤسســـة مالية 

أكثر من نصفها أجنبية.
وتتـــوزع المؤسســـات بـــين 16 بنـــكا 
محليـــا، منها المصـــرف الليبي الخارجي 
ومصرف الوحـــدة، و14 بنكا عربيا، منها 
المؤسســـة العربية المصرفيـــة البحرينية 
ومصرف بيرايـــوس المصري، إلى جانب 
8 مصارف أجنبيـــة أبرزها أتش.أس.بي.

سي البريطاني.
ونتيجـــة لحالـــة التخبـــط فإنـــه من 
الصعب تحديد حجم المعاملات السنوية 
لتلك المصارف، كما أنـــه لا توجد بيانات 
دورية رســـمية تشـــير إلـــى كيفية تحرك 

أموالهـــا أو الأربـــاح التـــي تجنيها، إن 
وجدت.

وقال الخبيـــر المالي الليبي المقيم في 
لندن ســـليمان الشحومي، مؤسس سوق 
الأوراق النقديـــة الليبية في تدوينة على 
حســـابه بموقـــع فيســـبوك قبل أيـــام إن 
”الوضع الاقتصادي يزداد كل يوم تعقيدا 
فـــي ظـــل غيـــاب إرادة واضحـــة تفرض 
حلا شـــاملا بدل الترتيبـــات التي تغرق 

الاقتصاد“.
وأضـــاف أن الحالـــة الليبية ”تشـــبه 
الحالـــة اللبنانيـــة فـــي ســـرعة الاندفاع 
والانكشاف بسبب ســـيطرة الدولار على 

الاقتصاد سيطرة تامة“.
وأكد أن ”انفصال الوضع النقدي عن 
الوضع الاقتصادي، قاد إلى انقسام إدارة 
البنـــك المركزي وأدى إلـــى إلحاق أضرار 

جسيمة بالنظام النقدي الليبي“.
وأدى توقـــف منظومـــة المقاصـــة عن 
البنـــوك، التي باتت تحت ســـيطرة البنك 
المركزي في البيضاء إلى تناقص أرصدة 
البنوك لـــدى المركزي في طرابلس وقلص 
قدرتها علـــى مواجهة طلبـــات الحصول 

على الدولار.
ويرى الشحومي أن كل تلك الفوضى 
والانقســـامات جعلت الوضع خطيرا إلى 
درجـــة تهـــدد بحصـــر عمليـــات الصرف 

الأجنبي ببعض البنوك دون غيرها.
وفي مـــوازاة ذلك تفاقم الاندفاع نحو 
عمليات طباعة النقود من السلطات المالية 
في حكومتي الشـــرق والغرب دون تنظيم 
أو تنسيق ودون وجود أرقام دقيقة تؤكد 

حجم تلك الأموال، وفق الشحومي.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الديـــن العـــام الليبي تجاوز المئـــة مليار 
دينـــار (71.4 مليار دولار بســـعر الصرف 
الرســـمي) وهو ما يزيد على حجم الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الســـنوي. ويتوقـــع 
محللون أن يواصل الصعود مع استمرار 

غموض مستقبل الاقتصاد.
واضطر البنك المركـــزي في طرابلس 
مـــرارا إلـــى الســـحب مـــن الاحتياطات 
النقديـــة، التـــي هوت بشـــكل متســـارع، 
لتغطيـــة فاتورة الـــواردات ودفع رواتب 

الموظفين ومستحقات الدعم.
وتظهـــر الأرقـــام أن قرابـــة 80 مليار 
دولار مـــن احتياطات البلاد مـــن العملة 
الصعبة تبخرت منذ بداية الأزمة، بعدما 

كانت عند مستوى 130 مليار دولار.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة، تزايدت 
مخصصات الرواتب مع تنافس السلطات 
في الشـــرق والغـــرب لإرضـــاء قواعدها 
الشـــعبية في وقت ارتفعت فيه الإعانات 
الحكومية الخفية والعلنية على السواء.

وتشـــير خلاصة مؤشرات المؤسسات 
الماليـــة ووكالات التصنيـــف الدولية إلى 
أن التخبط السياســـي، الذي ينعكس في 
التنافس في تخفيض الرسوم والضرائب 

الإيـــرادات  قاعـــدة  تضييـــق  إلـــى  أدى 
الحكومية.

وأدى ذلـــك إلى تفاقـــم اعتماد الدولة 
بشكل شبه كلي على صادرات النفط التي 
تعانـــي من انقطاعات متكررة، الأمر الذي 
تسبب في عجز الدولة عن توفير السيولة 

اللازمة في البنوك.
وما زاد مـــن معاناة القطاع المصرفي 
الليبي اتساع الفجوة بين السعر الرسمي 
للدينار وأسعار السوق السوداء، في ظل 
تذبذب إنتاج النفط وتراجع أسعاره منذ 

منتصف عام 2014.
ويتفاوت ســـعر صرف العملة المحلية 
أمام ســـلة العملات الأجنبية الرئيســـية 
وخاصة الـــدولار من منطقـــة إلى أخرى 
نتيجـــة لاختـــلاف الأوضاع السياســـية 

والأمنية.

وبحسب أســـعار الصرف، تبلغ قيمة 
الـــدولار فـــي طرابلس نحـــو 4.38 دينار، 
بينما يقترب ســـعره من حاجز الخمســـة 

دنانير في مناطق أخرى.
وتتعرض الموانـــئ والحقول النفطية 
بين الفينة والأخرى إلى هجمات إرهابية 
علـــى  للضغـــط  منفلتـــة،  واعتصامـــات 
الســـلطات في طرابلس، الأمر الذي يؤدي 

إلى انخفاض الإنتاج.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد كشـــف في 
فبرايـــر الماضي عن خارطـــة طريق تمتد 
لثلاث ســـنوات لإنقاذ الاقتصـــاد الليبي، 
فـــي محاولة لتجـــاوز عقبات اســـتمرار 
الانقسامات بين الشرق والغرب وتراجع 

صادرات النفطية.
وتركـــز الاســـتراتيجية علـــى محاور 
الخدمـــات  اســـتعادة  بينهـــا  أساســـية 
الأساســـية للمواطنـــين وتعزيـــز قدرات 
العاصمـــة  فـــي  الســـيادية  المؤسســـات 
طرابلـــس لإدارة الأمـــوال العامة والعمل 
على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.

كما تشمل وضع مخطط متكامل للبدء 
في إعمار المناطق المدمّرة وتطوير القطاع 
الخاص ودعم شراكاته مع القطاع العام، 
إضافة إلـــى تقديم دعم مالي للمشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مديـــرة البنك لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا ماري فرانسواز 
حينها ”نريـــد إمدادات كهربـــاء منتظمة 
وخدمـــات ذات جودة للتعليـــم والرعاية 
الصحية وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد 
عبر تعزيز إدارة الأمـــوال العامة، وكذلك 

تطوير القطاع المالي“.

مصارف ليبيا تتخبط

تحت وطأة اتساع الفوضى
الانقسامات تكبل محاولات إنقاذ القطاع المالي المتعثر

ــــــا ودخول النظام  ــــــرات من تفاقم الأزمــــــة المالية في ليبي تصاعــــــدت التحذي
المصرفي في طريق مســــــدود مع اســــــتمرار النزاع بين حكومتي الشــــــرق 
والغــــــرب والإفراط في طباعة النقود لتغطية التزاماتهما، في ظل انحســــــار 

العوائد النفطية واتساع المضاربة على الدينار في السوق السوداء.

تخوض الجزائر مغامرة غير محسوبة العواقب بإعادة تأميم الشركات التي 
تمت خصخصتها جزئيا أو كليا في عهود سابقة، في خطوة يقول محللون 
إنها تتعارض مع محاولات اســــــتقطاب الاســــــتثمارات لمعالجة الاختلالات 

المالية المزمنة وتخفيف الاعتماد الشديد على إيرادات الريع النفطي.

الجزائر تغامر بتأميم

الشركات المخصخصة

عودة جديدة إلى المربع الأول

800
شركة سيتم تأميمها بعد أن 

تحولت إلى كيانات لا تساهم بأي 

قيمة مضافة في الاقتصاد 

رياض بوعزة
صحافي تونس
زةزة اضاض

و

حالة طوارئ مالية حتى إشعار آخر

71.4
مليار دولار حجم الدين العام 

الليبي الذي يزيد على حجم الناتج 

المحلي الإجمالي 

طباعة النقود 

استفحلت من الطرفين 

في الفترة الأخيرة

سليمان الشحومي
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ّ
ملحن عراقي يحطم الأرقام القياسية ويغي

علي صابر 

يخوض مغامرة تجديد الغناء العربي بلغة يوتيوب

 كثيرا مـــا نرى بعض الملحنين العرب 
الموهوبـــين ينجـــرّون وراء غريزة دفينة 
تتمحور حول الشـــهرة. منهم من يمتلك 
الصـــوت الجميـــل ومنهم مـــن يقتصر 
صوته على إمكانيـــة الأداء الفني للحن 
الذي يضعه وحسب. أسماء كثيرة فشلت 
في حجز مكان لها في الساحة الغنائية، 
وعادت خائبة إلى ملعبها الأساسي في 
عالم التلحين، مثل المبدعين وليد ســـعد 
ومحمد رحيم، وصانع النجاحات عمرو 
مصطفى، ومن بـــين الملحنين من أصبح 
رقما صعبا في ســـماء الغنـــاء العربي، 
وامتلـــك جماهيريـــة واســـعة النطـــاق 
كحالة مـــروان خوري ورامي جمال. لكن 
أن تصبـــح نجمـــا غنائيا وأن تســـتمر 
بتقـــديم ألحان جميلة لمطربـــين آخرين، 
فـــي الوقت ذاتـــه، فتلـــك هـــي المعادلة 
الصعبـــة التي اســـتطاع المبدع العراقي 
علي صابر تحقيقهـــا، وهو الذي يعتبر 
الغناء هواية، أمـــا التلحين فيراه عمله 
الأساسي، ولذلك يحب أن يلقب بالملحن 

قبل أن يقال عنه مطرب أو مغن.
ســـبق صابـــر كل الملحنـــين الذيـــن 
قـــرروا المجازفة والغنـــاء، بلغة العصر 
الحالية، لغـــة الجماهير وليـــس النقاد 
وأقلام الصحافة، بلغة عدد المشـــاهدات 
فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي وعلى 
رأســـها يوتيوب. تخطى حاجـــز الـ100 
مليون مشـــاهدة للأغنيـــة الواحدة، في 
أغنيتـــه التـــي أطلقها قبـــل عامين فقط 
”لتشـــوفني تعبان“، وهذا رقم يعد حلماً 
بالنســـبة إلى الكثير من مطربي الصف 
الأول فـــي عالمنـــا العربـــي، وحتـــى من 
يمتلك أكثر من ربع قرن في مهنة الغناء 
لم يتمكن من تحقيـــق هذا الرقم الهائل، 
طبعـــا هنا لا تمكـــن المقارنة مع من لديه 
تاريـــخ طويل فـــي الغناء، لكننـــا بذات 
الوقت أمام نجاح كبير للملحن العراقي 
علي صابر في الأغاني القليلة جدا التي 

قام بغنائها حتى الآن.

بين الملحن والمطرب

الحديث عن صابر المغني شيق جداً، 
وهو الذي جمع في رصيده خمس أغان 
فقط، لكنها كانت كفيلة ليجعل الجمهور 
خصوصا  والخليجـــي  عموما  العربـــي 
ينتظـــر أعماله بفارغ الصبر، لكن دعونا 
نعود إلى المهنة الأساســـية لصابر وهي 
التلحين، هنا يمكن القول إن هذا الفنان 
أعاد للأغنية العراقيـــة رونقها الخاص 
الـــذي تأثـــر فـــي وقت ســـابق بســـبب 
هيمنة اللون الشـــعبي المبالغ فيه إيقاعا 
وكلامـــا أيضـــا، طبعا هنـــاك الكثير من 
الذيـــن  العراقيـــين  الشـــباب  الملحنـــين 
اشـــتركوا مـــع صابر في هـــذه النهضة 
الفنيـــة للأغنيـــة العراقيـــة نذكـــر منهم 
وليد الشـــامي وأزهر حداد ونصرت بدر 
وغيرهم، لكن صابـــر حقيقة هو أكثرهم 

عطاءً.
 في السنوات الماضية قدم العشرات 
من الألحان التي حققت نجاحات باهرة، 

حتـــى بات مقصد المطربـــين العراقيين 
والخليجيـــين والعـــرب الســـاعين 

وراء الجماهيرية المليونية، 
حتـــى أنـــه كان الســـبب لغناء 
مطربـــين اللـــون العراقي للمرة 
الفلســـطيني  منهـــم  الأولـــى 

محمد عساف الذي ظفر 
بلحنـــين 

رائعين من صابر، الأول بعنوان ”مكانك 
وصل عدد مشـــاهداته حتى الآن  خالي“ 
إلى 123 مليون مشـــاهدة، وهذا الأمر لم 
يستطع عســـاف تحقيقه في كل الأغاني 

التي أصدرها في السابق.

مع النجوم

جماليـــة  يقـــل  لا  الثانـــي  اللحـــن 
عـــن الأول وهـــو بعنـــوان ”بصراحة“، 
الشـــاعر  كلماتهمـــا  وقّـــع  والأغنيتـــان 
العراقـــي رامـــي العبودي الـــذي يعتبر 
تـــوأم النجاح لصابر، فقد حققا ســـوية 
العشـــرات من النجاحات، والتفاهم في 
ما بينهما ظاهر جدا في نوعية الأغاني 
التي يقومان بإنتاجها، هناك أيضا توأم 
ثالث للنجاح اختاره صابر بنفسه وهو 
الموزع الموسيقي الشاب العراقي عثمان 
عبـــود، وقد شـــكل هذا التـــوأم الثلاثي 
فريقا هو الأبـــرز فنيا في وطننا العربي 

بالوقت الحالي.
كما اســـتقطب صابـــر مطربين عربا 
مـــن جنســـيات متعـــددة لغنـــاء اللون 
العراقي، وكل هـــؤلاء الفنانين طامعون 
بالملايـــين التـــي تحققها ألحانـــه، مثل 
الفنانـــة اللبنانية ديانا حداد التي نالت 
لحـــن رائـــع بعنـــوان ”إلى هنـــا“، وهو 
يقتـــرب من حصد المئة مليون مشـــاهدة 
على يوتيوب، ومن الفنانين العرب الذين 
تعاملوا مع علي صابر نجد من الفنانات  
الفنانة اليمنية بلقيس والقديرة المغربية 
سميرة ســـعيد والإماراتية داليا مبارك 
إضافـــة إلى العديد مـــن الفنانين العرب 

من الجنسين.
يهتم صابر بالأصوات الجميلة مهما 
كانـــت مكانتها الجماهيريـــة وتاريخها 
الفنـــي، ويســـعى دائما لدعـــم المواهب 
الشـــابة، 
ولا يبخل 
عليهـــم 

بالألحـــان القيمـــة التـــي تكـــون كفيلـــة 
بوضعهم بقوة على الســـاحة الفنية، من 
هـــؤلاء المطربة العراقيـــة أصيل الهميم 
التي لحن لها صابـــر أغنية ”المفروض“ 
العام الماضي، والتـــي حصدت للمطربة 
الشـــابة أكثـــر من 129 مليون مشـــاهدة، 
وكانـــت مرحلـــة مفصليـــة فـــي طريقها 
الفنـــي، كما قـــدم صابر للفنان الشـــاب 
العراقـــي محمود التركـــي لحنا مختلفا 
لأغنيـــة ”ضمّنـــي“، وقـــد حصـــدت هي 
الأخرى 112 مليون مشـــاهدة في عشـــرة 

أشهر فقط.
صابر المولود في العـــراق عام 1973 
دخل المجـــال الفني من بوابـــة التلحين، 
فتعـــاون مـــع مطربـــين معروفـــين على 
الســـاحة العراقية فـــي بداياتـــه. وكان 
أول لحـــن يضعـــه في تســـعينات القرن 
الماضي للمطرب العراقي صلاح حســـن، 
والأغنية كانـــت بعنوان ”ماضي انتهى“ 
نالـــت نجاحا جيـــدا في ذلـــك الوقت، و 
كانت تجتاح الفن العراقي وقتها الموجة 
الشبابية الغنائية، وظهور فنانين شباب 
يمتلكـــون أصواتا رائعـــة ويبحثون عن 
ألحـــان جديـــدة، وكان علـــي صابر هو 
هـــدف البعـــض منهم، حيـــث تعاون مع 
المطـــرب صـــلاح البحر في ”مـــا مرتاح“ 
الأغنيـــة التي حققت نجاحـــا كبيرا جدا 
في ذلك الوقت عراقيا وعربيا. حينها لمع 
تماما اســـم صابر الملحن، وجذب الكثير 
من المغنيـــين الشـــباب الناجحين الذين 
أســـس معهم مفهوم الأغنية الكلاسيكية 
الهادئـــة، وأعطاهم ألحانـــا رائعة كانت 
بطاقـــات تعريفيـــة لهـــم للجمهور حتى 

وقتنا هذا.

صبر أيوب

أغنيات لا تنســـى قدمها صابر، مثل 
”ها يا عيوني“، و ”مومهم“ للفنان محمد 

عبدالجبار، إضافة إلـــى رائعته ”هذا يا 
حب“، الأغنية التي مازال تعلق الجمهور 
بها كبيراً حتى اليوم، وكانت كفيلة ببناء 
شـــهرة عربية كبيرة للفنـــان حبيب علي 
الذي لم يســـتطع تقـــديم أغنية تضاهي 
جمالها وروعتها، حتى أنه عندما يعتلي 
المسارح في حفلاته الفنية في 

كل مـــكان، يكون أول مـــا يطلب منه هو 
غناء تلـــك الأغنية التي كانـــت ومازالت 
ملجأ العشـــاق الشـــباب. غير أن صابر 
لـــم يترك علـــي بل كتب ولحـــن له أغنية 
أخرى هي ”وين إنته“، التي نالت شهرة 

جماهيرية كبيرة أيضاً.
لم يكتـــف صابر بما حققـــه في ذلك 
الحـــين، ذهـــب إلى مـــا هو أبعـــد، نحو 
نمـــط مختلف ملـــيء بالطـــرب والجمل 
الموســـيقية الرائعة، وتعـــاون مع ”أمير 
الحـــب“ هيثم يوســـف بداية فـــي أغنية 
”صبر أيـــوب“ التي اشـــترك فـــي كتابة 

كلماتهـــا كل مـــن الشـــاعرين الكبيريـــن 
كاظـــم الســـعدي وعدنـــان هـــادي، وقام 
بالتوزيع الموسيقي الفنان نشوان طلال، 
واســـتطاع صابر بهذه الاغنية أن يهدي 
يوسف مكاناً له في الصف الأول لنجوم 

الغناء العراقي. 
وأكـــد صابر على ذلـــك بأغنية ثانية 
نافس بها اللـــون الغنائي الذي عرف به 
قيصر الغناء كاظم الســـاهر، واختار أن 

يكتـــب كلماتها بنفســـه وهي ”آه لو 
أعرف شـــبيك“، أغنيـــة لا يكرّرها 

الفني  التاريـــخ  دخلت  الزمـــن، 
على  المعتمد  العريق  العراقي 

واللحن  الجميلـــة  الكلمـــة 
عالي المستوى.

صابر من الكثيرين 
من الفنانين العراقيين 
تأثروا بما حصل في 

وطنهم العراق بعد الغزو 
الأميركي، وقرر الابتعاد 

قليلا خصوصا مع اجتياح 
موجة جديدة للغناء 

العراقي معتمدة على 
الايقاع الصاخب وفرق 

الرقص و الكلمات 
السطحية، وصفها 

بعض النقاد بالموجة 
الهابطة، لكن أمثال صابر 

استطاعوا النهوض 
مجددا بالأغنية العراقية 
وجعلها تتسيّد الساحة 

العربية مرة ثانية.
 عاد من جديد مع أسماء 
لامعـــة، مثل ماجـــد المهندس 
”ويـــن  مثـــل  رائعـــة  بأغـــانٍ 

والأخيرة  قلبـــي“،  و“أخ  أروح“ 
هي الأكثر اســـتماعا ومشـــاهدة 

للمهندس فـــي كل تاريخه الغنائي، 
بعـــدد تجاوز الـ94 مليون مشـــاهدة 

علـــى يوتيـــوب. صابر من 
الأشـــخاص الذين 

يهتمـــون  لا 
 ، ة لشهر با

ولا 

يســـعون إليهـــا. يبتعـــد عـــن الأضواء 
والصحافة، ولا يجري أي حوارات سواء 
أكانت إذاعيـــة أم تلفزيونية أم مكتوبة، 
تاركاً لموســـيقاه أن تتحـــدث نيابة عنه، 
علـــى عكس الكثيـــر من الفنانـــين الذين 
يعملـــون وراء الكواليـــس، بحثـــاً عـــن 

الإطلالات الإعلامية.
طريقتـــه فـــي الظهـــور وإنتاجاتـــه 
القليلـــة تُفصـــح عـــن رغبته فـــي وضع 
بصمة خاصـــة به كمغـــنّ ومالك صوت 
شـــجي حســـاس، وأن يذكـــره التاريـــخ 
كصانع نجاحـــات للآخرين، قـــادر على 
أن ينـــال النجاح أيضـــا. فهو، باعتراف 
الكثيرين، أفضل صانع للأغنية العراقية 
”الضاربة“ في الســـوق حســـب التعبير 
الـــدارج، حتـــى أنه لا يهتم بشـــيء بقدر 
اهتمامه بأدق تفاصيل الصوت، واتضح 
ذلـــك فـــي الفيديـــو كليب الـــذي أصدره 
من حوالي ســـتة أشـــهر فقـــط، وحصد 
حتـــى الآن مئة مليـــون مشـــاهدة وهو 
لأغنيـــة ”الله يســـهلك“، التصوير كان 
بســـيطا جدا، في مـــكان واحد 
التســـجيل،  أســـتوديو  هو 
بـــلا بـــذخ فـــي الإنتاج 
ولا ”موديل“ ولا فتاة 
تمثل مع المغني، بل 
كان التركيز مقتصراً 
فقط، على الأغنية 
وكلماتها وعلى 
اللحن والتوزيع 
الموسيقي المتوّج 
بصوت رائع .

ومؤخراً طرح 
صابر أغنيته 
”وينك“، على شكل 
”أوديو“ فقط، 
دون تصويرها، 
حتى أن الصورة 
الفوتوغرافية 
الموضوعة 
كغلاف هي ذاتها 
المستخدمة في 
الأغنية السابقة ”الله 
يسهلك“، فصابر لا 
يهتم بهذه التفاصيل، هي 
عنده لا تقدّم ولا تؤخر في 
نجاح أعماله الغنائية، لأنه 
واثق باللحن الذي يبتكره 
ويقدمه ليصل إلى قلوب 
الملايين من العرب 
الذين ينتظرون 
إبداعاته الموسيقية 
ويطالبونه 
بالمزيد.

شهد خالد

[ لحــــن صابر المميز لديانا حداد في أغنيتها ”إلى هنا“ يتجاوز التســــعين مليون مشــــاهدة على يوتيوب، إلــــى جوار بقية أعمال الملحن العراقي 
الشاب التي قدمها لنجمات آخريات مثل سميرة سعيد وبلقيس وداليا.

[ صابر لا يهتم بالشــــهرة ولا يســــعى إليها. يبتعد عن الأضواء والصحافة، 
ولا يجري أيّ حوارات، تاركاً لموسيقاه أن تتحدث نيابة عنه.

هرة، ب ت نج ت ي ا ن الأ ن
بات مقصد المطربـــين العراقيين حتـــى

والخليجيـــين والعـــرب الســـاعين 
وراء الجماهيرية المليونية، 

حتـــى أنـــه كان الســـبب لغناء 
مطربـــين اللـــون العراقي للمرة 
الفلســـطيني  منهـــم  الأولـــى 

محمد عساف الذي ظفر
بلحنـــين

المواهب م د دا ى وي ي، ا
الشـــابة،
يبخل ولا
عليهـــم 

قد أغنيات لا تنســـى
”مومه ”، و ”ها يا عيوني“

عبدالجبار، إضافة إلـــى
حب“، الأغنية التي مازال
بها كبيراً حتى اليوم، وك
ي ي ب

شـــهرة عربية كبيرة للفن
الذي لم يســـتطع تقـــديم
جمالها وروعتها، حتى أ
المسارح في ح

كاتبة رومانية من أصل عربي

 بداياتـــه. وكان
ســـعينات القرن
ي صلاح حســـن،
”ماضي انتهى“
ذلـــك الوقت، و ي
قي وقتها الموجة
ور فنانين شباب
ــة ويبحثون عن
علـــي صابر هو
حيـــث تعاون مع
”في ”مـــا مرتاح“

احـــا كبيرا جدا
عربيا. حينها لمع
ن، وجذب الكثير
الناجحين الذين
غنية الكلاسيكية
نـــا رائعة كانت
م للجمهور حتى

ر

واســـتطاع صابر بهذه الاغنية أن يهدي
يوسف مكاناً له في الصف الأول لنجوم
ي ي ي ب ب ع و

الغناء العراقي. 
وأكـــد صابر على ذلـــك بأغنية ثانية
الذي عرف به نافس بها اللـــون الغنائي
قيصر الغناء كاظم الســـاهر، واختار أن

”آه لو  يكتـــب كلماتها بنفســـه وهي
أعرف شـــبيك“، أغنيـــة لا يكرّرها 
الفني التاريـــخ  دخلت  الزمـــن، 
على المعتمد  العريق  العراقي 
واللحن  الجميلـــة  الكلمـــة 

عالي المستوى.
صابر من الكثيرين
من الفنانين العراقيين 
تأثروا بما حصل في

وطنهم العراق بعد الغزو
الأميركي، وقرر الابتعاد

قليلا خصوصا مع اجتياح 
موجة جديدة للغناء 

العراقي معتمدة على 
الايقاع الصاخب وفرق 

الكلمات  الرقص و
السطحية، وصفها 
بعض النقاد بالموجة

الهابطة، لكن أمثال صابر 
استطاعوا النهوض

مجددا بالأغنية العراقية 
وجعلها تتسيّد الساحة 

العربية مرة ثانية.
 عاد من جديد مع أسماء 
لامعـــة، مثل ماجـــد المهندس 
”ويـــن مثـــل  رائعـــة  بأغـــانٍ 
والأخيرة قلبـــي“،  و“أخ  أروح“

هي الأكثر اســـتماعا ومشـــاهدة 
للمهندس فـــي كل تاريخه الغنائي، 

بعـــدد تجاوز الـ94 مليون مشـــاهدة 
علـــى يوتيـــوب. صابر من 

الأشـــخاص الذين
يهتمـــون  لا 
 ، ة لشهر با

ولا 

الـــدارج، حتـــى أنه لا يهتم بشـــيء بقدر
اهتمامه بأدق تفاصيل الصوت، واتضح
ذلـــك فـــي الفيديـــو كليب الـــذي أصدره
من حوالي ســـتة أشـــهر فقـــط، وحصد
حتـــى الآن مئة مليـــون مشـــاهدة وهو
لأغنيـــة ”الله يســـهلك“، التصوير كان
بســـيطا جدا، في مـــكان واحد
التســـجيل، أســـتوديو هو 
بـــلا بـــذخ فـــي الإنتاج
ولا فتاة ”موديل“ ولا
تمثل مع المغني، بل
مقتصراً كان التركيز
ب ي ع

فقط، على الأغنية
وكلماتها وعلى
اللحن والتوزيع
الموسيقي المتوّج
بصوت رائع .
ومؤخراً طرح
ع و ب

صابر أغنيته
”وينك“، على شكل
فقط، ”أوديو“
دون تصويرها،
حتى أن الصورة
الفوتوغرافية
الموضوعة
ذاتها كغلاف هي
المستخدمة في
”الله الأغنية السابقة
لا يسهلك“، فصابر
يهتم بهذه التفاصيل، هي
عنده لا تقدّم ولا تؤخر في
نجاح أعماله الغنائية، لأنه
واثق باللحن الذي يبتكره
ويقدمه ليصل إلى قلوب
الملايين من العرب
الذين ينتظرون
إبداعاته الموسيقية
ويطالبونه
بالمزيد.

دمها صابر، مثل
للفنان محمد هم“
”هذا يا  رائعته
ل تعلق الجمهور
كانت كفيلة ببناء
و لج ق

نـــان حبيب علي
يم أغنية تضاهي
نه عندما يعتلي
حفلاته الفنية في

تجربة ماجد المهندس مع 

صابر بأغانٍ رائعة مثل {وين 

أروح} و{أخ قلبي}، تجربة 

مثيرة حققت الكثير، فالأغنية 

الأخيرة هي الأكثر مشاهدة 

ضمن أغاني المهندس

لغة الجماهير لا النقاد وأقلام 

الصحافة، هي ما يراهن 

عليها صابر الذي سبق غيره 

بعدد المشاهدات في مواقع 

التواصل الاجتماعي وعلى 

 حاجز 
ً
رأسها يوتيوب، متخطيا

الـ100 مليون مشاهدة للأغنية 
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توم هانكس يتألق في دور مقدم برامج والفيلم دعوة إلى التفاؤل

 A BEAUTIFUL “يـــوم جميل فـــي الحـــي” 
للمخرجـــة   DAY IN THE NEIGHBORHOOD

مارييل هيللر، أحد تلك الأفلام التي يتوق 
لمشاهدتها الجمهور من الكبار والصغار، 
وتجعـــل الجميع يخرجـــون بعدها أكثر 
إحساســـا بجمـــال الدنيا وبـــأن فيها ما 
يســـتحق أن نعيـــش مـــن أجلـــه، وأننا 
يجب أن نتخلص من شـــعورنا بمرارات 
الماضي إذا اســـتطعنا مواجهـــة الذات 

بشجاعة.
الفيلـــم يعتمـــد على تفاصيـــل وردت 
فـــي مقال نشـــر فـــي مجلة ”اســـكواير“ 
الأميركيـــة عام 1998 بعنـــوان ”هل يمكن 
القـــول.. إنك بطـــل“. والفيلـــم يقوم على 
العلاقة التي ستنشـــأ بيـــن كاتب المقال 
الـــذي يمنحـــه الفيلم اســـم لويـــد، وبين 
مقدّم برامج الأطفال الأســـطوري الشهير 
فريـــد روجرز الـــذي كان يشـــغل اهتمام 
الملايين مـــن الأطفال (بل والكبار أيضا) 
في عموم الولايات المتحدة، طوال الفترة 
من أواخر الســـتينات حتى بداية الألفية 

الثالثة.

وقد عرف روجرز مبتكر سلسلة برامج 
”حي مســـتر روجـــرز“ التـــي كان يقدّمها 

للأطفـــال بعد الظهـــر، أي بعـــد عودتهم 
من المدرســـة، بتناول الكثير من القضايا 
والمواضيع الشـــائكة التـــي تعتبر ”غير 
مألوفـــة“ أو ليس من المســـتحب طرحها 
علـــى الأطفـــال مثل مـــا يتعلـــق بالموت 
والطلاق والقتل والغيرة والمنافسة بين 
الأشقاء، وما يشعر به الأطفال عند مجيء 
طفل جديد في العائلـــة، وغير ذلك، ولكن 
من خلال أســـلوبه الخاص الـــذي يتميز 
بالرقة والبســـاطة والصـــدق وكأنه يعبر 

عمّا يشـــعر به شـــخصيا، وكأنـــه لا يزال 
طفلا، يحلم ويتأمل ويندهش.

كان روجـــرز يكتـــب ويقـــدّم برامجه، 
يؤلـــف الأغانـــي ويغنـــي ويعـــزف على 
البيانـــو. وكان صاحـــب فلســـفة خاصة 
ذات طابـــع أخلاقي، تتلخـــص في أننا لا 
يجب أن نشـــغل الأطفـــال دائما بما يجب 
أن يصبحـــوا عليه في المســـتقبل، بل أن 
نتركهم لأنفسهم ليكونوا أنفسهم فقط من 
دون ممارســـة أي ضغوط نفسية عليهم. 
وهو يـــردّد في الفيلـــم أن الكبار يريدون 
قولبـــة الصغار ودفعهـــم دفعا ليصبحوا 
مســـتقبلا كما يريدهـــم المجتمـــع، قوة 

استهلاكية.

جوهر الدراما

ليـــس من الممكـــن تخيل فيلـــم ”يوم 
دون وجـــود الممثل  جميل فـــي الحـــي“ 
الشـــهير توم هانكس الذي يعيش داخل 
جلـــد الشـــخصية ولا يـــؤدي الـــدور من 
الخارج، بل يمنح نفســـه لـــه ويترك ذاته 
تعبر عن مكنونها، ويكشـــف عن مشاعره 
المليئـــة  الشـــخصية  تلـــك  خـــلال  مـــن 
بالعاطفة، ومن خلال نغمة صوته الرتيب 
الهادئ، وابتســـامته الواثقة التي تمنح 
الطرف الآخر أي لويد وهو جالس أمامه، 
الثقـــة بالنفـــس ليفتح صدره لـــه. وهذا 
الجانب تحديدا هو المدخل الحقيقي إلى 

جوهر دراما الفيلم.
صحيـــح أن لدينـــا مســـتر روجـــرز، 
وبرامجـــه التـــي يُعـــاد تجســـيدها فـــي 
الفيلـــم ببراعة من خلال نفـــس ما كانت 
تظهـــر عليه من ديكورات داخلية، وحركة 
أمام الكاميرا، واســـتخدام الأغاني التي 
اشـــتهر بها روجرز، واســـتعادة النماذج 
العديـــدة للدمـــى التـــي كانـــت تظهر في 
البرنامج وكان يقلّدها بصوته، يخاطبها 
وتخاطبه، مع اختيار الألوان المباشـــرة 
البسيطة التي تبدو مثل ألوان الماء التي 

تتميز بها رسوم الأطفال.
رغـــم ذلـــك فشـــخصية فريـــد روجرز 
ليســـت هي أســـاس الدراما فـــي الفيلم. 
صحيح أن دوره بارز وأساسي، ولكن في 
المقابل، هناك شـــخصية لويد الصحافي 
الشـــاب اللامـــع فـــي مجلة ”اســـكواير“ 
المعـــروف بكتاباتـــه الانتقاديـــة اللاذعة 

التي تمس الشخصيات العامة.

وعندمـــا يُكلف بكتابـــة ”بروفيل“ عن 
شخصية روجرز لا يتحمّس كثيرا، ولكنه 
يذهب على مضض إلى الأســـتوديو الذي 
يقدّم النجم فيه برنامجه الشـــهير لإجراء 
مقابلة معه قد تساعده على تكوين صورة 
أكثر دقة عنه لمساعدته في كتابة المقال 

المطلوب.
يستغرق الأمر بعض الوقت، زيارتين 
أو أكثر، إلى أن يجلس الاثنان معا وجها 
لوجه، وحينها ستنقلب الأدوار، فبدلا من 
أن يكـــون لويد هو الذي يوجه الأســـئلة، 
يجد نفسه في مرمى نيران أسئلة روجرز. 
إنه يســـعى بكل رقة وكياسة إلى أن يدفع 
لويد للتعبير عمّا يقلقه ويزعجه ويسبّب 
له الشـــعور بالكآبة والإحباط والتشاؤم 

والغضب.
نحـــن نعـــرف مـــن البدايـــة أن لويد 
متزوج من امرأة طيبـــة القلب أنجبت له 
طفلا مـــازال رضيعا، لكن لويد يعاني من 
آثار علاقة شائكة مضطربة مع والده. أما 
الوالـــد جيري فهو يطـــارد لويد، يريد أن 

يتحـــدّث معه من أجل تصفيـــة الماضي، 
ولكـــن الماضي راســـخ فـــي ذاكرته. فقد 
تخلى الأب عن ابنه وابنته (شـــقيقة لويد 
التـــي تتزوج زوجهـــا الثالث فـــي بداية 
الفيلـــم)، أثنـــاء وجـــود الأم علـــى فراش 

المرض في انتظار النهاية المحتمة.

نهاية سعيدة

روجـــرز ســـوف يســـاعد لويـــد على 
التخلّص من شعوره بالغضب والمرارة، 
ويستخرج من داخله القدرة على الغفران 
والفهم والتســـامح، خاصة عندما يصبح 
الأب نفســـه في انتظـــار نهاية رحلته في 
الحيـــاة. كمـــا يؤكـــد الفيلم علـــى أهمية 
العائلة والحفاظ علـــى الروابط العائلية 
والتضحيـــة مـــن أجـــل شـــريك الحياة، 
وينتهي نهاية تدخل السعادة على قلوب 
الملايين من المشـــاهدين الذين يعشقون 
هذا النـــوع من الأفـــلام البســـيطة التي 

تفيض بالمشاعر.

يكشـــف الفيلم أن روجرز ليس قديسا 
كمـــا يتخيل الآخـــرون، وليس شـــخصا 
مثاليا، فهو على ســـبيل المثال لم ينجح 
تمامـــا فـــي علاقتـــه بابنيه، وكمـــا تقول 
زوجته للويد فهو أيضـــا ”يفقد أعصابه 
أحيانا وينفعـــل“، ولكنه يتمكن من إبراز 
الجانـــب الأصيل في الإنســـان الذي يراه 
في ”طفولتـــه“، لذلك يصرّ على أن يحدّثه 
لويـــد عن لعبتـــه المفضلة فـــي طفولته، 
وكيف كان يراهـــا ويتعامل معها. وكلها 
تفاصيـــل قد تحيّـــر المشـــاهدين ولكنها 
تصبح مفهومـــة عندما ندرك أن فلســـفة 
روجـــرز تتلخص في أننـــا جميعا أطفال 

ونظل أطفالا مهما كبرنا.
ورقـــة،  بمهـــارة  مصنـــوع  الفيلـــم 
والتعليق  والغناء  الموسيقى  باستخدام 
من خـــلال كلمات الأغانـــي على المواقف 
المختلفـــة، مع تغيير حجـــم الصورة من 
المقاس الـــذي كان يحصرهـــا كما كانت 
تظهر عبر شـــرائط الفيديو على شاشات 
التلفزيون شـــبه المربعة في التسعينات، 

إلى الصور المســـتطيلة التي نعرفها في 
الســـينما اليوم. كما يعتمد الســـرد على 
التداعـــي الحر الـــذي ينطلق مـــن ذاكرة 
لويد، في اســـتعادته لحظـــات من الأيام 
الأخيـــرة في حياة أمه وهـــي على فراش 

الموت.
لا شـــك أن توم هانكس تفـــوّق كثيرا 
ضمـــن  بحيـــث  روجـــرز  دور  أداء  فـــي 
ترشيحه لجائزة أفضل ممثل في مسابقة 
”الأوســـكار“ التـــي ســـتعلن نتائجها في 
التاسع من فبراير الجاري، يوازيه تفوق 
الممثـــل ماتيو ريس فـــي دور لويد الذي 
ينجـــح في التعبيـــر عن الحـــزن والكآبة 
والقلق والتوتر من خلال نظرات التشكّك 
والريبـــة وعـــدم الارتيـــاح التي ترتســـم 
علـــى وجهه، ورغم ذلـــك يمكننا أيضا أن 
نكتشـــف أنه يريد أن يخرج ما في داخله 
وأن يزيح عن كاهله ذلك العبء النفســـي 
المدمر الذي يحول بينه وبين التطلع إلى 
ما يوجد فـــي الحياة من أســـباب كثيرة 

للعيش والابتهاج.

روجرز ليس قديسا، لكنه يتسامى

تختتم مســــــاء الســــــبت الدورة التاســــــعة والأربعون من مهرجان روتردام 
للمخرجة مارييل هيللر  السينمائي بالفيلم الأميركي ”يوم جميل في الحي“ 

وبطولة النجم توم هانكس.

«يوم جميل في الحي» يختتم مهرجان روتردام السينمائي

روجرز كان يردد في الفيلم 

أن الكبار يريدون قولبة 

الصغار ودفعهم ليصبحوا 

مستقبلا كما يريدهم 

المجتمع، قوة استهلاكية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

جائزة فرنسية في الشجاعةالفن السابع يواجه القمع في مهرجان صور للأفلام القصيرة

لرسام كاريكاتير جزائري  صــور (لبنــان) – أعلنـــت إدارة مســـرح 
إســـطنبولي وجمعيـــة تيـــرو للفنون عن 
إقامة الدورة السابعة من ”مهرجان صور 
الســـينمائي الدولـــي للأفـــلام القصيرة“ 
في الفتـــرة الممتدة من 15 حتى 17 فبراير 
الجاري في ”المســـرح الوطني اللبناني“ 
بمدينة صور (جنوب)، وذلك تحت شعار 

”السينما في وجه القمع“.
ويشـــارك في المهرجـــان 32 فيلما بين 
روائـــي ووثائقـــي وتحريك مـــن 22 بلدا، 
وتتنافس الأفلام ضمن المسابقة الرسمية 
علـــى جائزة أفضل فيلـــم روائي، وأفضل 
فيلـــم وثائقـــي، وأفضـــل فيلـــم تحريك، 
وأفضل ممثـــل، وأفضل ممثلـــة، وأفضل 
تصوير سينمائي، وجائزة خاصة لأفضل 
فيلم لبناني إضافة إلى جائزة الجمهور.

ويعمـــل المهرجان على دعم الســـينما 
المحلية وأفـــلام الطلاب من خلال التبادل 

الثقافـــي وإقامـــة الورشـــات التدريبيـــة 
والندوات والنقاشـــات مع المخرجين بعد 

عروض أفلامهم.
وأكـــد مؤسّـــس ”المســـرح الوطنـــي 
الممثـــل والمخـــرج اللبنانـــي  اللبنانـــي“ 
قاســـم إســـطنبولي أن ”الهـــدف من هذه 
التظاهـــرة الثقافية هو تســـليط الضوء 
على الأفلام التـــي تتناول موضوع القمع 
في البلدان التي تشهد مظاهرات وثورات 
شعبية، كما تســـعى إلى ترسيخ الحركة 
الســـينمائية في الجنـــوب اللبناني عبر 
إقامـــة عروض جوّالة في القرى والبلدات 

وفي المدارس الرسمية والخاصة“.
ويعتبــــر مهرجان صور الســــينمائي 
الحــــدث الســــينمائي الأول فــــي تاريــــخ 
الجنوب اللبناني، حيث تأسّــــس في عام 
2014 بحضــــور الممثــــل المصــــري محمود 
 20 مــــن  فيلمــــا   24 وبمشــــاركة  قابيــــل 

بلــــدا، وكرّمت النســــخة الأولــــى المخرجة 
والمسرحي  صعب  جوســــلين  السينمائية 
زياد أبوعبسي، وشارك في الدورة الثانية 
58 فيلمــــا مــــن 32 دولة، وشــــهدت الدورة 

تكريم المخرج السينمائي جورج نصر.

أما الدورة الثالثة فجاءت بمشـــاركة 
61 فيلما من 25 دولة وبمشـــاركة المخرج 
الســـينمائي غســـان ســـلهب، وعرضـــت 

الأفلام في مدن صور والنبطية وطرابلس 
ضمن مهرجان ”لبنان السينمائي الدولي 
للأفـــلام القصيـــرة“، وشـــهدت الـــدورة 
الرابعة إقفالا قســـريا لسينما ستارز في 
مدينة النبطية مما اضطر إدارة المهرجان 
إلـــى إقامة المهرجان في عدد من المدارس، 

وذلك بمشاركة 52 فيلما من 27 دولة.
في  الأخيرتـــان  الدورتـــان  وأُقيمـــت 
المســـرح الوطني اللبناني ضمن مهرجان 
فعاليات ”مهرجان تيـــرو الفني الدولي“ 
بمشـــاركة أفلام روائية ووثائقية وأفلام 
تحريك قادمة من مختلـــف قارات العالم، 
كما وقعت إدارة المهرجان اتفاقية تعاون 
ثقافـــي مع مهرجـــان بغداد الســـينمائي 

الدولي عام 2015.
هـــذا ويأتـــي المهرجـــان هـــذا العام 
بالتزامـــن مـــع الذكرى الســـنوية الثانية 
على تأسيس المســـرح الوطني اللبناني، 
والذكرى السنوية السادسة على تأسيس 
جمعية تيـــرو للفنون والتـــي تعمل على 
فتح منصّات ثقافية في لبنان، من ”سينما 
الحمرا“ في مدينة صور و”سينما ستارز“ 
فـــي مدينـــة النبطية و”ســـينما ريفولي“ 
التـــي تحوّلـــت إلـــى المســـرح الوطنـــي 
اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في 
لبنان، وهو منصّة ثقافية حرّة ومســـتقلة 
ومجانية شـــهدت على إقامة الورشـــات 
والمهرجانـــات المســـرحية والســـينمائية 
والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي 
الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص 
ولمونودرامـــا  وللحكواتـــي  المعاصـــر 
المـــرأة ومهرجان أيام فلســـطين الثقافية، 
ومهرجـــان تيرو الفنـــي، ومهرجان صور 
الســـينمائي الدولـــي للأفـــلام القصيرة، 
ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوّالة 
للعروض في  عبر ”باص الفن والســـلام“ 

المناطق اللبنانية.

 أنغوليــم (فرنســا) – حصـــل رسّـــام 
الكاريكاتيـــر الجزائري عبدالحميد أمين، 
المعـــروف بـ”نيم“، على جائزة الشـــجاعة 
الفنيـــة على هامـــش مهرجـــان أنغوليم 

للقصص المصوّرة.
وينتقد الرسام النظام الجزائري، وقد 
حكم عليه في ديســـمبر الماضي بالسجن 
لمدّة عام من بينها ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وأصدرت محكمة في وهران، شـــمال 
غـــرب الجزائـــر، في الــــ11 من ديســـمبر 
الماضـــي حكما بالســـجن لمدّة ســـنة ضد 
”نيم“ بعد أن أدانته بتهمة إهانة الرئيس، 
و”نشـــر  الترابية“،  الوحـــدة  و”انتهـــاك 
مطبوعات تســـيء للمصلحـــة القومية“. 
وقد أوقفت المحكمة تنفيذ تســـعة أشـــهر 

من العقوبة.
الموجهـــة  الاتهامـــات  ونشـــأت 
لعبدالحميد عن رســـومات نشـــرها على 
التواصل  ووســـائل  الإلكتروني  موقعـــه 
رئيـــس  أحدهـــا  ويصـــوّر  الاجتماعـــي، 
الجيـــش الجزائـــري، اللواء أحمـــد قايد 
صالح الذي توفي في الـ23 من ديســـمبر 
2019، يضـــع حذاء ذهبيـــا في قدم رئيس 
الوزراء الســـابق، عبدالمجيد تبّون، الذي 
فـــاز بالانتخابات الرئاســـية في الـ12 من 

ديسمبر الماضي.
وأطلق ســـراح الفنـــان الجزائري في 
مطلـــع ينايـــر 2020، وسيتســـلم، اليـــوم 
الســـبت، الجائزة التي توزع على هامش 
مهرجـــان أنغوليـــم الـــذي يُكـــرّم كتّابـــا 

وفنانين مهدّدين في بلادهم.
وتمنـــح منذ خمســـة أعـــوام جائزة 
”الشـــجاعة الفنية“ سنويا خلال مهرجان 
أنغوليـــم لتكريم فنـــان أو كاتب يتعرّض 

للاضطهاد أو يخضع للرقابة.

وأوضح منظّمـــو الجائزة أن ”الفكرة 
تقوم على مكافأة فنان موهوب وشـــجاع 
يناضـــل مـــن أجـــل نشـــر أعمالـــه. ومن 
خلال هذه الجائـــزة، يحصل الفائز الذي 
يتعـــرّض للتهديدات في بـــلاده على دعم 

عالمي وتفتح له فرص مهنية جديدة“.

وولـــد عبدالحميـــد أمـــين فـــي العام 
1985، وتخرّج من معهد الفنون الجميلة، 
وقـــد عمل في عدد مـــن وكالات التصميم 
الغرافيكـــي والإعلانـــات، وأنجز رســـوم 
الكثير من القصص الموجهة للأطفال إلى 

جانب نشاطه في القصص المصوّرة.
وأوقف ”نيم“ في نوفمبر 2019، وحكم 
عليه بالســـجن بعـــد إدانته بتهـــم منها 
إنجاز رســـوم ”من شأنها المساس بالأمن 

القومي“.

32 فيلما بين روائي 

ووثائقي وتحريك تتنافس 

على جوائز مهرجان صور 

السينمائي الدولي للأفلام 

القصيرة

سينما تؤسس لعالم أفضل

رسام الكاريكاتير عبدالحميد 

{نيم}،  أمين، المعروف بـ

حكم بالسجن نتيجة انتقاده 

للنظام الجزائري

=



كلما قرأت شعرا مترجما، يساورني 
الشك في دقة الترجمة وأتساءل إنْ 

كان النص المترجم الذي أقرأه، هو 
النص ذاته الذي كتبه الشاعر بلغته الأم، 

وما أذكره مما مرّ بي من مواقف تذهب 
بي إلى الشك بالشعر المترجم، وتُغلب 

عندي الشك على الاطمئنان، أذكر منها ما 
يتعلق بترجمة شعر الشاعر الإسباني 
غارثيا لوركا، فحين وصلت إلى مدريد 
في بدايات سبعينات القرن الماضي، 

كنت أظن أنني أعرف شعر لوركا، لأنني 
كنت قد قرأت معظم ما كتب عنه وما 

ترجم من شعره أيامذاك إلى العربية، مع 
أن الكثير مما ترجم من شعره إلى 

العربية كان من ترجمات إنجليزية أو 
فرنسية أو روسية أو إيطالية، وما ترجم 

عن اللغة الإسبانية كان قليلا ونادرا.
وإذ كنت أتحدث مع المستعرب 

الدكتور بدرومار تينثمونتابث عما قرأت 
من شعر لوركا، مما ترجم إلى العربية، 

فاجأني بالقول: إن الكثير مما ترجم 
من شعره إلى اللغة العربية يكاد يكون 
ليس من شعره، فأجبته وأنا في ذروة 
المفاجأة، ولم لا تقول هذا في المنابر 

العربية، فأجابني قائلا: أنا إسباني 
ويهمني أن يكون لوركا معروفا عند 

القراء العرب.
كما أذكر موقفا آخر يتعلق بترجمة 
الشعر، إذ التقيت في بغداد بمستعرب 

من رومانيا يرافقه شاعر روماني، وكانا 
قد ترجما مختارات من قصائدي إلى 

اللغة الرومانية، ضمها كتاب متواضع 
الطباعة، ودار حديث بيننا، ومن باب 
المجاملة وحب الاطلاع في آن واحد، 
طلبت من المستعرب أن يقرأ قصيدة 
من القصائد المترجمة، بإعادتها إلى 

لغتها الأولى -العربية- وحين فعل ذلك، 
وجدت أن ما قرأه يكاد يكون بعيدا عن 

قصيدتي، حتى على صعيد قاموسها 
اللغوي، وما ذكرته آنفا، جعلني غير 

مطمئن لما أقرأ من شعر مترجم، وصرت 
أنظر إلى المترجم من شعري، سواء نشر 

في صحيفة أم في دورية، أم في كتاب، 
بشيء من الريبة والتوجس.

وعن ترجمة الشعر يقول صديقي 
الشاعر والناقد علي جعفر العلاق ”في 

الترجمة ثمة منازلة غير مضمونة 
العواقب بين المترجم والقصيدة التي 

يتصدى لترجمتها، وهذه المنازلة تمثل 
مجد المترجم ومحنته، وكلاهما يعكسان 
فعل الترجمة أو محصلتها التي لا تحمد 

دائما، لكنها تحظى أحيانا باحتفاءات 
نادرة وعميقة.

قرأت أخيرا كتابا بعنوان ”مولانا 
جلال الدين الرومي.. القصائد 

المحرمة في العشق الإلهي والهرطقة 
والخمريات“ وقد قامت بترجمة 

القصائد من الإنجليزية لمى سخنيني 
وراجعها الشاعر عمر شبانة، وضم 

الكتاب مقدمة المترجمة بعنوان ”حول 
ترجمتي هذه عن الإنجليزية“ و“سيرة 

مختصرة لمولانا جلال الدين الرومي“، 
ومقدمة مترجم القصائد من التركية 

إلى الإنجليزية ويل جونسون، وكانت 
خاتمة الكتاب بقلم نيفيت آرجين 

ونشرت قصائد الكتاب تحت ثلاثة 
عناوين، الأول، أغنيات لشمس.. أغنيات 

لله، الثاني، أغنيات للنصيح.. أغنيات 
للعتاب، الثالث، أغنيات مهرطقة.

تقول لمى سخنيني وجدت هذا 

الديوان، وهو مجموعة قصائد باللغة 
الإنجليزية، عنوانها ”قصائد الرومي 

المحظورة عن العشق والهرطقة 
والسكر“ ترجمها عن التركية إيفيت 

آرجين وويل جونسون، وفي ترجمتي 
هذه تحققت من المصطلحات الصوفية 

من مصادر موثوقة ومن آيات القرآن 
الكريم وأرجعت الأسماء إلى أصولها 

العربية.
وما ترجمته لمى سخنيني، هو 
الجزء الثالث والعشرون من كتابات 
جلال الدين الرومي الشعرية، وكان 

آرجين قد ترجم اثنين وعشرين جزءا 
منها إلى الإنكليزية، وتم نشرها بدعم 

تركي حكومي، ثم توقف هذا الدعم ولم 
يشمل الجزء الثالث والعشرين.

وجلال الدين الرومي من مواليد عام 
1207 الميلادي في مدينة بلخ التي تقع 
الآن في أفغانستان، وكانت لغته الأولى 
الفارسية القديمة، ثم تنقل في عدد من 

مدن العالم الإسلامي طلبا للمعرفة، 
ودمشق من أهم المدن التي أقام فيها 

وتعلم في معاهد العلم فيها، على أيدي 
الأفذاذ من فقهائها وعلمائها، وكانت 

مدينة قونية التي تقع الآن في تركيا هي 
المدينة التي استقر بها ومات فيها 

وما زال قبره في حي من أحيائها 
القديمة.

لقد عاش مرحلتين، الأولى، قبل أن 
يلتقي القطب شمس الدين التبريزي، 
حيث كان قد انصرف للعلوم الفقهية، 
والثانية بعد أن التقاه ودخل مدخل 

التصوف، وحين قتل التبريزي، 
ذهب بعيدا في جموح العشق وعالم 

الموسيقى والشطح والغناء، وبلغ ما 
روي عنه من قصائد العشق أكثر من 

أربعين ألف قصيدة.

وكان يتكلم الفارسية والتركية 
والعربية وأنشد شعره باللغات 

المذكورة، وهذا ما أكده الدكتور حسين 
محفوظ وكان يحتفظ في مكتبته بما 

أنشده الرومي من شعره باللغة العربية، 
والرومي وهذا ما أشارت إليه السيدة 

سخنيني، لم يكتب الشعر كما يفعل 
الشعراء، بل كان ينشده فيتلقاه عنه 

مريدوه.
ورغم الجهود التي بذلتها المترجمة، 

إلا أن النصوص لم ترتفع إلى مستوى 
وهج الشعر الصوفي بعامة وشعر 

الرومي على وجه خاص في المثنوي 
بترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، 
ولهذا سببان، الأول، إن معظم النصوص 

في الكتاب تعتمد الفكرة، وشعر الفكرة 
يفقد الكثير من سماته الجمالية في 

الترجمة، والسبب الثاني، إن أي عمل 
شعري يمر بسلسلة من الترجمات لا 
يمكن أن يظل محتفظا بسمته الأولى 
في لغته الأولى، وهذا الكتاب، ترجم 

من اللغة الفارسية القديمة إلى التركية 
الحديثة ومنها إلى الإنجليزية ومن 

الإنجليزية إلى العربية، لذا كان أقرب 
إلى القول الفكري منه إلى جوهر الشعر.

قصائد جلال الدين الرومي

تطرح إشكاليات الترجمة

في الترجمة ثمة منازلة غير 

مضمونة العواقب بين المترجم 

والقصيدة التي يترجمها، وهذه 

المنازلة مجد المترجم ومحنته

إشكالية ترجمة الشعر

حميد سعيد
كاتب عراقي

الروائـــي  عملهـــا  فـــي   – القاهــرة   
تقـــدم الكاتبة  “أدمانتيـــوس الألماســـي“ 
المصرية ســـلوى بكر روايـــة عن التاريخ، 
تعيد مـــن خلالها قراءة بعـــض الأحداث 
التاريخيـــة وتقدمها بوجهـــة نظر أخرى 
من خلال عدة رواة منهم الكاتبة نفســـها، 
وأيضا بطلها وجنا وأوريجانس، يطغى 
علـــى الرواية أيضا بعد فلســـفي وفكري 
يحضـــر علـــى مـــدار الأحـــداث وقناعات 

الأبطال.
اختـــارت الكاتبـــة الســـرد المتتالـــي 
والابتعـــاد عـــن المباشـــرة، ولـــم تقســـم 
الرواية إلى فصول صغيرة، ربما لأن هذه 
الطريقة تنســـجم أيضا مع تدفق الأفكار 
الفلســـفية والرؤى الدينية للأبطال، إلى 
جانب مقابلة الفلســـفة والدين ومناقشة 

ما بينهما من صراعات والتحامات.
وفي مقدمتها للكتاب تتناول الكاتبة 
علاقتها مع فكرة الكتابـــة قائلة ”الكتابة 

هي رغبـــة وجود مغاير لوجود ســـالف، 
فمنذ لحظـــة الميلاد، يتم تســـكين الكائن 
فـــي معنـــى، أو معـــانٍ، عبـــر إجابـــات 
جاهـــزة تحدد وجـــوده وتؤطـــره، حيث 
يتعذر الفكاك الزمني والمكاني.. أليســـت 
الكتابـــة محاولة لتولد المعنى من كل ذلك 

اللامعنى؟ تحدد الكتابة الرغبة 
فـــي الوجود فـــي زمن لاحق لا 
نعيشـــه على الأغلـــب، نتمنى 
الحيـــاة فيـــه هربا مـــن زمن 
بالأحرى  أو  عشـــناه،  سابق 
حـــدد غيرنـــا عيشـــنا فيه. 
ربمـــا من هنا، يتأتى أســـر 
غموض  وحريتها،  الكتابة 
والســـير  إليها  الاندفـــاع 
في متاهاتهـــا اللانهائية، 
والتـــوق إلـــى التحليـــق 
عاليا فـــي أكوان وأكوان 
عبر فضاءات وفضاءات.

تتطلـــب الكتابـــة مشـــاهدات، ونظرا 
ورؤية وإطلالات وشـــوفا وتشوّفا إلى ما 

هو بالداخل والخـــارج، فبداخلنا أكوان، 
وبخارجنـــا عوالم ذات إشـــارات ورموز 
ودلالات وبراهين، لذا فالكتابة تحتاج إلى 
ألف عين ترى ما لا يرى، تتحدى الظلمات 
لتكشـــف وتستشـــف وتنتزع من أحشاء 

الأوهام يقين السؤال الذي لا ينتهي.
تتلمس الكتابـــة كل البروج وتغوص 
فيهـــا، تتعرف إلـــى الهواء 
والنـــار  والتـــراب  والمـــاء 
وتفصـــح عـــن تناقضاتهـــا 
كان  أن  منـــذ  وصراعاتهـــا 
الزمان، لتبين عناصر الدهشة 
والإمتـــاع وغرائبية المفارقات 
وتولداتهـــا المضحكة والمبكية 

ذات الأقنعة العجائبية.
وترى بكر أن ســـحر الكتابة 
أو مفعولهـــا، تمتحنـــه الأزمنة، 
ويـــزداد ألقه وتعتقـــه بتراكمها 
المســـتديم، وربمـــا يظل ســـؤالها 
الأبـــدي. كيف تســـتمر فـــي التنفس دون 
أن تشـــيخ ملامحهـــا الجميلـــة. تصنـــع 

الكتابـــة الحقة، دينها، قانونها، أخلاقها، 
وناموسها المحتكم إلى الضمير والعقل، 
عبر لذة الحرية بالخيال.. الخيال الذي لا 

نهي عليه ولا أمر.

الكتابـــة إغنـــاء، والممتحـــن بها هو 
في مقام المســـتغني، الواقف على عتبات 
الســـمو والارتفـــاع، عبـــر إزاحـــة العالم 

بعيدا، والسباحة في محيطات الخيال.
الجدير بالذكر أن رواية ”أدمانتيوس 
الألماســـي“ صـــدرت عـــن الهيئـــة العامة 

لقصور الثقافة بالقاهرة.

{أدمانتيوس الألماسي} رواية جديدة لسلوى بكر
حازم خالد
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 ”حقــــل البرتقال“ للكاتــــب الكندي لاري 
ترمبلاي رواية قصيرة تميل إلى الخُرافة 
بما تحمله من بســــاطة فــــي لغتها والعبر 
المســــتخلصة حالمــــا ينتهــــي القارئ من 
قراءتهــــا، وقــــد تحيلنــــا أحداثهــــا أيضا 
إلى قصتــــيْ قابيل وهابيل أو إســــماعيل 

وإسحاق.
إنها مــــن الروايــــات التي تعــــد مثالا 
للاختــــزال والنجاعــــة فــــي الســــرد، نجد 
فيها الأثر الواضح للحضارات الشــــرقية 
وروحانياتهــــا على الكاتب وهو ما يجعله 
يمنحنــــا صــــورة محرفة وســــوريالية عن 

واقع الحرب.
يقــــدم لاري ترمبــــلاي، ودون أن يحدد 
اسم بلد الأحداث، صورة بلد يعيش حربا 
حيــــث تقــــع ثكنــــة الأعــــداء وراء جبل. قد 
تحيلك الأجواء ووصف الأماكن على لبنان 
أو فلســــطين أو العراق أو أفغانستان أو 
الصومال أو غيرها من دولنا العربية التي 

تعيش نزاعات أو حروبا وأزمات.
 يفتتح الكاتب روايته بالجملة التالية 
”إذا بكــــى آماد، يبكي عزيز بــــدوره. وإذا 
ضحك عزيــــز، يضحك آماد بــــدوره“. كانا 
قطرتيْ ماء وسط صحراء حارقة ووجهيْن 
لحــــرب واحــــدة، وحقيقــــة واحــــدة. يكبر 
التوأمــــان عزيز وآماد وســــط منــــزل يقع 
بجــــوار حقل برتقال، خضرة غناء تشــــبه 
الجنة يتشاركانها مع والديهما وجديهما 

لأبيهما.
تســــقط قذيفة آتيــــة مــــن وراء الجبل 
على منزل الجدين لتهدمه وتقتل ســــاكنيه 
وتخرجهما من تلــــك الجنة إلى مكان آخر 
مجهول وموحش. بعد دفن الجدين، يأتي 
سولاياد أحد قادة الميليشيات المسيطرة 
على المنطقة ليطلب من رب العائلة ووالد 
التــــوأم أن يثــــأر لشــــرفه عبــــر التضحية 
بواحــــد من ابنيــــه، وذلك بحمــــل أحدهما 
لحزام ناسف وتفجيره وسط ثكنة الأعداء.

ولكن، من ســــيحمل الحزام الناســــف 
ويقتــــل أولئك ”الــــكلاب“؟ يقبــــل الوالدان 
عرض ســــولاياد لكن بمن سيضحيان، هل 
ســــيقدمان عزيز الــــذي يحتضــــر أو آماد 
المعافــــى؟ يندلع صراع بيــــن الأب والأم، 
يصر الأول على إرســــال آماد كي لا يخسر 
شرفه ومصداقيته وتصر هي على إرسال 

السقيم حتى لا تخسر كل شيء؟

وحين يفجر أحد الطفلين نفسه، تنفجر 
العديــــد من الأســــئلة: هل فجــــر حقا ثكنة 
للأعــــداء؟ وما مفهوم العــــدو زمن الحرب؟ 
ثم ما هــــي علاقة التوأم بالمســــرحية في 
نهاية الرواية؟ ماذا ســــنفعل كقراء لو كنا 
مكان الطفلين أو الوالدين؟ كيف ســــنحدد 
اختياراتنــــا وكم يصعب علينــــا الاختيار 

حين لا نكون أنبياء؟
تقودنــــا لغة الروايــــة غيــــر المتكلفة 
والانسيابية والكثيفة وشعرية الحوارات 
إلى المزيد من التعقيدات وخلق الكثير من 
الثنائيات: الخير/ الشــــر، الحرب/ السلم، 
الجنــــة/ النار، الموت/ الحياة، الشــــرف/ 
العــــار، الانتصــــار/ الهزيمة، الشــــجاعة/ 

الخوف…
أمــــا مــــا نحتفــــظ بــــه أساســــا خلال 
توغلنا في أحــــداث الرواية هو أن الحرب 
والكراهيــــة بإمكانهما اقتــــلاع الناس من 
الجنة ومن أحــــلام الطفولة ورميهم داخل 
الكوابيــــس، ”إنهمــــا يزرعــــان فــــي القلب 
والروح شــــجرة -تقــــول الكاتبــــة الكندية 
شنتال غي- ثمارها الوجع والغيظ والإثم 

والهزيمة“.

تحمــــل الرواية فــــي طياتها تصورات 
جمالية كونية للحــــرب وأهوالها، وحاول 
بهــــا ترمبلاي الاقتــــراب مــــن حقيقة ذات 

وجهيــــن متناقضيــــن. حقيقــــة 
القــــادرة  المفزعــــة  الحــــرب 
علــــى خلــــق صراعــــات داخل 
والانتقال  نفســــها،  العائلــــة 
-وبســــرعة  توأمين  بطفلين 
قصوى- مــــن براءة الطفولة 
إلى عالــــم الكهولة وتعميق 
كل  على  بينهما  الانقســــام 

المستويات.
تكويــــن  ســــاهم 

المســــرحي  ترمبلاي 
في حبــــك الرواية جيدا، 

ويظهر جليا تأثــــره بأفكار برتولت 
بريشــــت، إذ حاول تشــــريك المشــــاهد أو 
القارئ في العمل الدرامي عبر التفاعل مع 
الشــــخصيات والتعاطف معها مع المزج 
بيــــن الوعــــظ والدهشــــة. جعــــل ترمبلاي 
الحرب مســــرحية مركبة تصويريا، وحوّل 
خشبة المســــرح إلى ساحة معركة حربية 

ممزوجة بالترقب.

البرتقــــال“  ”حقــــل  روايــــة  أن  نذكــــر 
صدرت حديثا عن دار ”الصفحة ســــبعة“ 
بالســــعودية ونقلهــــا عن الفرنســــية إلى 
شــــوقي  التونســــي  المترجــــم  العربيــــة 

برنوصي.
أما مؤلفها لاري ترمبلاي 
فهــــو من مواليــــد 1954 كاتب 
وممثــــل  مســــرحي  ومخــــرج 
مــــن مقاطعة الكيبــــاك الناطقة 
بالفرنسية ومختص في مسرح 
كاتاكالــــي الراقــــص الذي يعود 
أصله إلى مقاطعة كيرلا جنوبي 
الهند، أصدر روايات ومسرحيات 
عديــــدة ترجمــــت إلــــى أكثــــر من 
اثني عشــــر لغة. تحصــــل الكاتب 
علــــى العديد من الجوائــــز: جائزة 
المكتبييــــن فــــي الكيبــــاك ســــنة 2014 عن 
روايــــة ”حقل البرتقال“ وجائزة أدب طلبة 
الكليــــات عن نفس الرواية في نفس العام، 
تــــم اختيــــار نفــــس العمل ســــنة 2015 من 
طرف أعضاء نــــاد تابع للمكتبة العمومية 
بمونتريــــال ليتحصل علــــى جائزة كتاب 

العام في كندا.

{حقل البرتقال} رواية الإقامة في الجحيم

ترجمة عربية لرواية كندية تدور أحداثها في شرق متخيل

تضحية تثير التساؤل والحيرة

الحروب الكونية التي شهدها القرن 
ـــــــ20 والثورات والحــــــروب الأهلية  ال
التي انتشــــــرت فــــــي مختلف أجزاء 
ــــــم، جعلت الكثير مــــــن الكتّاب  العال
ــــــات الحرب من نواح  يقاربون حكاي
ــــــة لفهم  ــــــدة، وكأنهــــــم في رحل عدي
الإنسان من جديد في أشد لحظاته 

رعبا وألما وهشاشة.

الرواية تبين كيف يمكن

للحرب والكراهية اقتلاع

الناس من الجنة ومن أحلام

الطفولة ورميهم داخل

الكوابيس

نجاة الذهبي
فنانة وناقدة تشكيلية تونسية

سلوى بكر تروي حكاية 

أدمانتيوس الألماسي 

مستعيدة تاريخا قديما 

ومسجلة رؤاها حول الكتابة 

وآرائها الفلسفية



في اللحظة التي يصر الكثيرون 
على حصر الخسائر الناجمة عن 

الحرب المفترضَة بين النت وبين 
الوسائط الورقية قد لا يتم الانتباه إلى 

أن القارئ هو الرابح الأكبر في هذه 
المعركة التي لا وجود لها إلا في مخيلة 

البعض. إذ أن ما يحققه اجتياح النت 
يصب في نهاية المطاف لصالح مشهد 

القراءة. بل إن البشرية لم يسبق لها أن 
عاشت فيضانا على مستوى حجم 
المعلومات، كما تعيشه الآن، حيث 

تتدفق الآلاف من المعلومات في كل 
لحظة، مع إمكانيات البحث المتعددة 

التي تمنحها قواعد المعطيات 
البيبليوغرافية والنصية، ومواقعُ 
ع  الرصد التي تمنح إمكانيات تَتبُّ

المعلومات فور صدورها وتحليلها 
وتيسير الولوج إليها من طرف القارئ.

ولعل هذا المنطق هو ما حكم 
ظهور حركة ”الثقافة الحرة“، التي 

تمتد جذورها إلى ما قبل لحظة ظهور 
تكنولوجيا المعلومات الجديدة، والتي 

ستتقوى في الوقت الراهن. وذلك 
باعتبارها حركة مجتمعية تدعو إلى 

حرية تداول الأعمال العلمية والفكرية 
والإبداعية بشكل مجاني.

مع التطورات التي يحققها النت 
بشكل مستمر، سيكون من نتائج هذه 

الحركة ظهور ما يعرف بالأرشيفات 
المفتوحة المتاحة بشكل مجاني أمام 

الكل، بشكل يعكس دمقرطة المعرفة 
والحق في تشاركها من طرف الجميع. 
وسيصير مذهلا، انسجاما مع ذلك، أن 
يستطيع أي قارئ أن يحصل، بمجرد 
نقرة، على كتاب كامل أو على فيلم أو 
على مقطوعة موسيقية بشكل مجاني.

وسيكون موقع ويكيبيديا أشبه 
بحصان طروادة الذي راهن عليه 

أصحاب الحركة، حيث إن جموح هذا 
الموقع، الذي سيقفل قريبا العشرين من 

عمره، لا يتوقف. إذ وصل عدد مقالاته 
إلى الخمسين مليون مقال، بينما جاوز 
عدد زواره الثمانين مليون زائر. ولعل 

الضحية الأولى لهذا الجموح هي 
الموسوعات الورقية التي لم يعد عدد 
منها يصلح، مع هذا الوضع الجديد، 
إلا لتزيين صالونات البيوتات. وإن 

كان نظام ويكيبيديا، الذي صار يشكل 
العشَّ المفضل الذي يلجأ إليه قراصنةُ 

الكتابة، يظل مفتوحا على فائض من 
الأخطاء، بحكم فلسفته القائمة على 

غياب نظام للقراءة القبلية.
ولن يتوقف لهيب الدعوة إلى 
مجانية الولوج إلى النت هنا، بل 
ستصل شرارته إلى مجال الكتابة 

والنشر في الحقول العلمية والفكرية. 
ولعل ذلك يشكل ردا على الهيمنة التي 

تمثلها المجلات العلمية والثقافية 
المتاحة من خلال الاشتراكات، التي 

لا تتوقف عن الارتفاع، مع كل الشروط 
التي يضعها الناشرون والموزعون على 

مستوى الاستعمال. وهو ما سيكون 
وراء قرار عدد كبير من الجامعات 

الأوروبية توقيف اشتراكاتها.

وسيفتح كل ذلك الباب أمام 
انبثاق الآلاف من المجلات العلمية 

والفكرية المتاحة بشكل مجاني أمام 
الجميع. وكان ذلك الطريق الأفضل 

لمسايرة ارتفاع وتيرة الإنتاج العلمي 
والفكري الذي يعرفه العالم، خصوصا 

مع توجه الجامعات إلى ربط مسار 
ترقية الأساتذة الباحثين بإنتاجيتهم 

العلمية. وهو ما يترجمه بشكل خاص 
قانون ”أنشر أو انقرض“. وهو القانون 

ته، بشكل مبكر،  الذي كانت قد سنَّ
الجامعات الأميركية، وعيا منها بكون 

النشر هو الذي 
يمنح الحياة 

لكل 
السنوات 

التي 
يُمْكن أن 
يقضيها 
الباحث 

وراء 
نتيجة أو 

موضوعة أو 
إشكالية ما، وأيضا 
بكونه المسلك الذي 

يقود نحو تبادل 
المعارف وتراكمها.

وسيكون هذا 
القانون وراء فيضان 
على مستوى النشر، 
خصوصا بالولايات 

المتحدة الأميركية. وذلك ما 
تعكسُه معطياتُ ”فهرس الاقتباس 

العلمي“ الذي أطلقته مؤسسة 

طومسون رويترز الكندية. إذ تشغل 
المقالات المنشورة بالولايات المتحدة 

الأميركية رُبع ما صَدر بالعالم. وإن 
كان هذا القانون سيُحاط، مع توالي 
السنين، بكثير من التساؤلات. إذ أن 

الربط بين الترقي المهني والنشر 
كان وراء الكثير من الانزلاقات، ومن 
بينها بشكل أساسي، تراجع القيمة 

العلمية لما يُنشر وتزايد ظاهرة السرقة 
العلمية. ولعل التحقيق الذي كانت 

قد أطلقته، قبل سنة، عشرون جريدة 
عالمية، بشكل مشترك، يكشف عن حجم 

وخطورة الأمر. ويقف التحقيق، الذي 
همَّ عشرة آلاف مجلة صادرة في 
مختلف بقاع العالم، عند مظاهر 

تزييف نتائج الأبحاث العلمية والتي 
تُنشر دون المرور عبر بوابة لجان 
القراءة، بشكل يهدد أسس المعرفة 

العلمية الإنسانية بكاملها.
ولعل الحالات في هذا الإطار 

عديدة وتهم كل الجغرافيات الثقافية 
والعلمية. غير أن أطرفها يتجلى في 

تورط دار النشر سبرينغ الألمانية 
الشهيرة في نشر أكثر من مئة مقال 
تمت كتابتها عن طريق برمجة آلية 

للكمبيوتر، قبل أن يتم الانتباه 
إلى الأمر والإعلان عن سحبها. أما 
الجامعات المغربية فستختار، في 
سياق محاربتها لاجتياح 

السرقات العلمية، ضمَ تهديد 
صريح بسحب شهادة 

الدكتوراه، ضمن 
المحاضر الخاصة 

بمنحها. وإن كان ذلك 
أمرا غير سليم، إذ أن 

ذلك يجعل الباحث 
متهما إلى أن تثبت 
براءته، وذلك بشكل 

معاكس لمنطق 
القانون.

وبعيدا عن 
السياق الغربي، يبدو 

أن العالم العربي قد 
أضاع الفرصة التي 

تمثلها الأرشيفات المفتوحة 
بما تمنحه من إمكانيات على 
مستوى تيسير تداول الأبحاث 
العلمية والفكرية. وذلك في الوقت 

الذي يظل النت العربي مفتوحا 

على المئات من المواقع الإلكترونية 
المواظبة على نشر الآلاف من العناوين 

المقرصنة، التي تختلط فيها كتب 
التراث بكتب الدعوة إلى الإرهاب.

في آخر دراسة تهم وضعية 
الأرشيفات المفتوحة على مستوى 

العالم العربي، يقف الباحثان 
التونسيان محمد بن رمضان وطارق 

الورفلي عند مظاهر النقص التي تطبع 
هذه الأرشيفات، والتي لم تكن تتجاوز 

بالكاد، قبل سنوات قليلة، العشرين 
أرشيفا على مستوى مجموع الدول 

العربية. وهو ما يجعل من حضورها 
باهتا مقارنة مع كثير من الدول، بما 

فيها الدول الضعيفة اقتصاديا.
والأكيد أن ذلك يخالف ما راكمه 
العالم العربي على مستوى تاريخ 

تداول المعرفة، عبر مختلف وسائطها، 
سواء المخطوطة منها أو الشفهية. 
ولعل من مظاهر ذلك تحبيس الكتب 

على المدارس وإنشاء المكتبات 
وفتحها أمام الباحثين، بما فيها 

مكتبات السلاطين!

 النت.. هل القارئ هو الرابح الأكبر
ُ

حين تحرر الثقافة

شر هو الذي 
ح الحياة 

سنوات 
ي

ن أن 
ضيها 
حث 

ء 
جة أو 

ضوعة أو 
كالية ما، وأيضا
نه المسلك الذي

د نحو تبادل 
عارف وتراكمها.
وسيكون هذا

نون وراء فيضان
ى مستوى النشر، 
صوصا بالولايات

تحدة الأميركية. وذلك ما 
”فهرس الاقتباس  سُه معطياتُ
مؤسسة أطلقته الذي لمي“

وخطورة الأمر. ويقف التحقيق، الذي
همَّ عشرة آلاف مجلة صادرة في

مختلف بقاع العالم، عند مظاهر 

الجامعات المغربية
سياق محار
السرقات ال
صريح
الدك
المح
بمنح
أمرا
ذلك
مته
براء
معا
القا

الس
أن الع
أضاع
تمثلها الأر
بما تمنحه م
مستوى تيسير
العلمية والفكرية. و
الع النت يظل الذي

العالم العربي أضاع الفرصة التي 

تمثلها الأرشيفات المفتوحة 

بما تمنحه من إمكانيات على 

مستوى تيسير تداول البحوث

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب
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  القاهــرة – شـــهدت قاعـــة ”ملتقـــى 
الدولـــي  القاهـــرة  بمعـــرض  الإبـــداع“، 

للكتـــاب، وضمـــن محـــور ”على 
مائدة الســـرد“، ندوة لمناقشـــة 
رواية ”غيوم فرنســـية“ للكاتبة 
ضحـــى عاصـــي، شـــارك فـــي 
الخبيـــر  الروايـــة  مناقشـــة 
التربوي الدكتور كمال مغيث 
العصفوري  شـــريف  والناقد 
كريمة  المغربيـــة  والناقـــدة 

بوحسون.
الكاتبـــة  أهـــدت  وقـــد 
المترجـــم  إلـــى  روايتهـــا 
بشـــير الســـباعي تقديـــرا 

لمـــا قدمه من دعم للكاتبـــة خلال مراحل 
كتابتهـــا، وأيضـــا لـــدوره الكبيـــر فـــي 

الترجمة عن الفرنسية والروسية.

أزمة الهوية

فرنســـية“،  ”غيـــوم  روايـــة  تتأمـــل 
الصادرة حديثا عن دار ابن رشد، الأسئلة 
التـــي يطرحها نموذج يعقوب ومن آمنوا 
بتجربته التي أثارت لأول مرة سؤالا حول 
معنـــى الهوية فـــي إطار معادلة الشـــرق 
والغـــرب، وهـــي القضية التي توســـعت 
الرواية العربيـــة في تناولها في النصف 
الأول من القـــرن الماضي عبر نماذج طه 

حسين وتوفيق الحكيم ويحيى حقي.

تنطلـــق ضحـــى عاصي فـــي الرواية 
من نقطـــة مجهولة في تاريـــخ مصر في 
نهاية القرن الثامن عشر وخروج الحملة 
الفرنســـية من مصر، ليسافر أبطالها مع 
سفن الحملة العائدة إلى ميناء مارسيليا 

ويندمجوا بالمجتمع الفرنسي.
وفي حديثه عنها قـــدم الدكتور كمال 
مغيث استعراضا لأحداثها وشخصياتها 
المتنوعـــة، والتي تنتمي إلى الربع الأول 

من القرن التاســـع عشـــر، تحديدا خلال 
الفترة من 1800 حتـــى 1820، وأثارت من 
خلالهـــا الكاتبة تســـاؤلات عـــدة، أولها 
البحـــث عن الهوية. ففـــي الرواية يخرج 
الأبطـــال الفـــارون من جحيـــم المماليك 
والعثمانييـــن مـــع ســـفن 
الحملـــة إلى المجهول في 
أعقاب فشل حملة بونابرت 
لاحتلال الشـــرق، آملين في 
حياة جديـــدة رفعت الثورة 
لتبدأ  شـــعاراتها؛  الوليـــدة 
حكايـــة تنبـــع مـــن مخيلتها 
التـــي تجـــول بنا في فرنســـا 
الثورية عندما ترســـو الســـفن 
فـــي ميناء مارســـيليا، وتتفرق 
شـــخصيات الرواية بينما تتبع 

هي مصائرهم.
المليئــــة  الثــــورة،  فرنســــا  ولأنهــــا   
بالمجانيــــن والحالميــــن والحانقين على 
من قلبوا حياتهم رأســــا على عقب عندما 
حطمــــوا الباســــتيل، تســــتعرض عاصي 
خــــلال الارتحــــال بيــــن الحيــــوات التــــي 
أنزلتها على الســــاحل الفرنســــي الكثير 
مــــن الاختلافــــات، وتســــتخدم التاريــــخ 
الجمهوري الذي يبدأ بسقوط أسرة الملك 

لويس وليس منذ ميلاد السيد المسيح.
أمــــا الناقــــدة كريمة بوحســــون، ففي 
قراءتهــــا للروايــــة أشــــارت إلــــى طرحها 
خصوصا  الدينــــي،  المعتقــــد  لإشــــكالية 
الدين المسيحي، فقالت ”تضعنا الرواية 
أمام إشــــكالية دينيــــة في ظاهر الســــرد 
الروائي، ولكننا في الحقيقة نجد أنفسنا 

بصدد إشكالية سياسية في الباطن“.
وما بين إشــــكاليتي الظاهر والباطن 
نجد فــــي الروايــــة الكثير من المشــــاهد 
التي قــــد يصعب على بعــــض المتابعين 
اســــتكمالها، بســــبب قســــوتها المفرطة، 
بالإضافــــة إلى وجــــود البورتريه الديني، 
فنجد مثلا شــــخصية محبوبة، وهي رمز 
للعذراء التــــي تختفي وتظهــــر فجأة في 
آخر الأحداث، وهي متزوجة من فرنسي. 
فالرواية مليئة بالتفاصيل ما بين الهروب 
والنجاة، والأحلام والطوفان، وكأننا في 

سفينة نوح.
وقــــال الناقد شــــريف العصفوري إن 
الكاتبــــة وصلــــت فــــي ”غيوم فرنســــية“ 
إلــــى ضفاف زمنية بعيــــدة تجوب منطقة 
مفصليــــة في التاريــــخ الإنســــاني وغير 
مســــتهلكة روائيــــا، تتبــــع بهــــا مصائر 
أبطالهــــا الذين فرقتهم خيــــارات الانتماء 

والهوية وأثمانهــــا الفادحة التي بذلوها 
من أجلها.

ويـــرى العصفوري أنه لكي نفهم هذه 
الروايـــة، يجب أن نقـــرأ تاريخ الجبرتي 
أولا، فالروايـــة تُجـــذر وتُؤصـــل لميـــلاد 
الوطنيـــة المصرية، كنوع مـــن رد الفعل 
الطبيعي على الصدام الحضاري الحادث 
نتيجـــة الحملة الفرنســـية علـــى مصر، 
مضيفا أن الرواية فضـــلا عن معالجتها 
للصـــراع الضـــاري ومعضلـــة الهويـــة، 
فالقـــارئ يجد في أحداثهـــا الصراع بين 

الروح والجسد والحرية والخطيئة.

السير على الرأس

فـــي الختام ذكرت ضحى عاصي أنها 
واجهت أثنـــاء كتابة الروايـــة صعوبات 
كثيرة، لدرجـــة أنها استشـــعرت وكأنها 

تســـير على رأســـها. وتضيف أنها قامت 
قبل بدء كتابة الرواية بقراءة العشـــرات 
من المراجع باللغتين العربية والفرنسية 
حول تجربة الحملة الفرنســـية ونموذج 
المعلم يعقوب وهو من الشخصيات التي 
دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري 
نتيجة تعاونه مع الحملة الفرنسية على 
مصـــر، وبينما يرى البعـــض في تجربته 
محاولة للاســـتقلال ويقدمـــه كثائر على 
الظلم العثمانـــي، إلا أن مؤرخين آخرين 
يرون تجربته شـــكلا من أشكال التعاون 

مع الاحتلال.
وقد ظهـــر المعلم يعقـــوب في أعمال 
روائيـــة أخـــرى ومنها روايـــة صنع الله 
لكـــن  الفرنســـي“،  ”القانـــون  إبراهيـــم 
وبحســـب قول الكاتبة ”كنت معنية أكثر 
بهـــؤلاء الذين رحلوا معـــه ومات قائدهم 
قبل أن يصلوا إلى فرنسا.. هؤلاء المئات 

وربما الآلاف المنسيين في كتب التاريخ 
إلا فـــي ما نـــدر، فبدأت الكتابـــة انطلاقا 
من هـــذا الشـــغف. فتأملـــت الرواية عبر 
قصـــة حـــب بين بطلهـــا فضـــل وزوجته 
محبوبـــة، مصائـــر ومآلات شـــخصيات 
الروايـــة بعد رحيلهم مـــع المعلم يعقوب 
وتطرح أزماتهم وأحلامهم وهواجســـهم 
في فرنســـا التي آلت أقدراهـــم إليها في 
هذا المفصـــل التاريخي بعد قيام الثورة 

الفرنسية“.
 وعـــن الصعوبـــات التـــي واجهتها 
وقـــت تأليـــف الروايـــة قالـــت عاصي إن 
أبـــرز الصعوبـــات تمثلـــت ”فـــي حصر 
تلـــك المصادر لأنني وعلـــى مدار كتابتي 
للروايـــة كنت أقـــرأ كل مـــا أتوصل إليه 
ويكون مرتبطا بهـــذه الحقبة التاريخية، 
حتـــى لو لـــم تكن لـــه علاقـــة بموضوع 
الرواية بشكل مباشـــر، أحيانا كنت أقرأ 

كتبا كاملة لم تكن بها حتى جملة واحدة 
تشتبك مع شـــخوص روايتي، ولكن هذا 
البحث ساعدني في أن أشعر بشكل كبير 
بأنني هناك في هذا الزمن وهذه الأماكن“.

أغرانـــي  ”حقـــا  الكاتبـــة  وتابعـــت 
مصيـــر من رحل مـــع الحملة الفرنســـية 
لأرض الثورة الفرنســـية، لكن من ناحية 
أخـــرى وعلى عكـــس نـــدرة المراجع عن 
هذه المجموعة، هناك فـــي المقابل وفرة 
شديدة ومتنوعة عن هذه الحقبة الزمنية، 
مثـــل الجبرتي ونيقولا ومذكـــرات رفاعة 
الطهطـــاوي، التي كانت بعد ذلك بحوالي 
25 عامـــا ولكنهـــا في وقت قريب نســـبيا 
مـــن مذكرات الضباط الذين شـــاركوا في 
الحملة، وكذلك مذكرات نابليون نفســـه، 
والكتابات عن الثورة الفرنســـية والأفلام 
والروايـــات الأدبية التي كتبـــت في ذلك 

العصر“.

مصريون رحلوا مع نابليون في مركب نوح

كيف يوالي الناس غزاتهم

{غيوم فرنسية} رواية تعيد صوغ التاريخ وتستحضر شخصياته المنسية
تقتحم الرواية التاريخ بعين أخرى غير عين المؤرخ، إنها عين أشــــــمل تنتبه 
إلى المجهول والمهمل، عين تعالج التفاصيل وتســــــتنبط منها الحكايات التي 
تكمــــــل الأجزاء المنقوصة من التاريخ في ســــــفره بجل أحداثه وشــــــخوصه 
وأماكنه عبر الزمن. وهذا تماما ما حاولته الروائية المصرية ضحى عاصي.

الرواية تنطلق من نقطة 

مجهولة في تاريخ مصر 

نهاية القرن الثامن عشر 

وخروج الحملة الفرنسية 

من مصر

أحمد رجب



 لــــم يحظ ســــلاح فــــي التاريــــخ القديم 
والحديث بمثل ما حظي به الكلاشــــنكوف 
من شــــهرة بلغت حد الرمزية. رفعت هذه 
البندقيــــة القتاليــــة الآلية، التــــي صممها 
صاحبهــــا وهو مصاب على أحد الأســــرّة 
البيضاء في المستشــــفى ســــنة 1941، اسم 
مخترعهــــا إلى رتبة الأســــماء الخالدة في 
روسيا السوفييتية بل وفي العالم أجمع.

المؤكد أن المهووسين بالحرب والقتال في 
هذا العالم لم يزوروا مسرح البولشوي، لا 
يعرفون أدب تولستوي ولا شعر بوشكين، 
لكنهــــم  تشيكوفســــكي،  موســــيقى  ولا 
يعشقون -بالتأكيد- سلاح الكلاشنكوف، 
ويطربــــون لصوت طلقاتــــه، حتى قبل أن 
يعلموا بأن رجلا من شــــمال روسيا اسمه 
ميخائيــــل (1919 ـ 2013) هــــو الــــذي منح 
لقبه لهذا الســــلاح الذي أمسى في العقود 
الأخيــــرة مــــن القــــرن الماضي رمــــزا لكل 
حــــركات التحرر في العالــــم ثم ما لبث أن 
انتقل إلى أكتاف الجهاديين والتكفيريين، 

في دراما لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
كيــــف لســــلاح أن ينافس في شــــهرته 
روائــــع الفن ونفائــــس الأدب بــــل ويعلو 
صوته فوقهــــا ضمن ثقافــــة تمجّد القتال 
وفق منطق يزعم التأســــيس والتهيئة لفن 
جديد وأدب جديد؟ كيف لآلة قتل بين يدي 
ثائــــر أو متمرد أو حتى جندي نظامي، أن 
تقــــارب في ”علوّ شــــأنها“ أثرا إبداعيا أو 
إنجازا علميــــا تحتفي به جائــــزة نوبل.. 
ولكن، مهلا، أليــــس ألفريد نوبل هو الذي 
اخترع البارود، فمــــا الفرق بين ميخائيل 
وألفريــــد غير الرغبة في مناشــــدة ســــلام 

مستحيل؟
أقصى  الشــــعبي -وفــــي  فولكلورنــــا 
حالاتــــه الاحتفاليــــة والثوريــــة- يتغنــــى 
بالبــــارود والكلاشــــنكوف، ولا تكاد تخلو 
أغنيــــة ”ملتزمــــة“ مــــن التغنــــي ومغازلة 
روائــــح البارود وأصوات الكلاشــــنكوف، 
ممزوجــــة بالزغاريــــد والأهازيج. أشــــعار 
وأغــــان شــــعبية كثيرة دخلــــت الفولكلور 
العربــــي والأفريقي والأميركــــي اللاتيني، 
وكان الكلاشــــنكوف حاضرا فيها بدلا من 
الســــيف والترس والخنجر.. أليست هذه 

ثورة ثقافية؟
رايــــات وأعــــلام كثيــــرة جعلــــت مــــن 
الكلاشــــنكوف أيقونة لهــــا ورفعتها فوق 
الهامات وعلى أعالي الروابي والبنايات، 
حقا وباطلا، فمن الفصائل الفلســــطينية 
ذات النــــزوع المقــــاوم كـ“فتح“ والجبهتين 
الشــــعبية والديمقراطيــــة، إلى مجموعات 
إخوانيــــة ومذهبية كـ ”حمــــاس“ و“حزب 

الله“ وجماعة الحوثيين في اليمن.
هل من مبلغ ميخائيل كلاشنكوف، في 
قبــــره أن الأمور قد اختلطــــت علينا، وأن 
القطعة التي اســــتوحاها من سلاح ألماني 
في الحرب العالمية الثانية، ونالت الجائزة 
الأولى ضمن مسابقة كانت تجريها الدولة 
المنتصــــرة علــــى النازية والناطقة باســــم 
البروليتاريــــا كما كانت تزعم، قد آلت إلى 
أيادي الميليشــــيات الفاشــــية والجماعات 
أن  أم  التكفيرية 
القتل  آلة 
 ، ء عميــــا
وتفتك 
حتــــى 

بمخترعيهــــا كمــــا تعلمنــــا مــــن الثــــورة 
الفرنسية؟

مغازلو بندقية الكلاشــــنكوف، والذين 
جعلوا منها أيقونة رومانسية مستوحاة 
مــــن أزمنــــة حــــركات التحــــرر الوطني، لا 
يتفطنون إلى أن الســــلاح يبقى ســــلاحا 
في نية اســــتخدامه، حتى وإن كان سهما 
مبريّا من غصن شــــجرة ورد. والأمر يذكّر 
بمسرحية الأيرلندي برنارد شو، ”الإنسان 
التي تســــخر من ”رومانسية  والســــلاح“ 
الحــــرب“ التي تعتمد علــــى حس الوطنية 

المثالية لدى الرجال.
ويســــخر شــــو مــــن وهــــم الصراعات 
والحــــروب التي لا رابح فيها غير الغربان 
الناعقــــة فوق الجثث، وذلــــك عبر تفضيل 
الشــــوكولاتة على الســــلاح فــــي انتصار 
للقيم الإنسانية. ولطالما تحاربت جماعات 
بنفس سلاح الكلاشــــنكوف، لكن أيا منها 
لم تستطع توفير الأكل حتى لأسراها كما 
يحدث لدى متحاربين في أفريقيا وآسيا.

سلاح ملأ الدنيا وشغل الناس

هــــو اســــم يُنطــــق بتســــكين ”الكاف“ 
في أغلــــب اللهجات العربيــــة، وتحريكها 
فــــي اللغــــات الأجنبيــــة. يُختصــــر ويُدلّع 
عنــــد هواته  أو ”الــــكلاش“  بـ“الكلاشــــن“ 
تفكيــــكا  تفاصيلــــه  بأمــــر  والعارفــــين 
واســــتعمالا.. فمن أخمص الخشــــب إلى 
إلــــى  أخمــــص الحديــــد، مــــن ”الصلــــي“ 
”المفــــرد“ فــــي طريقــــة الــــرش والإطــــلاق 
حســــب مصطلحات العراقيين والسوريين 
والفلســــطينيين، ومــــن جــــاء بعدهــــم من 
الليبيــــين واليمنيين، وغيرهم من عشــــاقه 

ومستعمليه.
مخترعه ضابط روســــي كانت أسرته 
تعمــــل فــــي الزراعــــة، ومــــع ذلــــك اتهمت 
في الفتــــرة الســــتالينية بـ“بقايا الإقطاع 
المتعفن“. وعانت شــــتى أنواع التضييق، 
لكن ابنها شــــارك في معركة بريانسك عام 
1941 ضد الألمان وجــــرح خلال المعركة ثم 
نقل بعدها إلى أحد المستشفيات الروسية 

لتلقي العلاج.
تيموفييفتــــش  ميخائيــــل  والــــدة 
كلاشنكوف، أنجبت 18 طفلا. كان هو أحد 
الثمانية الذين بقوا على قيد الحياة. عمل 
فنيا في محطة للقطارات في كازاخســــتان 
حيــــث تعلم الكثير عــــن الميكانيك. في عام 
1938 انضــــم كلاشــــنكوف إلــــى الجيــــش 
وعمــــل في وظيفة تقنــــي لدبابة هجومية. 
وفي هذا الموقع أظهر مهاراته العالية في 
ميــــدان تصنيع الأســــلحة إذ اخترع وهو 
ابن عشــــرين عاما بعض التجهيزات التي 
لاقت استحســــانا كبيرا مــــن قبل الجنرال 
جوكوف، أحد أشــــهر الضباط في التاريخ 
السوفييتي، أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومثــــل دب روســــي جســــور وعنيــــد، 
ســــكنت فكــــرة لــــدى ميخائيل، تأسســــت 
علــــى ســــؤال، حســــب قوله ”كيــــف يمكن 
اختراع ســــلاح يســــمح بقهر الفاشيين“. 
وبعد خمس سنوات من التجارب، توصل 
كلاشــــنكوف إلى  تصميم بندقية رشاشة 
وهجوميــــة حملت اســــمه، وحصل بعدها 
على جائزة جوزيف ســــتالين، المتمثلة في 
مبلغ يقــــدر بـ150ألف روبــــل أي ما يعادل 

ثروة حقيقية في تلك الفترة.
أصبــــح   ،1950 عــــام  الحــــرب،  بعــــد 
تعليمــــه  يكمــــل  لــــم  الــــذي  كلاشــــنكوف 
عضــــو مجلــــس الســــوفييت الأعلــــى، أي 
زميلا للشــــاعر رســــول حمزاتــــوف ورائد 
والكاتــــب  غاغاريــــن،  يــــوري  الفضــــاء 
ميخائيل شــــولوخوف وجــــراح العيون 

سفياتوسلاف فيودوروف.
مجد لم يُحرم منه كلاشنكوف 
-الــــذي عُــــرف عنــــه عشــــقه 
مــــوت  بعــــد  إلا  للشــــعر- 
ووراثة  ســــتالين،  جوزيف 
نيكيتا خروتشوف الحكم 
من بعده، ثم اســــتمر فيه 

بعــــد أن نصب العــــداء وأعلــــن المعارضة 
لميخائيل غورباتشوف، الرجل الذي أعلن 
حــــل وتفكيك الاتحــــاد الســــوفييتي بعد 
عقود من الحرب الباردة التي ظل خلالها 
ميخائيل سرا عســــكريا من أسرار الدولة 

في حله وتنقلاته.

لسائل أن يســــأل: أين حقوق الابتكار 
وبراءات الاختــــراع إزاء هذا الرجل الذي 
ارتبط اســــمه بكل قطعة ســــلاح تنقل من 
كتف إلى أخرى في تاريخنا المعاصر؟ لقد 
بيعت واستنســــخت منها مئــــات الملايين 
في أكثر من خمســــين بلدا في العالم، لكن 
ميخائيل كلاشنكوف لم يتلق أي مبلغ عن 
أي قطعة أنتجت أو صنعت لسلاحه.. هل 
كان يكفيه الاســــم (ولعنة الاســــم أحيانا) 

أم هــــي ”لعنــــة الســــلاح“ الــــذي يضر 
بصاحبه مثل طباخ السم ومتذوقه؟

 منذ عام 1949 وكلاشنكوف عاش في 
إحدى القرى الواقعة شــــرق روسيا. وكان 
يملــــك 30 بالمئة من شــــركة ألمانية يديرها 
حفيــــده إيجــــور، وتقوم الشــــركة بتعديل 
العلامات التجارية وإنتاج بضائع تحمل 
اســــم  ”كلاشنكوف“ مثل شــــراب الفودكا 

والمظلات والسكاكين.

العبقرية تظل عبقريــــة، والاختراعات 
تبقى ابتكارا بشريا خالدا، مهما انحرفت 
بهــــا  وزاح  والسياســــات،  النوايــــا  بهــــا 
التحريفيــــون، ذلــــك أن الرصاصة صمّاء، 
والمعنى في قلب وســــبابة من يضغط على 

الزناد.
الإبــــداع يُــــورّث، بــــدوره، فميخائيــــل 
فيكتــــور  خلّــــف  الأب،  كلاشــــنكوف 
كلاشنكوف، الابن الذي رحل عن عمر ناهز 
76 عاما، وكلاهما كانت له بصمته في عالم 
”كلاشــــنكوف“  وكأن  الأســــلحة..  تصنيع 

اسم لم يوجد إلا للأسلحة.
أمــــام  تصمــــد  لــــم  كثيــــرة  أســــلحة 
مجاراتــــه،  تســــتطع  ولــــم  كلاشــــنكوف، 
فــــلا الريمغتــــون الأميركيــــة، ولا العوزي 
الإســــرائيلية، ولا هوغلــــو التركية، قادرة، 
كلهــــا، على مجاراته في انخفاض ســــعره 
وكفاءتــــه العالية وســــهولة اســــتخدامه، 
الأمر الذي جعــــل الولايات المتحدة تفضل 
المســــتعملة  الكلاشــــنكوف  بنادق  شــــراء 
لحلفائها في ســــوريا وأفغانســــتان، بدلا 
مــــن منحهم أســــلحة أميركية أكثــــر كلفة. 
وهو أمر يزيد المشــــهد غرابــــة، ويرفع من 
رصيد كلاشــــنكوف، كمبدع كوني، شــــأنه 
في ذلك شأن كبار المخترعين الذين تخطت 
عبقريتهم الحواجــــز والحدود الجغرافية 
والسياسية. ألا يقارب الأمر سؤالا فلسفيا 

يتمحــــور  وجــــودي  بعــــد  ذا 
حول فكرة أن ليس 

للسلاح 

هويــــة ولا وجهة.. إنه ملــــك من يقدر على 
امتلاكــــه. يبقى الســــؤال الإشــــكالي الذي 
يطرح نفســــه: هــــل أن عبقريــــة الاختراع 
تتعلــــق بالمادة التي أنتجهــــا صاحبها أم 
بالفكر الذي أنتجهــــا، وبصرف النظر عن 
طبيعتها وأهدافها؟ الواضح أن المســــألة 
معرفيــــة، من أساســــها، وتتعلــــق بآليات 
توجيهها والاســــتفادة منها وفق المعايير 
الإنســــانية والأخلاقيــــة، ذلــــك أن الســــم 
يســــتخدم بشــــكل مزدوج يجمع بين القتل 
والاستشــــفاء.. وهو أمر يزيــــد الموضوع 
تعقيدا على مســــتوى التعريفات وســــبل 

فهمها وتقييمها.
كلاشــــنكوف اســــم دخــــل التاريخ من 
أوســــع أبوابــــه، بــــل خلعهــــا واقتحمها 
بالنســــبة إلــــى الذيــــن يرون فيه ســــلاحا 
حميــــدا في الجبهــــات ومذموما في حرب 
الشــــوارع، بطوليا على جبهــــات التحرر، 

وإرهابيا على أكتاف الجهاديين.
مــــا ذنــــب ميخائيــــل كلاشــــنكوف في 
كل هــــذا، وأنا -شــــخصيا- لمحتــــه زائرا 
شــــرفيا في إحدى العواصم العربية أثناء 
تســــعينات القــــرن الماضي وقد حرســــته 
بنــــادق الكلاشــــنكوف، واصطف معجبوه 
لالتقاط الصــــور معه وقد ارتســــمت على 
وجهــــه ابتســــامة وديعــــة لا علاقــــة لهــــا 
بجبهات القتال في العالم.. ابتسامة تشبه 
ملامح شخصيات تشيخوف في عالم سيد 
المدافع  و“كلاشنكوفها“  القصيرة،  القصة 

عنها أبدا.
توفــــي كلاشــــنكوف، هرمــــا، فــــي 23 
ديســــمبر 2013 بعدمــــا أدخل العناية 
المشــــددة بمستشــــفى في مدينة 
فــــي  الروســــية  إيجيفســــك 
العــــام  مــــن  نوفمبــــر   17
التعــــازي  قــــدم  نفســــه. 
فيــــه الرئيس فلاديمير 
ووصــــف  بوتــــين، 
الــــوزراء  رئيــــس 
ديمتــــري  الســــابق 
رحيله  ميدفيديــــف 
بأنه ”فقــــدان هائل 
لا يمكــــن التعويض 
عنه بالنســــبة إلى بلادنا 
كلها“. وأقيمت مراسم تشييعه في المجمع 

موسكو،  بضواحي  الفيدرالي  العســــكري 
وحضر التشــــييع الرئيــــس بوتين ووزير 
الدفاع سيرغي شــــويغو، ورئيس الديوان 
الرئاســــي ســــيرغاي إيفانوف، فليس كل 
يوم يولــــد -أو يموت- رجل مثل ميخائيل 

كلاشنكوف.

سلاح أكثر إحكاما

بندقية الكلاشنكوف الآلية طراز 1974، 
هــــي بندقية اقتحــــام من عيــــار 5.45 × 39 
ملم طورها الروس في بداية الســــبعينات 
عبر القيام بتجارب عديدة لتحسين سلاح 
الكلاشــــنكوف، وقاموا بتغييــــر عياره من 
7.62 × 39 ملــــم إلــــى 5.45 × 39 ملم، وهذا 
الأخير أخف من الأول بنسبة 50 بالمئة. كما 
قاموا بتصنيع معــــدل ارتداد جيد، ورُكب 
على فوهة الســــلاح وقد أثبت فعاليته في 
تخفيف الارتداد. وفي سنة 1974 أدخل هذا 
الســــلاح إلى الخدمــــة الفعلية في الجيش 
السوفييتي كسلاح فردي رئيسي. شوهد 
هذا الســــلاح فــــي عــــام 1977 ضمن قوات 
المشــــاة الســــوفييتية والقــــوات المحمولة 

بحراً وخاصة خلال حرب أفغانستان.
ويؤكــــد خبــــراء الأســــلحة أن معــــدل 
الارتــــداد في الكلاشــــنكوف فعــــال ويعمل 
على تحويل الضغط الذي يدفع بالسبطانة 
إلــــى أعلــــى إلــــى الجانبين ممــــا يزيد من 
قدرة التحكم بشــــكل جيد في السلاح عند 
الإطلاق الآلــــي. ومن عيوب هذا الســــلاح 
-يقــــول المتخصصون- أنــــه يحدث صوتا 
قويا جدا فــــي الجانبين وذلك لأن الضغط 
الذي كان يجب أن يكون إلى الأعلى تحول 

إلى الجانبين، وصار أكثر إحكاما.
ومهمــــا يكن من أمر، فإن كلاشــــنكوف 
يبقى اســــما مؤســــطرا، وقطعة سلاح من 
نوع خاص، تفوق قامات أطفال اليمن من 
الذين جندهم الحوثيــــون في عصاباتهم، 
ويختبئ خلفها ذوو الأجساد النحيلة في 
حــــروب أفريقيا، ويطلــــق منها المحتفلون 
أعيرتهــــم الناريــــة في الليالــــي الحمراء.. 
والأبعــــد مــــن ذلك كلــــه أن يُطلق اســــمها 
الفــــودكا  زجاجــــات  صورهــــا  وتتصــــدر 
الروســــية.. فمــــا الذي بقي مــــن كنيتك يا 

”رفيق ميخائيل“؟
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جريح روسي يصنع في مستشفاه أخطر سلاح

كلاشنكوف في رسالته للكنيسة: هل أكون أنا -المسيحي الأرثوذوكسي- مسؤولا عن قتل البشر

كلاشنكوف اسم دخل التاريخ من أوسع أبوابه

قطعة سلاح من نوع خاص بوتين أمام المرمى

الكلاشــــــنكوف، ليس مجرد ماركة شهيرة لسلاح روســــــي جوّاب للآفاق، 
ذلك أنّ الرصاصة التي تنطلق من فوهته، تشــــــبه -في مصدرها التسويقي 
وعلامتها التجارية- الكلمة التي يخطها قلم باركر أو الشعلة التي تقدحها 
ولاّعة ديبون أو المســــــافة التي تطويها ســــــيارة مرسيدس.. فالغاية واحدة، 

وإن تعددت أهدافها ونواياها، لكن رمزيتها الدعائية خالدة في الأذهان.

الكلاشنكوف، السلاح الذي أمسى في العقود الأخيرة 

من القرن الماضي رمزا لكل حركات التحرر في العالم ثم 

ما لبث أن انتقل إلى أكتاف الجهاديين والتكفيريين، في 

دراما لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك

إ

و

أن  أم  التكفيرية 
القتل  آلة 
 ، ء عميــــا
وتفتك 
حتــــى

بـ150ألف روبــــل أي ما يعادل  مبلغ يقــــدر
ثروة حقيقية في تلك الفترة.

أصبــــح  ،1950 عــــام الحــــرب،  بعــــد 
تعليمــــه  يكمــــل  لــــم  الــــذي  كلاشــــنكوف 
عضــــو مجلــــس الســــوفييت الأعلــــى، أي 
زميلا للشــــاعر رســــول حمزاتــــوف ورائد 
والكاتــــب غاغاريــــن،  يــــوري  الفضــــاء 
ميخائيل شــــولوخوف وجــــراح العيون 

سفياتوسلاف فيودوروف.
مجد لم يُحرم منه كلاشنكوف 
-الــــذي عُــــرف عنــــه عشــــقه 
مــــوت بعــــد  إلا  للشــــعر- 
ووراثة  ســــتالين،  جوزيف 
نيكيتا خروتشوف الحكم 
من بعده، ثم اســــتمر فيه 

ارتبط
كتف
بيعت
في أك
ميخا
أي ق
كان ي
أم هــ
بصا

إحدى
يملــــ
حفيــ
العلا
اســــم
والمظ

الكلاشنكوف، السلاح الذي أ

من القرن الماضي رمزا لكل ح

ما لبث أن انتقل إلى أكتاف ال

دراما لم يشهد لها التاريخ مث

ـلاح تنقل من 
المعاصر؟ لقد 
ئــــات الملايين 
ي العالم، لكن 
ق أي مبلغ عن 
لسلاحه.. هل 
ســــم أحيانا) 

ــــذي يضر 
متذوقه؟

ف عاش في
روسيا. وكان 
لمانية يديرها 
ــــركة بتعديل 
بضائع تحمل 
ــراب الفودكا 

مــــن منحهم أســــلحة أميركية أكثــــر كلفة.
وهو أمر يزيد المشــــهد غرابــــة، ويرفع من
رصيد كلاشــــنكوف، كمبدع كوني، شــــأنه
في ذلك شأن كبار المخترعين الذين تخطت
عبقريتهم الحواجــــز والحدود الجغرافية
والسياسية. ألا يقارب الأمر سؤالا فلسفيا

يتمحــــور وجــــودي  بعــــد  ذا 
حول فكرة أن ليس 
للسلاح

شــــرفيا في إحدى العواصم العربية أثناء 
تســــعينات القــــرن الماضي وقد حرســــته 
الكلاشــــنكوف، واصطف معجبوه  بنــــادق
وقد ارتســــمت على لالتقاط الصــــور معه
وجهــــه ابتســــامة وديعــــة لا علاقــــة لهــــا 
بجبهات القتال في العالم.. ابتسامة تشبه 
ملامح شخصيات تشيخوف في عالم سيد 
المدافع  و“كلاشنكوفها“ القصيرة،  القصة 

عنها أبدا.
23 توفــــي كلاشــــنكوف، هرمــــا، فــــي
3ديســــمبر 2013 بعدمــــا أدخل العناية 
المشــــددة بمستشــــفى في مدينة 
فــــي  الروســــية  إيجيفســــك 
العــــام  مــــن  نوفمبــــر   17
التعــــازي  قــــدم  نفســــه. 
فيــــه الرئيس فلاديمير 
ووصــــف  بوتــــين، 
الــــوزراء  رئيــــس 
ديمتــــري  الســــابق 
رحيله  ميدفيديــــف 
”فقــــدان هائل  بأنه
لا يمكــــن التعويض 
عنه بالنســــبة إلى بلادنا 
المجمع في تشييعه مراسم وأقيمت كلها“.

7 هذا الســــلاح فــــي عــــام
المشــــاة الســــوفييتية والق
بحراً وخاصة خلال حرب
و ي يي و

ويؤكــــد خبــــراء الأســـ
الارتــــداد في الكلاشــــنكوف
على تحويل الضغط الذي ي
إلــــى أعلــــى إلــــى الجانبين
قدرة التحكم بشــــكل جيد
الإطلاق الآلــــي. ومن عيوب
-يقــــول المتخصصون- أنــ
قويا جدا فــــي الجانبين و
الذي كان يجب أن يكون إل
إلى الجانبين، وصار أكثر
ومهمــــا يكن من أمر، ف
يبقى اســــما مؤســــطرا، و
نوع خاص، تفوق قامات أ
الذين جندهم الحوثيــــون
ويختبئ خلفها ذوو الأجس
حــــروب أفريقيا، ويطلــــق
أعيرتهــــم الناريــــة في اللي
والأبعــــد مــــن ذلك كلــــه أن
زجاج صورهــــا  وتتصــــدر 
الروســــية.. فمــــا الذي بقي

ميخائيل“؟ ”رفيق

لأخيرة 

عالم ثم

يين، في 

كيف لسلاح أن ينافس في 

شهرته روائع الفن ونفائس 

الأدب بل ويعلو صوته 

د 
ّ
فوقها ضمن ثقافة تمج

القتال وفق منطق يزعم 

التأسيس والتهيئة لفن 

وأدب جديدين



 التـــراث الثقافـــي، بشـــقّيه المـــادي 
والمعنـــوي، يخلـــق الاحتـــرام والتفاهم 
والســـلام بيـــن الشـــعوب، ويُســـاعدها 
المُســـتدامة..  التنميـــة  تحقيـــق  علـــى 
واســـتراتيجيات الصون لا تعني تجميد 
التراث أو عدم مواكبة المُستقبل، وإنما 
نقـــل المعـــارف والمهـــارات والمعانـــي 

والقيم من جيل إلى آخر.
ويُمكـــن القـــول إنّ التـــراث الثقافي 
غير المادي -وفقاً لمنظمة اليونســـكو- 
هو تراث الإنســـانية الحي، فهو يشـــمل 
مُجمـــل الأشـــكال التعبيريـــة والعادات 
والتقاليد التي ورثها الآباء عن الأجداد، 
وســـيورّثها الأبناء للأحفاد، ومن شـــأن 
ذلك أن يُعزّز مشـــاعر الفخـــر لدى الدول 

والمجتمعات والأفراد.
وقد شـــهدت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة خلال العقـــود الماضية تحوّلا 
بارزا فـــي إطار عمليـــة التنمية الثقافية 
واستدامة التراث، وتعزيز جهود الحفاظ 
على هوية وثقافة شـــعب الإمارات، وذلك 
مـــن خـــلال ما زرعـــه مؤســـس الإمارات 
ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان من عشق للتراث والاعتزاز به، 
لم يمنع من أن تتحوّل الإمارات اليوم إلى 
إحدى أكثر دول العالـــم تطوراً حضارياً 

وتأثيراً دولياً إيجابياً في الوقت ذاته.
ومنذ عام 2010، وخلال فترة قياسية، 
نجحت جهود أبوظبـــي ودولة الإمارات 
في تسجيل 10 عناصر ومواقع من ركائز 
التـــراث الوطنـــي المُتفرّدة فـــي القائمة 
التمثيلية للتـــراث الثقافي المادي وغير 

المادي في اليونســـكو، باعتبارها تراثا 
ثقافيا إنســـانيا يخص البشـــرية، وهي: 
العيالة،  التغـــرودة،  الســـدو،  الصقارة، 
العازي، الرزفة، القهوة العربية، مجلس 
الضيافـــة، والنخلة، إضافـــة إلى مدينة 

العين الإماراتية.
وتوّج إدراج هـــذه العناصر التراثية 
الأصيلة في اليونسكو مسيرة طويلة في 
مجال تسجيل مُقوّمات التراث الإماراتي 
وإحيائها وتوثيقها واســـتدامتها، كإرث 
حضاري وثقافي للأجيـــال المُقبلة، إلى 
جانـــب تســـليط الضوء عليهـــا ليتعرّف 

إليها العالم.
والباحثـــون  الخبـــراء  أعـــدّ  كمـــا 
الإماراتيـــون قوائـــم جرد للعشـــرات من 
عناصـــر التـــراث المعنوي فـــي بلادهم، 
والمُتطلبات  الإجـــراءات  ضمـــن  وذلـــك 
تفرضهـــا  التـــي  الدقيقـــة  والمعاييـــر 
اليونســـكو لاعتمادها، حيث يســـتغرق 
إنجاز ملـــف كل عنصر منهـــا عادة عدّة 
ســـنوات إثر جهـــود مُضنيـــة ومكثفة لا 
تتمكن مـــن تتويجها بنجـــاح إلا بعض 
الدول. ورغـــم ذلك تتســـابق دول العالم 
لتكثيف جهودها وتســـخير طاقاتها في 
هـــذا المجال، حيـــث أنّ هذا التســـجيل 
كتـــراث عالمي يُعزّز مشـــاعر الفخر لدى 

الأمم والمجتمعات والأفراد.
ولعـــلّ مـــا يســـترعي الاهتمـــام في 
الجهـــود التي تبذلها أبوظبي والإمارات 
لإدراج عناصر التراث الثقافي في قائمة 
اليونسكو، أهمية هذا التسجيل والعائد 
الثقافـــي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
يمكـــن تحقيقـــه علـــى المدييـــن القريب 
والبعيـــد مـــن خـــلال إدراج أيّ عنصـــر 
تراثـــي مـــن أشـــكال التعبيـــر والفنون 
وتقاليد الأداء، والممارسات الاجتماعية، 

المتعلقـــة  والممارســـات  والمعـــارف 
بالطبيعـــة والكون، فضـــلا عن المهارات 

المرتبطة بالفنون والحرف التقليدية.

[ الصقــارة: في نوفمبر 2010، أعلنت 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة عن تســـجيل الصقـــارة تراثا 
إنســـانيّا حيـــا فـــي القائمـــة التمثيلية 
للتـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية، 
وذلك بفضل الجهود التـــي قادتها دولة 
الإمـــارات من خلال تنســـيقها وتعاونها 
مـــع 12 دولة عربية وأجنبيـــة في إعداد 
الملف الدولي للصقارة، آنذاك، ليشـــهد 
الملف بعدها انضمام المزيد من الدول، 

وصل عددها إلى 20 دولة.
ومن خـــلال هذا الإنجـــاز الفريد من 
نوعه حصلـــت الصقارة، التي تعود إلى 
أكثـــر من 4000 ســـنة، على أرقـــى وأهم 
اعتراف عالمـــي بوصفها تراثـــا ثقافيا 
إنســـانيا مُميّزا، يُعبّر عن اعتزاز الدول 
والجماعـــات والأفراد بـــه باعتباره أحد 
المكونات الرئيسية لثقافتهم وهويتهم.

[ العيــن: تشـــتهر مدينـــة العين من 
الناحيـــة الثقافيـــة بمواقعهـــا الأثريـــة 
ومبانيهـــا التاريخيـــة وواحاتهـــا التي 
أدرجـــت فـــي يونيـــو 2011 كأول موقـــع 
إماراتـــي على لائحـــة التـــراث العالمي 
المادي في منظمة اليونسكو، بما يعكس 
عراقـــة المدينـــة والمعانـــي الإنســـانية 

الفريدة لمعالمها.
وتحتضـــن المدينة عدّة مواقع مهمة 
مُدرجـــة على قوائم اليونســـكو، بما في 
ذلك واحاتها الستّ والمواقع الأثرية في 

هيلي وجبل حفيت وبدع بنت سعود.

[ الســدو: نجحـــت أبوظبـــي خلال 
نوفمبـــر 2011 فـــي تســـجيل ”الســـدو: 
مهـــارات النســـيج التقليدية فـــي دولة 
الإمـــارات“ في قائمة اليونســـكو للتراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي للبشـــرية الذي 
يحتاج إلـــى صون عاجـــل، وذلك بهدف 
تعزيز اســـتمرارية هذه الحرفة التراثية 
وتســـليط الضوء على التراث المعنوي 
الإماراتي. ويُعدّ السدو شكلاً من أشكال 
النســـيج الـــذي تقوم المـــرأة بتصنيعه 
فـــي المجتمعات البدويـــة، وذلك لإنتاج 
الأثاث الناعم وإكسسوارات الزينة للإبل 

والخيول وغيرها.

 2012 ديســـمبر  فـــي  التغــرودة:   ]
أدرجت منظمة اليونســـكو ”التغرودة – 
الشـــعر البدوي التقليـــدي المُغنّى على 
تراثـــا إنســـانيا حيّا في  ظهـــور الإبل“ 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي للبشـــرية، مما ســـاهم في تعزيز 
فرص اســـتمرار التغرودة وبقائها لونا 
تراثيـــا أصيـــلا، وتأكيـــد مكانتهـــا في 
قائمـــة فنون الأداء في المنطقة، وضمان 
ممارســـتها من قبـــل الأجيـــال الحالية 
والقادمـــة. وتمثـــل التغرودة جـــزءاً من 
الكتاب التراكمي لشعر القبائل البدوية، 
الذي يشـــتمل على تاريخ هـــذه القبائل 
الاجتماعية  وعاداتهـــا  الثقافية  وقيمها 
ونظرتهـــا إلى العالم وحكمتها وثقافتها 

التعبيرية.

الــة: فـــي نوفمبـــر 2014 تابعت  [ العيّ
دولة الإمارات تألقها الثقافي بتســـجيل 
في منظمة اليونســـكو، في  فن ”العيالة“ 
إنجـــاز مُهم ســـاهم في إحيـــاء مختلف 
فنون الأداء، وتسليط الضوء على التراث 
الثقافي لدولة الإمارات، وتشجيع التنوع 

الثقافي وحوار الحضارات. 
وقد عُرفت العيالـــة بوصفها فنّاً من 
فنون الأداء الشـــعبي منذ زمن طويل في 
جميـــع أنحـــاء دولة الإمـــارات، ارتبطت 
تاريخيا بثقافة وشهامة الصحراء، وهي 
أحد الطقوس الاجتماعيـــة المُهمّة التي 
تســـهم في تغذية روح الكرامة ومشـــاعر 
الفخـــر. كما أصبحت ركنا أساســـيا من 

فعاليات الاحتفاء بالهوية الوطنية.

[ القهوة العربية، والمجالس، والرزفة: 
في ديســــمبر 2015 أقرت اللجنة الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة 
اليونســــكو إدراج ثلاثة ملفات مشــــتركة، 
تقدّمت بهــــا دولة الإمــــارات بالتعاون مع 
دول عربيــــة لتســــجيل القهــــوة العربيــــة 

والمجالس والرزفة في اليونسكو.
وتمثـــل الرزفـــة أحـــد فنـــون الأداء 
الشـــعبية التـــي ترمـــز إلـــى الرجولـــة 

والمروءة والشهامة والفروسية.
كما يعتبر المجلس 

بوظائفـــه الثقافية 
والاجتماعيـــة تقليـــدا 

حيا حرص الحكام وأفراد المجتمع على 
اســـتمراريته والمحافظـــة على دوره 

والحوار  للتواصل  جســـرا  بوصفه 
وهو  الاجتماعية.  العلاقات  وبناء 
بمثابـــة المنتـــدى الـــذي يجمع 
أفـــراد المجتمـــع مـــع شـــيوخ 
القبائل وكبار الســـن لمناقشة 
والشؤون  المتنوعة  القضايا 

اليومية.
تقاليد  جـــذور  وتمتـــد 
القهوة العربية في نســـيج 

خلال  من  الصحـــراء  مجتمع 

أدواتها وطقوســـها، وباتت مرادفا للكرم 
والضيافة والقيم الأصيلة. وترمز القهوة 
العربيـــة إلـــى الكـــرم وحســـن الضيافة 
اللذين يتميز بهمـــا المجتمع الإماراتي، 
ممّا جعلهـــا متأصلة بقوة فـــي التقاليد 

الإماراتية العريقة.

[ العــازي: تمّ إدراج فن العازي خلال 
ديســـمبر 2017 في قائمة التراث الثقافي 

غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 
فـــي منظمة اليونســـكو. وقـــد ظهر هذا 
النوع من شعر الفخر منذ مئات السنين 
في ســـاحات المعارك، ويُلقـــى اليوم في 
الفعاليات والمناسبات الوطنية في دولة 

الإمارات.
يعود أصل هذا الفن إلى الاحتفالات 
بالنصـــر، حيـــث كان يُلقـــى في ســـاحة 
المعركة، ثـــم توارثته الأجيـــال. وتعمل 
عـــروض العازي علـــى تقويـــة الروابط 
المجتمعيّـــة، كما يُعَدّ هـــذا الفن المُميّز 
إحدى الوســـائل المُهمّـــة لجعل التقاليد 
والمعارف والثقافة التقليدية تتكيّف مع 

البيئة.

[ النخلــة: فـــي ديســـمبر 2019، تـــمّ 
القائمـــة  فـــي  النخلـــة  ملـــف  تســـجيل 
التمثيليّـــة للتراث الثقافـــي غير المادي 
لليونســـكو، وهو ما يُعـــد إضافة نوعيّة 
للجهـــود التـــي تبذلهـــا دولـــة الإمارات 
لصون تراثها والترويج له على الصعيد 

العالمي.
وكانـــت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، وبرعاية مـــن المنظمة 
للتربية  العربيـــة 
والثقافة والعلوم 
لكســـو)  لأ ا )
التابعـــة لجامعة 
الدول العربيّة، قد تقدمت بملف ترشـــيح 
النخلـــة كملف عربي مشـــترك باســـم 14 
دولـــة، تقدّمتها دولة الإمارات، وشـــملت 
والأردن  والعـــراق  ومصـــر  البحريـــن 
والكويت وموريتانيا والمغرب وسلطنة 
عُمان وفلســـطين والسعودية والسودان 

وتونس واليمن.
والمعـــارف  التمـــر  نخيـــل  ولعـــب 
والممارســـات  والتقاليـــد  والمهـــارات 
المُرتبطة بـــه، دوراً محوريـــاً في تعزيز 
العلاقة بين الناس والأرض في المنطقة 
العربيـــة ومســـاعدتهم علـــى مواجهـــة 

تحديات البيئة الصحراوية القاسية.

تحقيق
السبت 2020/02/01
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تألق إماراتي على قوائم التراث الثقافي لليونسكو
توثيق يحفظ الإرث الحضاري والثقافي للأجيال المقبلة

ــــــة المتحدة جهودا مكثفــــــة حتى تضمن صون  ــــــة الإمارات العربي تبذل دول
مواقعهــــــا التراثية والبعض مــــــن عاداتها وتقاليدها مــــــن قبل منظمة الأمم 
المتحــــــدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو)، وتعمــــــل بخطى حثيثة على 

مضاعفة عدد العناصر والمواقع الموجودة في قائمة اليونسكو حتى الآن.

نتاج عقد من إنجازات الخبراء والباحثين الإماراتيين

الراحل محمد خلف المزروعي لحظة إعلان اليونسكو عن تسجيل الصقارة كأول عنصر إماراتي في قائمتها
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عبدالناصر نهار
كاتب سوري

بفضل الجهود التي قادتها 
الإمارات حصلت الصقارة على 
أهم اعتراف عالمي بوصفها 

تراثا ثقافيا مميّزا
غير المادي بمنظمة  الثقافي ث
دراج ثلاثة ملفات مشــــتركة، 
دولة الإمــــارات بالتعاون مع 
لتســــجيل القهــــوة العربيــــة 

الرزفة في اليونسكو.
لرزفـــة أحـــد فنـــون الأداء
تـــي ترمـــز إلـــى الرجولـــة

شهامة والفروسية.
ر المجلس

ثقافية 
تقليـــدا  ة

لحكام وأفراد المجتمع على
والمحافظـــة على دوره  ه

والحوار  للتواصل  ــرا 
وهو الاجتماعية.  ات 
تـــدى الـــذي يجمع
تمـــع مـــع شـــيوخ 
الســـن لمناقشة  ر
والشؤون تنوعة 

تقاليد جـــذور 
نســـيج ية في
خلال من حـــراء

ما يعـــد إضافة نوعية  لليونســـكو، وهو
للجهـــود التـــي تبذلهـــا دولـــة الإمارات 
لصون تراثها والترويج له على الصعيد 

العالمي.
وكانـــت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، وبرعاية مـــن المنظمة 
للتربية  العربيـــة 
والثقافة والعلوم 
لكســـو)  لأ ا )
التابعـــة لجامعة 
الدول العربيّة، قد تقدمت بملف ترشـــيح 
14 4النخلـــة كملف عربي مشـــترك باســـم
دولـــة، تقدّمتها دولة الإمارات، وشـــملت 
والأردن  والعـــراق  ومصـــر  البحريـــن 
والكويت وموريتانيا والمغرب وسلطنة 
عُمان وفلســـطين والسعودية والسودان 

وتونس واليمن.
والمعـــارف  التمـــر  نخيـــل  ولعـــب 
والممارســـات  والتقاليـــد  والمهـــارات
تعزيز  المُرتبطة بـــه، دوراً محوريـــاً في

و ي و و

المنطقة  العلاقة بين الناس والأرض في
العربيـــة ومســـاعدتهم علـــى مواجهـــة 

القاسية. الصحراوية البيئة تحديات

أهم اعتراف عالمي بوصفها 
تراثا ثقافيا مميّزا

العيالة أداء اجتماعي يظهر ثقافة الصحراء



 الرباط - أكدت لطيفة أخرباش رئيســــة 
الهيئة العليا للاتصال الســــمعي البصري 
المغربيــــة، أن هيئات تقنــــين الإعلام ملزمة 
بتقويــــة قدراتها لمواجهــــة منظومة رقمية 

ترتادها المجتمعات بشكل مستمر.
وأشــــارت إلــــى أن المجتمعــــات باتت 
تطالب أكثر فأكثر، بتقنين عاجل أمام تعدد 
الآثار والانعكاسات الثقافية والديمقراطية 
والمجتمعية وكذلــــك الاقتصادية للتواصل 

الرقمي والمعولم.
وجــــاء حديث أخرباش، فــــي كلمة لها 
خــــلال ندوة دولية نظمتهــــا الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري حول موضوع 
”تقنين وســــائل الإعلام في منظومة رقمية، 
التأقلــــم  متطلبــــات  واجتماعيــــة؛  نقالــــة 

ورهانات إعادة التأسيس“.
وأوضحــــت أن تقنين وســــائل الإعلام 
فــــي العصــــر الرقمــــي ينطوي علــــى مرامٍ 
ديمقراطيــــة بحتة، وأضافــــت أن ”هيئات 
تقنين الإعلام والاتصــــال، بالنظر لمهمتها 
المتفردة وأدواتها الخاصة، تطرح أســــئلة 
غايتهــــا خدمــــة المصلحــــة العامــــة، مــــن 
قبيــــل كيف نحمــــي الأفــــراد والمجتمعات 
والمجموعــــة البشــــرية العالمية من مخاطر 
التلاعب بها وزعزعة قيم العيش المشــــترك 
والمســــاس بالكرامة الإنســــانية وتقويض 
الوعــــي الحر للمواطن وإشــــاعة خطابات 
الخاصــــة  الحيــــاة  وانتهــــاك  الكراهيــــة 

والسطو على الملكية الفكرية“.
وســــائل  تقنــــين  موضــــوع  وأصبــــح 
الإعلام الرقمية مســــألة ملحــــة في العالم 
الصحافيــــون  بــــه  ويطالــــب  العربــــي، 
المغاربة بشــــكل متزايد بســــبب ما يشهده 
القطــــاع الإلكتروني من فوضى وانتشــــار 
الشــــائعات، وعدم احتــــرام بعض المواقع 
الإلكترونية للملكية الفكرية واســــتيلائها 

على محتوى الغير.
وأوضحــــت أخربــــاش -وهــــي أيضا 
نائبــــة رئيس الشــــبكة الأفريقيــــة لهيئات 
تقنــــين الاتصال- أن ”الســــلطات بدورها، 
أضحت تلجأ إلى هيئــــات التقنين التي لا 
يمكنها أن تكون عنصــــرا وملاذا فعالا إلا 
إذا كانت اســــتقلاليتها محصنة ووضعها 

المؤسسي مقدرا“.

وتنــــدرج الندوة الدوليــــة ضمن مهام 
هيئــــة الاتصــــال المغربيــــة بصفتها نائب 
رئيــــس الشــــبكة الأفريقية لهيئــــات تقنين 
الاتصال، وكذلك في إطار مســــاهمتها في 
تنفيذ خارطة الطريق 2020 – 2021 للشبكة 

الفرنكفونية لهيئات تقنين الاتصال.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني 
للاتصالات في الكاميرون، رئيس الشــــبكة 
الأفريقيــــة لهيئات تقنين الاتصــــال، بيتر 
إيسوكا، أن الثورة التكنولوجية أدت إلى 
ثورة ســــلوكية، مما يفــــرض إعادة تنظيم 
سلسلة القيمة للقطاع السمعي البصري، 
وذلــــك في ما يتصــــل بوظائفه المتمثلة في 

إنشاء وإنتاج ونشر وتوزيع المحتوى.
وأضــــاف أنه ”في مواجهــــة التغيرات 
العميقــــة، أصبح تقنين القطاع الســــمعي 
البصــــري مدعوا، أكثر من أي وقت مضى، 
إلى التكيف“، وأكد أن التقنين، في شــــكله 
الحالــــي، صــــار غيــــر متلائم مــــع البيئة 

الرقمية.
ويشارك في هذه الندوة، بالإضافة إلى 
هيئــــات تقنين الإعلام وعــــدد من الخبراء 
والمنظمات الدولية، رؤساء ومدراء عامون 
لمتعهــــدي الاتصــــال الســــمعي البصــــري 
والخــــاص،  العــــام  للقطاعــــين  التابعــــين 
وصحافيون، وفاعلون من المجتمع المدني، 
وممثلو أوساط أكاديمية مغاربة وأجانب.
رئيــــس  اللجمــــي،  نــــوري  وأوضــــح 
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
البصــــري فــــي تونــــس، ورئيس الشــــبكة 
الفرنكفونية لمقنني وسائل الإعلام، أن هذا 

اللقاء يهدف إلى مناقشــــة إشكالية تسائل 
القائمــــين على تقنين الإعــــلام بخصوص 
دورهم فــــي العصر الرقمــــي، حيث تغزو 
المنصــــات والشــــبكات الاجتماعية المجال 

الإعلامي.
التواصــــل  ”شــــبكات  أن  وأضــــاف 
لتبــــادل  أداة  أصبحــــت  الاجتماعــــي 
المعلومــــات“، مما يطرح مشــــكلة التضليل 
و“الأخبار المزيفة“، مؤكدا أن ”الأمر يتعلق 
بتحديات جديدة بالنســــبة إلينا كمقننين، 
وهو ما يدفعنا لتحســــين آليات اشتغالنا 
مــــن أجل ضمــــان المزيد مــــن الديمقراطية 
والحرية، وجــــودة أكبر لوســــائل الإعلام 

والصحافة“.
وناقشــــت الندوة في جــــدول أعمالها 
عــــدة مواضيع منها ”الحاجــــة إلى تقنين 
متجــــدد فــــي منظومــــة رقميــــة ومعولمة“، 
و“ديناميات التنافــــس وإكراهات التقنين 
بين وســــائل الإعــــلام التقليدية ومثيلاتها 
الجديدة“، و“مدى تمثيــــل التقنين الذاتي 
والتقنــــين المشــــترك لمســــتقبل التقنــــين“، 
و“تقنــــين وســــائل الإعــــلام علــــى ضــــوء 

انتظارات وتطلعات المواطنين“.
وخصصت الندوة يوم الجمعة جلسة 
للهيئــــات الأعضــــاء بالشــــبكة الأفريقيــــة 
لهيئات تقنــــين الاتصال تحت عنوان ”أية 
أجوبــــة أفريقية علــــى تحديــــات التحول 
إشــــكاليات  الإعــــلام:  لوســــائل  الرقمــــي 

اقتصادية وتطلعات مواطنة“.
وســــبق أن أشــــار عبداللــــه البقالــــي، 
رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، 

إلى مسألة غياب القانون والفوضى التي 
يشــــهدها قطاع الإعلام الإلكتروني، قائلا 
إن 60 موقعــــا إلكترونيــــا لا يعــــرف عنها 
المغاربــــة أي معلومــــة، هل هــــي من داخل 
المغــــرب أم خارجه، ومن المســــؤول عنها؟ 
وحتى الدولــــة ليس لديهــــا أي معلومات 

بشأنها.

واعتبــــر البقالــــي، أن المغــــرب يعيش 
إشــــكالية الحريــــة بالدرجــــة الأولى، وأن 
الهاجس الأساســــي هو ألا يتم استعمال 
هــــذه الحالة من الفوضــــى للتضييق على 

الحرية أو التقليل من أهميتها
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يعاد في أروقة الصحف الغربية 
السؤال الذي تم تناوله منذ عقود 

في الصحافة العربية عن التمويل 
الحكومي؟

ومع أن التاريخ الصحافي العربي 
المعاصر لا يتحدث عن تجارب مستمرة 

لصحف خارج تمويل الحكومات، 
فإن الحكومات العربية لم تسمح بأي 

حال من الأحوال للصحف بالخروج 
عن سطوتها، لذلك لم تفكر الصحف 

العربية بالقارئ بقدر تفكيرها بإرضاء 
الزعيم والرئيس والأمير، لا يهم كم 

توزع إذا كانت الصحيفة موجودة على 
طاولة الرئيس صباح كل يوم!

اليوم تعيش الصحافة الغربية 
مأزق التمويل، فهي لم تعد قادرة على 
الاستمرار بعد أن استحوذ الإنترنت 

على إيرادات الإعلانات، وتراجع 
عدد المشتركين، وما بقي للصحف 

-حتى الرصينة منها وذات المسؤولية 
العالية- غير القراء الأوفياء الذين 

يعيشون سنواتهم الأخيرة!
بينما الحكومات لا تدفع أكثر 

من ضريبة كلامية وهي تتحدث عن 
الانفتاح على وسائل الإعلام وتبادل 

المعلومات بحرية ودعم وسائل الإعلام، 
لأن النخبة السياسية عندما تصل إلى 

موقعها لا تهتم بغيره بالقدر الذي 
يبقيها متنعمة.

هذا ما يجد له المخرج الأميركي 
تشارلز فيرغيسون إجابة في دفاعه عن 

وسائل الإعلام، وهي تعيش زمنا غير 
عادل بحقها بالتزامن مع ضغوط مالية 

كبيرة من أجل كسرها وتقويضها.
ويعود فيرغيسون إلى التاريخ من 

أجل تأكيد فكرة أن الصحف لا تستطيع 
كشف مواضع الفساد والتزوير ونهب 

المال العام، إن لم تكن قوية ماليا 
ورابحة تجاريا.

لذلك تبحث الصحف الغربية اليوم 
عن مصادر تمويل وهي تقترب من 

الكسر بعد أن دخلت السوق المريضة، 
وتلجأ إلى الحكومات التي طالما 

انتقدتها وقادت المعارك ضدها. فنموذج 
الأعمال التجارية للصحافة المحلية 

ينهار، وهي بحاجة ماسة إلى النظر 
في خيارات جديدة ومبتكرة بشكل 

جذري.
لم يشك ريتشارد سامبروك، أستاذ 
الصحافة في جامعة كارديف ورئيس 
مجلس وسائل الإعلام المستقلة، في 

الشقاق القائم والمتصاعد بين وسائل 
الإعلام والحكومات، لأن الشكوك لم 
تتراجع بشأن قدرة السياسيين على 

قبول مساءلة الحكومة، بينما تلقي 
حرية التعبير بظلالها على وجـوب 

التزام وسائل الإعلام برسالتها.
هناك مشاريع عن تمويل جماعي 

وبيع أسهم للقراء بينما فكرة التمويل 
الحكومي حاضرة بقوة، من دون أن 

تشعر كبرى الصحف بالخجل من طرق 
هذا الباب.

ولاية نيو جيرسي الأميركية مثلا 
خصصت مليوني دولار لدعم الصحف 

المحلية، وفي كندا أنشأت الحكومة 
صندوقا بقيمة 600 مليون دولار تهدف 
إلى دعم الصحافة من خلال مجموعة 

متنوعة من الإعفاءات الضريبية والمنح. 
بينما استنجدت صحف أخرى بأثرياء 

ورجال أعمال للتبرع لها. من دون أن 
تكشف عن طبيعة الاتفاق معهم، وعما 

إذا كان خلف تلك المعونات تقديم 
”خدمات صحافية“ مدفوعة الثمن!

لا أحد يعتقد أن أموال الحكومة 
تأتي من دون شروط تفرضها على 

الصحف، لكن ثمة من يرى أنها وفق 
أسوأ الأحوال أفضل من إغلاق أبواب 

الصحف وتوقفها عن الإصدار.
هذا الأسبوع أعاد موقع“ ذي ميديا 
توداي“ الأميركي المهتم بشؤون وسائل 

الإعلام في نقاش مفتوح مع خبراء 
الإعلام، سؤالا عما إذا كان التمويل 

الحكومي للصحف شرا لا بد منه، أم 

هو في النهاية أشبه بشر عادل! وتلك 
مفارقة مثيرة عن ربط الشر بالعدالة.
ولم يجمع المشاركون على فكرة 
محددة بقدر إجماعهم على الخطر 

المحدق بحرية الصحافة إذا دخل إلى 
أروقتها المال الحكومي، ”ماذا ستعلق 

حكوماتنا العربية في هذا الشأن؟“.
وحتى إذا قدمت الحكومات 
ضمانات معلنة للصحف بعدم 

التدخل في طبيعة خطابها مقابل 
قبول التمويل، فلا أحد يثق بها، لأن 
هذه الأموال لا تتوافق بأي حال من 

الأحوال مع جوهر الصحافة بوصفها 
خدمة عامة. ثم من قال إن الحكومات 

-حتى الديمقراطية منها- ضامن محب 
للحقيقة وحرية تبادل المعلومات؟

الأصوات التي ترحب بالتمويل 
الحكومي تثير تجربة هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ التي تدار 

بأموال دافعي الضرائب، لكن التاريخ 
يحدثنا بشكل دائم عن قناة سرية 

مرتبطة منذ أيام تشرشل إلى بوريس 
جونسون، ما بين 10 داوينغ ستريت 

ومبنى بوش هاوس!
البعض قد ينتقد نموذج تمويل 

هيئة الإذاعة البريطانية، ولكنه وفق 
أحد المشاركين في النقاش المفتوح 

لموقع ”ذي ميديا توداي“ ”أقل ضررا من 
النموذج التجاري للصحافة الذي ينهار 

على نفسه حاليا“.
ثمة رأي رحّب بالتمويل، لكنه رفض 

أن يكون مجرد كيس من المال تضع 
فيه الحكومة تبرعاتها، لماذا لا تساهم 

كبرى الشركات التكنولوجية، فيسبوك، 
غوغل مثلا؟

مقابل كل ذلك يتصاعد سؤال عما 
إذا كان يوجد ”الخيال السياسي لخلق 

بيئة استثمار في بنية تحتية غير 
ربحية مستقلة لدعم الصحافة مهما 
كانت ظروف السوق؟“ فمن الصعب 
أن نتصور كيف يمكن معالجة أزمة 

الصحافة دون صندوق مالي شفاف 
داعم للصحف المركزية.

سبق وأن طالب كارل بيرنشتاين 
الصحافي والكاتب الأميركي الذي 
ساهم في كشف تداعيات فضيحة 
”ووتيرغيت“ بألا تضع أية حكومة 
قيودا من الترهيب أمام الصحافة 
الحرة، وإلا فستبقيها في الظلام، 

محرضا الصحافيين على مقاومة خطر 
وقوع الديمقراطية فريسة للاستبداد 

والديماغوجية وحتى الإجرام من 
قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين.
من المفيد هنا استعادة جملة كتبتها 
من قبل لإعادة توظيفها في فكرة ”الشر 

العادل“! في تمويل الصحف، بطريقة 
إذا كانت عبارات مثل ”السياسيون 

يبنون أعشاشهم مع بطانتهم الخاصة 
وغير مبالين بالناس“ و“إنهم مهتمون 

فقط بالسلطة“ مألوفة لدى الرأي العام، 
فكيف يراد من الإعلام أن يقوض هذه 

الصورة في ذهن الجمهور عندما يشير 
بوضوح لا لبس فيه إلى أخطاء رجال 

الحكم والكوارث التي تترتب عليها، 
وهو يتلقى المال من سياسي تلك 

الحكومات!
الصحافة لا توجه اليوم بما يسمى 

بـ“المكر الشيطاني“ المتهمة به، بل بقطع 
مواردها من أجل كسرها وتقويضها.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تقنين الإعلام الرقمي 

حماية للمجتمعات تفرضها الديمقراطية
هيئات التقنين لا يمكنها أن تكون فعالة إلا إذا كانت مستقلة

ــــــة نظمتها الهيئة  ســــــلطت ندوة دولي
العليا للاتصال الســــــمعي البصري 
المغربية، الضوء على مســــــألة تقنين 
الإعلام الرقمي، الذي أصبح حاجة 
والمجتمعات  الأفــــــراد  لحماية  ملحة 
من مخاطر التلاعب بها وزعزعة قيم 
العيش المشــــــترك وإشاعة خطابات 
الكراهية وانتهــــــاك الحياة الخاصة 

والسطو على الملكية الفكرية.

حتى إذا قدمت الحكومات 

ضمانات معلنة للصحف بعدم 

التدخل في طبيعة خطابها 

مقابل قبول التمويل، فلا أحد 

يثق بها، لأن هذه الأموال لا 

تتوافق بأي حال من الأحوال 

مع جوهر الصحافة بوصفها 

خدمة عامة

التمويل الحكومي للصحافة: شر عادل أم لا بد منه!

التقنين حماية للملكية الفكرية

انتهى الأمر

 لندن - عكســـت الصحـــف البريطانية 
الصـــادرة الجمعة، مواقـــف البريطانيين 
والتفـــاؤل  الحماســـة  بـــين  المتفاوتـــة 
والتوجس والأســـف على خـــروج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مواقف 
هذه الصحف التـــي حاولت إقناع القراء 

بها منذ سنوات.
المؤيدة  وعنونـــت ”ديلي إكســـبرس“ 

بشدة للانفصال ”نعم، فعلناها!“.
وكُتِـــب العنـــوان إلى جانـــب خارطة 
للمملكـــة المتحدة تضم عناوين الصحيفة 
التـــي صـــدرت طيلة الأشـــهر الــــ43 منذ 
اســـتفتاء يونيـــو 2016. وشـــهدت هـــذه 
الفترة ثلاثة مواعيد لتنفيذ بريكست قبل 
أن يصـــادق البرلمـــان نهائيـــا على اتفاق 
المؤيدة بدورها  الخروج. أما ”ديلي ميل“ 
لبريكست، فكتبت على غلافها ”فجر جديد 
لبريطانيـــا“. وأرفقـــت العنـــوان بـ“عند 
الساعة الـ11 مساء، تغادر أمتنا العزيزة 
صديقة دوماً  أخيراً الاتحـــاد الأوروبي – 
لأوروبـــا، ولكن حرّة ومســـتقلة من جديد 

بعد 47 عاماً“.
”ذي  صحيفـــة  عبّـــرت  بدورهـــا، 
اليســـارية عن تفضيلها البقاء  غارديان“ 
في الاتحاد الأوروبـــي، فعنونت ”جزيرة 
صغيـــرة“ ووصفت بريكســـت بأنّه ”أكبر 

رهان منذ جيل“.
علـــى صفحتهـــا  ونشـــرت ”تايمـــز“ 
الأولى مقالة تعرض أفكار رئيس الوزراء 
بوريس جونســـون حول اتفـــاق التبادل 
الحر الـــذي يرغب في التوصـــل إليه مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ويكون على نســـق 
الاتفـــاق الأخير بـــين التكتـــل الأوروبي 
وكندا. وكتبت ”يريد رئيس الوزراء اتفاقا 
تجاريا مع بروكســـل على غرار الموقّع مع 

كندا“.
من جانبها، كتبت ”فايننشيال تايمز“ 
”بريطانيـــا تنســـحب وســـط خليـــط من 

التفاؤل والأسف“. كذلك، نشرت صحيفة 
المجانيـــة والمخصصـــة  ”ســـيتي آي أم“ 

للشـــركات، ”كانـــت رحلـــة طويلـــة“ على 
خلفيـــة صورة لقطار ملاهٍ على متنه أبرز 

شخصيات بريكست.
فعنونت غلافها  أما ”ديلي تلغـــراف“ 
بـ”ليســـت نهاية وإنمّا بداية“، إلى جانب 
ألقاها  جونســـون  لبوريس  تصريحـــات 
قبيل انعقاد جلســـة للحكومة الجمعة في 
مدينة ســـاندرلاند حيث كان الناخبون قد 

صوّتوا بكثافة لصالح بريكست.
وفي أســـكتلندا حيـــث كان الناخبون 
قـــد صوّتوا لصالـــح البقاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي، جاءت النبرة مختلفة.
وعنونـــت ”سكوتســـمان“، صحيفـــة 
ادنبـــره، ”وداعاً، لا إلى اللقـــاء“، وكتبت 

عبارة ”وداعا“ بـ24 لغة أوروبية.
أما ”ديلي ريكورد“، فلخصت مشـــهد 
ما بعد بريكست بتشـــاؤم: ”منعزلة، أقل 

ازدهارا، أضعف ومنقسمة“.
المزاح،  ولـــم تقـــاوم ”ديلـــي ســـتار“ 
فكتبت ”لحظة تاريخية هذا المساء لأمتنا 
العظيمـــة“، مضيفـــة ”نعم، إنّهـــا نهاية 
يناير الجاف“، في إشـــارة إلى شهر خال 
مـــن الكحول، وهي ممارســـة تتســـع بين 
البريطانيـــين الذين أكثروا من احتســـاء 

الكحول في ديسمبر.
وواجهـــت وســـائل إعـــلام بريطانية 
-لاســـيما ذات التوجـــه اليمينـــي- تهما 
ســـابقة بـ“التضليـــل والترويج لأكاذيب“ 
قبل اســـتفتاء البريكســـت وبعده، فعلى 
ســـبيل المثال نشـــرت ”صـــن“ على صدر 
صفحتها الأولى أن الملكة إليزابيث الثانية 
تدعم البريكســـت. وعندما اشـــتكى قصر 
باكنغهـــام نشـــرت الصحيفـــة تصحيحا 
مقتضبا أسفل الصفحة الأولى، ثم نشرت 
التتمة في الصفحة الثانية بشـــكل جعله 

يبدو دون حجم الخبر الأصلي الخاطئ.

فجر بريكست

 في ديلي ميل لا يصل 

جزيرة الغارديان الصغيرة

المجتمعات باتت تطالب 

أكثر فأكثر، بتقنين عاجل 

أمام تعدد الآثار وانعكاسات 

التواصل الرقمي 

?

لطيفة أخرباش



 الرياض - تجاوب الناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي مع مبادرة ”تحدث 
التــــي انطلقت في الســــعودية  العربيــــة“ 
بهــــدف إعطاء اللغــــة قيمتهــــا الحقيقية؛ 
وذلك لأنهــــا كنز قومي ومصدر ثراء ديني 
واقتصادي واجتماعي وسياسي، بحسب 

ما أكد القائمون على المبادرة.
وأوضحـــت إمارة منطقـــة مكة، عبر 
حسابها الرســـمي على موقع التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتر“، أن مبادرة ”تحدث 
العربيـــة“ ينفذها مجموعة من الشـــباب 
المتطوعـــين بالمنطقـــة، وتتماشـــى مـــع 
أهداف ملتقى مكـــة الثقافي الذي انعقد 
مؤخرا تحت شـــعار ”كيـــف نكون قدوة 

بلغة القرآن“.
ويســـعى الشـــباب المشـــاركون فـــي 
المبـــادرة إلـــى تفعيل اللغة فـــي مختلف 
نواحـــي الحياة، إذ أن اللغـــة الأم تلعب 

دورا في التنمية والتطور.
وتـــداول المســـتخدمون علـــى تويتر 
مقطع فيديو نشـــرته المبادرة، يظهر فيه 
عدة أشخاص في مجال عملهم، يشجعون 
على اســـتخدام اللغة العربية في الحياة 
اليوميـــة، برســـائل قالوا فيهـــا: تحدث 
العربية فلن يتغير طعم الفستق إذا قلت 
”بيستاشـــو“، تحدث العربية فلن أصبح 
أسرع إذا قلت ”شوز“، تحدث العربية فلن 
ينزل السعر إذا قلت اكسكيوزمي، تحدث 
العربيـــة فلن تصبح أكثر إقناعا إذا قلت 

”برزنتيشن“.
وعلق أحدهـــم على مقطـــع الفيديو 

بالقول:

وكتب مغرد:

ونقل ناشـــطون على تويتر تجاربهم 
اليوميـــة مع العاملين الأجانب في الدول 
العربية الذين يتحدثون العربية، ونقلت 
مستشـــفى  تجربـــة  المتابعـــات  إحـــدى 
ســـعودي، وقالت إنها مبـــادرة رائعة، إذ 
أن معظم العاملين فيه من دول لا تتحدث 
العربية، تعلموها وبدأوا باســـتخدامها 
كلغة تفاهم مع جميع المرضى، وأضافت: 
ما أجمل تلك الشـــقراء وهي تقول ’قربي 
شـــوي يمين‘ وتلك الســـمراء وهي تقول 
’مع الســـلامة‘ لكبار الســـن وغيرهم من 

المرضى.
ووجدت المبادرة صدى واسعا خارج 
الســـعودية، حيث قال أحد المتابعين إنه 
قـــرر تبني الفكـــرة فـــي جيبوتي، وحث 
طلابه في إحدى المدارس الســـعودية في 
جيبوتـــي على التحدث باللغـــة العربية 
فقـــط داخل الفصـــل، مســـتلهما الفكرة 
من المبادرة، ونشـــر صورة تظهر شـــعار 
لنـ#تحدث_العربية في المدرسة، إضافة 

إلى مقطع فيديو يوثق تطبيق المبادرة.
غيـــر أن بعـــض المغردين قالـــوا إن 
المبـــادرة لا يمكـــن تطبيقهـــا على أرض 
الواقع، حيث أصبحت اللغة الإنجليزية 

هـــي اللغة الســـائدة فـــي تعلـــم العلوم 
والتعامل بين الشـــركات والاستثمارات، 
كمـــا أنها هـــي الأكثر طلبا عنـــد التقدم 
الأمـــل  يصبـــح  ودونهـــا  للوظائـــف، 
فـــي الحصـــول علـــى وظيفـــة مرموقـــة 

معدوما. وكتب مغرد:

وأطلق الأمير خالـــد الفيصل أمير 
منطقـــة مكة الأربعاء مبـــادرة ”تحدث 
العربيـــة“، بحضـــور المنـــدوب الدائم 
للمملكة لدى اليونسكو سابقا الدكتور 
زياد الدريس، الذي شـــارك مسبقا في 
دعمها في تغريدة قـــال فيها ”انطلاقا 
مـــن قناعتـــي بأهمية تجـــاوز الوضع 
الاحتفالـــي ذي التأثيـــر قصير المدى، 
إلى صنع مبادرات (شبابية خصوصا) 
فـــي دعم أهـــداف اليوم العالمـــي للغة 
العربيـــة؛ أعلـــن انضمامـــي لمبـــادرة 
’تحـــدث العربيـــة‘ البســـيطة والفعالة 

حقا“.
وتقـــرر الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
للغـــة العربية في 18 ديســـمبر من كل 
عـــام، لكونه التاريخ الذي أصدرت فيه 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة قرارا 
عـــام 1973، أقر بموجبـــه إدخال اللغة 
العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات 

العمل في الأمم المتحدة.
وتتعدد أشـــكال الاحتفـــاء كل عام 
بهذه المناســـبة، لكن مبـــادرة ”تحدث 
ترويجيـــا  إعلانـــا  قدمـــت  العربيـــة“ 
مختلفـــا فـــي طرحـــه؛ إذ حـــث علـــى 
اســـتخدام  لأن  بالعربيـــة  التحـــدث 
المصطلحات بلغة أخـــرى لن يغير من 

مضمون المصطلح.

شباب يستعيدون لغتهم

أونلاين
السبت 2020/02/01
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EnKido_30أبرز تغريدات العرب
تخل عن المعارك التي لا يستحق 
الانتصار فيها ما بذلته من جهد 

وطاقة.
هناك معارك خسارتها مكسب 

لروحك وراحتك.

الدوري الأميركي لكرة السلة 
للمحترفين
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إياك أن تتعايش مع الضجيج الذي 
يخفض صوت أحلامك، تعلم كيف 
تحلم وتُخرس في ذات الوقت كل 

صوت يقمع أحلامك مهما استحالت، 
حتى تتمكن من الحلم بكل حواسك، 

فالحياة بلا أحلام لا تستحق أن 
تُعاش يا صديقي…

”احلم ثم احلم إلى أن تُفني أحلامك 
أو تُفنيكَ“.

دكتاتورية رجل الدين أشد فتكا من 
أي دكتاتورية لأنه يمنح استبداده 
وتحكمه برقاب الناس بُعدا إلهيا.
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لم يكن العمر سبب تقوس ظهره، 
بل كانت الأيادي التي تربت عليه 

وتمضي.
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تابعوا

#تحدث_العربية مبادرة سعودية 

لإعطاء اللغة قيمتها الفعلية
انتقادات على مواقع التواصل لتراجع العربية في التعليم

تركز مبادرة ”تحدث العربية“ التي تنفذها مجموعة من الشباب السعوديين 
على تفعيل اللغــــــة العربية في مختلف نواحي الحياة، مســــــتعينين بمواقع 
التواصــــــل الاجتماعي والتفاعــــــل عبر صور وفيديوهــــــات توثق اهتمامهم 

بلغتهم الأم.

 واشــنطن - أعلنت شركة سناب شات 
عـــن إطلاق خدمـــة ”بيتموجـــي تي.في“، 
وهـــي سلســـلة أســـبوعية من الرســـوم 
المتحركـــة تمنح المســـتخدمين أنفســـهم 
أبطالهـــا مـــن خـــلال الصـــور الرمزيـــة 

الخاصة بهم المسماة بيتموجي.
وتســـعى سناب شـــات من خلال هذه 
الميزة لابتكار شـــيء مميز تتفوق به على 
فيســـبوك وإنســـتغرام، خاصـــة بعد أن 
تكبدت خسائر جراء تقليد فيسبوك أبرز 

مزاياها، وهي ميزة ”القصص“.
وأوضحت الشركة أن سلسلة الرسوم 
المتحركـــة الجديدة (بيتموجـــي تي.في)، 
التي طورتها بنفسها، ستُعرض في قسم 

”ديسكفري“.
وقـــال جيكـــوب بلاكســـتوك الرئيس 
لقســـم  الإبداعـــي  والمديـــر  التنفيـــذي 
بيتموجـــي فـــي ســـناب شـــات ”حولـــت 
بيتموجـــي منذ بضع ســـنوات جميع من 
فـــي العالم إلى شـــخصيات كرتونية. لقد 
جعلنـــاك في الملصقـــات، وألعاب الفيديو 
والشـــرائط الكوميدية“. وأضاف ”إن هذا 

العرض نتيجة لكل شيء“.
وتابع بلاكســـتوك ”تخيل نفسك ذات 
يوم وأنت جالس تشاهد التلفاز، فإذا بك 
رت فـــي كل عرض وكل  تجد أنـــك قد صُوِّ
فيلـــم وكل إعلان تجاري، مـــع أصدقائك. 

هذه هي تجربة ’بيتموجي تي.في'“.
وقالت سناب شـــات ”ستعرض حلقة 
جديـــدة من سلســـلة ’بيتموجـــي تي.في‘ 
صباح الســـبت اعتبارا من هذا الشـــهر، 
وســـتكون الصـــورة الرمزيـــة بيتموجي 

الخاصة بالمستخدم الشخصية الرئيسية 
في كل حلقة، وذلك بمشـــاركة آخر صديق 
تحدث معه، وســـتكون مدة الحلقة بين 4 

إلى 5 دقائق“.
وفـــي الحلقـــة الأولى من السلســـلة، 
ســـيرى المستخدمون مشاهير مثل راندي 
جاكســـون إلى جانب بعـــض الكوميديين 
الرمزيـــة  بصورهـــم  يشـــاركون  الذيـــن 
وأصواتهم. أمـــا الحلقـــات التالية التي 
أبطالها المســـتخدمون فســـتكون صامتة 
نظـــرا لأن ســـناب شـــات لا تمتلك صوت 

المستخدم.

وكانت سناب شات، التي تمتلك أكثر 
من 210 ملايين مســـتخدم نشط يوميا، قد 
أطلقت منذ عام 2016 أكثر من 95 سلســـلة 
أصليـــة. وأطلقت ميزة قصص بيتموجي 
في عام 2018، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

مؤســـس  زوكربيرغ  مـــارك  وحـــاول 
فيســـبوك، منذ عام 2013 الاستحواذ على 
شـــركة ســـناب شـــات التي لاقـــت رواجا 
واســـعا مـــن قبـــل المراهقين والشـــباب، 
لكن إيفـــن شـــبيغل المؤسّـــس والرئيس 

التنفيـــذي لتطبيق ســـناب شـــات رفض 
عـــروض فيســـبوك المتكـــررة، ومنذ ذلك 
الوقت تحاول فيســـبوك كبح تقدم سناب 
شـــات بكل الطرق الممكنة، بما فيها تقليد 

مزاياها وخدماتها.
واســـتطاعت فيســـبوك عرقلـــة تقدم 
سناب شات عدة ســـنوات، لتستأنف من 
جديد نجاحهـــا عـــام 2019، حيث أعلنت 
فـــي الربـــع الثاني مـــن 2019 عن تحقيق 
زيادة في المسُـــتخدمين بمقدار 13 مليون 
مُســـتخدم جديد، ليُصبـــح الإجمالي 203 
ملايين تقريبـــا بعدما كان 188 مليونا في 

الربع الثاني من 2018.
وسنحت الفرصة لمؤسس سناب شات 
برد الصاع لفيســـبوك، مؤكدا أن تطبيق 
تيـــك توك يمكـــن أن يتفوق علـــى تطبيق 

إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك.
الموجود  المحتـــوى  شـــبيغل  وقـــارن 
على إنســـتغرام بمحتوى منصة مشاركة 
الفيديو القصيـــرة تيك توك، الذي أصبح 
يحظى بشعبية هائلة بين أوساط الشباب 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، خاصة في 

الولايات المتحدة.
  وقال مؤسس سناب شات في مؤتمر 
التصميـــم الرقمي للحياة في ميونيخ في 
ينايـــر 2020 ”إن المحتـــوى القائـــم علـــى 
المواهب علـــى تطبيق تيك تـــوك المملوك 
لشـــركة صينية هو فـــي كثير من الأحيان 
أكثر إثارة للاهتمام مـــن المحتوى القائم 
علـــى الحالـــة (فـــي إنســـتغرام)“. وردا 
علـــى ما إذا كان تيك توك ســـيتفوق على 

إنستغرام، قال شبيغل ”هذا ممكن“.

 بيــروت - تســـلمت الفنانـــة اللبنانية 
إليســـا منصـــب رئيســـة تحريـــر جريدة 
النهـــار اللبنانية ليوم واحد فقط، وصدر 
عدد الجمعة بعنوان نقطة ضو، ليتحدث 
عن قصص نجـــاح وأمل وثبـــات، أثارت 
تفاعـــلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
بمقــــال  العــــدد  إليســــا  وافتتحــــت 
اســــترجعت فيه ذكريات أوجعتها وأوقاتا 
عصيبــــة عاشــــتها قبل معرفتهــــا بمرضها 
وعلاجها منه، لكن ذلك لم يخل من الإيجابية 

والإصرار على فوز المعركة ضد المرض.
وقالـــت إن الهدف من هـــذا العدد هو 
الإضـــاءة على قصص ومشـــكلات يعتقد 
الإنسان أنه يعيشها بمفرده إنما الحقيقة 
هـــي أن كل فـــرد يمر  بصعوبـــات كثيرة 
وحده الأمـــل يبقى مفتاح الخلاص منها، 

ومن هنا أتت فكرة نقطة ضوء.
وعبـــرت إليســـا عن ســـعادتها بهذه 
التجربة وقالت في تغريدة على حسابها 

على تويتر:

التي  والقصص  المواضيــــع  وتنوعت 
نشــــرها العدد من مختلف أنحــــاء العالم 
العربــــي، حيث شــــارك أصحاب القصص 
تجاربهــــم الشــــخصية بين مــــن أصيبت 
بالسرطان، ومن وقع ضحية المخدرات، أو 
تعرض لعنف أســــري وغيرها العديد من 

القصص المؤثرة.
وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مـــع العـــدد عبـــر هاشـــتاغ 
#نقطة_ضـــو، وأكدوا أن هـــذا العدد الذي 
أشـــرفت عليه إليســـا حقق الهدف بإعطاء 
الأمـــل لـــكل الذيـــن يعانون من مشـــكلات 

صعبة ويحتاجون إلى كلمة مساندة.
وأكد العديد من الناشــــطين أن أسطر 
إليسا تضمنت نقاط ضوء عديدة وليست 
واحدة فقط، حــــين تحدّثت عن اليأس، عن 
الطبيب النفســــي، عن المــــرض، عن القوّة، 
عــــن الأمل وعن الإيمان! وأشــــاروا إلى أن 
مقالها فيه الكثير من الإصرار والتحديات 
ومنحهــــم طاقــــة إيجابيــــة، كمــــا عبــــروا 
عــــن مســــاندتهم للأقوياء الذين شــــاركوا 

قصصهم بجرأة!
ونالت التجربة اهتمام المتابعين حيث 
قــــال مغرد إنه لأول مرة منذ ســــنوات عاد 

لشراء جريدة ورقية، وكتب:

كمــــا تفاعل مغــــردون مــــن العديد من 
الــــدول العربيــــة مــــع نقطة الضــــوء التي 
منحتها إليسا عبر صحيفة النهار للكثير 
من الأشــــخاص، وقالوا إنها تمثل رسالة 
الفــــن الحقيقيــــة، وتمنح دفعــــا قويا لكل 

الذين يعانون من مصاعب وأزمات.
وكتبت مغردة كويتية:

وعبر آخر من العراق:

كمـــا تناول العدد قصـــة نايلة تويني 
رئيسة التحرير التي فقدت والدها جبران 

بانفجار استهدفه في بيروت.

رسوم متحركة من سناب شات 

أبطالها المستخدمون

إليسا رئيسة تحرير 

تمنح المغردين #نقطة_ضو

سناب شات تسعى من 

خلال خدمة {بيتموجي 

تي.في} لابتكار شيء مميز 

تتفوق به على فيسبوك 

وإنستغرام

@doni_adn
#تحدث_العربية فــــــي زمن كثر فيه 

@MrZeErO0

يدرسونك عربي، وبالجامعة يجحدون 
عربيتك وتدرس كل شي بالإنجليزي، 
وتقدم على الشركات وأهم شي لغتك 
الإنجليزية، وشــــــغلك كله مراســــــلات 

بالإنجليزي.

@alnaashi_saleh
#تحدث_العربية لأنك عربي وكفى.

@vMadIIta7OwYXGf
الفن رسالة وإنت طبقتي كل رسالته 
من إحساسك الجميل في الغناء ومن 
مواقفــــــك الجميلة تجاه بلدك ووقوفك 
مع مســــــلمي الإيغــــــور وموقفك تجاه 
ــــــع مواقفك مع  صفقــــــة العــــــار وجمي

العراق وغيرها.

@H_ALabduljaleel
مو كثر فخرنا فيك؛ إنتي نقطة الضو 
ــــــا ونتعلم منك كل شــــــي حلو  بحياتن

وإيجابي وهذا سبب حبنا لك.
ــــــك  ــــــا مــــــن وقت ــــــك عطيتين يكفــــــي إن
واهتمامــــــك وجهــــــدك عشــــــان تبنين 
هالأمل فينا دايما. #نقطة_ضو

@zogheib_elie
صار إلي ســــــنين ما اشتريت جريدة 
ــــــي زهقت من أخبار  لأقرأ أخبارا لأن
السياسة من زمان. اليوم، نقطة ضو، 

@elissakh
#نقطة_ضو  ــــــة  بتجرب فخورة  كتير 
يللي كنت فيها رئيسة تحرير صحيفة 
عريقة متل النهار. هيدي تجربة رائعة 
رح تعلّم بحياتي متل ما كل القصص 
بالعدد علّمــــــت بأصحابها، وبالناس 
اللي قريوها اليوم. إن شاء الله نكون 
اســــــتفدنا من تجارب بعــــــض لتكون 

هالخطوة فعلا نقطة ضو.

إضاءة على قصص إنسانية

lamamansour91
اليقين مريح، لكنّنا لا نتعلم إلا 

بالشكّ.

مــــــن ينبهر بلغة الغــــــرب ويراها بعين 
الانبهار والثقافة، ليس هذا وحسب، 
ــــــز ويتحدث بلغتنا  بل أصبح من يعت
ــــــة موضعا للانتقاص  العربية الجميل
والســــــخرية، تحــــــدث العربية وحافظ 

عليها باستخدامها.

عدد جديد وبيخَبّر أخبارنا نحنا، عدد 
عن الإنسانيّة، رجّعني أشتري جريدة 

ورقيّة. شكرا.



 القاهــرة - فاجــــأت إجابــــة طفلة في 
الثامنة من عمرها أســــتاذتها حين سألت 
عن أكثر الأماكن التي تشعر فيها بالأمان، 
فقالت الطفلة ”الســــجن“. ورغم أن المكان 
والحالــــة يمهــــدان لتلــــك الإجابــــة، حيث 
جــــاءت داخل مقــــر جمعية ”رعايــــة أبناء 
الســــجينات“ في القاهرة، ضمن محاضرة 
لتعديــــل ســــلوك الأطفال الذيــــن تعرضوا 
لأزمة ســــجن الأم على وقع فقر وعجز عن 
ســــداد الديون، غير أن الأستاذة لم تتوقع 
أن تتلقى إجابة صادمة وعاكسة على تلك 

الدرجة من المباشرة.
تعكــــس الإجابــــة تبــــدلا فــــي القيــــم 
والمفاهيم لدى هؤلاء الأطفال والمجتمع، 
فضلا عن رغبة في الانزواء هربا من أعين 
المحيطيــــن بهــــم، ممــــن لا يعملــــون على 
تقليل آثار الأزمات النفسية العميقة التي 
يخلفها غياب الأم في حالة كالســــجن، بما 

تخلقه من حرمان الرعاية والوصم.
كلما كان الطفل أكثر وعيا واستيعابا 
للأحــــداث في المجتمع الــــذي يعيش فيه، 
ارتفعت مخاطر تلك الأعراض وكانت أكثر 

قابلية للظهور، وهو ما يفســــره قرار كريم 
قبل 5 أعوام، وكان آنذاك في سن السابعة 
عشــــرة، حيــــث انقطع عن المدرســــة وظل 
منزويا في منزل أقاربه يباشــــر أشــــقاءه، 
حتى خرجت والدته بعد 3 أعوام، وأصرت 

على إعادة تسجيله لاستكمال دراسته.

رعاية أبناء السجينات

تقــــول الأم عبير محمد (ليس اســــمها 
الحقيقــــي) لـ“العرب“، إن ”التجربة صعبة 
للغاية، وقد تركت رواســــب كبيرة داخلي 
ولدى أبنائي، وما زلت أحاول إزالتها، لكن 
الأمر ليس سهلا، فهو أقرب إلى حساسية 

حيال المجتمع نتجنب إثارتها“.
قضــــت عبيــــر 3 أعــــوام في الســــجن 
بعدما عجزت عن تســــديد إيصالات جراء 
حصولهــــا على بضائع لبيعهــــا والإنفاق 
على أبنائهــــا الأربعة بعــــد الانفصال عن 
زوجهــــا. وتركت الأم الأبنــــاء وأكبرهم 17 
عامــــا يليه آخــــر 15 عاما مــــع فتاتين في 
ســــن الســــابعة والرابعة، وكانوا يتنقلون 

للعيش بين الجيران والأقارب.
تقول عبيــــر ”كانوا يأتــــون إليّ خلال 
الزيارة في الســــجن مرّة كل نصف شــــهر، 
لم أكن أرغب في تعريضهم لذلك الموقف، 
لكن كنت أنتظر بشــــوق لأراهم 
أتألــــم  وأنــــا  حتــــى 
كل  شــــكواهم  مــــن 
مــــرة، وحديثهم عن 
عليهــــم  التضييــــق 
والعيش،  الطعــــام  فــــي 
وكلمات المحيطين بهم“.

عيناهــــا  اغرورقــــت 
وتابعت ”أقسى ما في كل ذلك وفاة 
أحد أبنائي وأنا في السجن، وكان مصابا 
بثقــــب في القلب، لم أعلم إلا بعد بـ10 أيام، 
أذكر آخر كلمة قالها لي بأســــى ”ماما أنت 

هتخرجي متى“.
خرجت الأم من الســــجن بعدما نشرت 
صحافيــــة حالتها وتكفلت جمعية 
ديونها،  بســــداد  خيرية 
لكن الأزمة لم تنته، حيث 
عانــــت الأم من رواســــب 
في  صعوبة  ولاقت  التجربة، 
التعامــــل مع كل مــــن حولها، بما في 

ذلك الأبناء.
وتضيف ”كنت مفرطة في العصبية و 
تصيبني تشنجات، كالطفل الذي يكتشف 
العالم من جديد ولا يســــتطع التعامل مع 
من حولــــه، وحاولت تجاوز ذلك بســــرعة 
لمواجهــــة مــــا خلفتــــه التجربــــة داخــــل 
أبنائــــي“. على الرغم مــــن أن الأم لم تقطع 

شــــوطا كبيرا في التعليم، لكنها بغريزتها 
اســــتطاعت أن تلمــــس أزمــــات أبنائهــــا، 
حاولــــت تعويضهــــم بدايــــة بالانتقال من 
منطقتهم الســــكنية إلى أخرى لا يملك عن 
سجلهم فيها أحد، وأغدقت عليهم بالهدايا 
الحرمــــان،  فتــــرة  لتعويــــض  والألعــــاب 
وحرصت على إدماجهم في برامج تأهيلية 
تقدمها جمعية ”رعاية أبناء الســــجينات“ 
وهي الوحيدة فــــي مصر التي تعنى بتلك 

الفئة.
فــــي  ”الســــجينات“  كلمــــة  صدمــــت 
اللوحة التي تحمل اسم الجمعية فتاتيها 
حينما دخلتا أول مــــرة، وأبديتا انزعاجا 
مــــن تذكيرهما بشــــيء كانتــــا راغبات في 
نســــيانه، لكــــن الأم عالجــــت ذلــــك قائلة، 
”في مــــاذا تهمكمــــا الكلمة؟ هــــم يقصدون 
الســــابقات، ويقدمــــون ألعابــــا وأنشــــطة 
ودروسا، وستتعرفان على أطفال آخرين“، 
ثم تركت الأم لفتاتيها خيار المشــــاركة أو 

الانقطاع، فقررتا الاندماج.
يشير الأمين العام للائتلاف المصري 
لحقــــوق الطفــــل، هاني هــــلال، إلى غياب 
المســــؤولية المجتمعية صوب تلك الفئة 
(أطفال السجينات) عبر المجتمع المدني 

أو الإعلام.
وقال لـ“العرب“، إن ”الأمر يحتاج إلى 
حملات توعية ضخمة في المجتمع للدفاع 
عن هذه الفئة المظلومــــة، ممن يوصمون 
دون أن يقترفــــوا ذنبا، وقد يؤدي ذلك إلى 

تشوهات نفسية عديدة“.
وأضــــاف هــــلال، أن القضيــــة صعبة 
وشائكة، ليس فقط لإهمالها، لكن لصعوبة 
تحقيــــق إنجازات فيها ســــوى بعد نضال 
طويــــل، حيــــث تعــــد قضيــــة الوصــــم من 

المشاكل الراسخة في المجتمع.
وسبق وأن شــــارك الائتلاف المصري 
لحقوق الطفل في صياغــــة تعديلات على 
قانــــون الطفل في العــــام 2008 لفائدة تلك 
الفئة، خصوصا قضية الأطفال المولودين 
داخل السجون لأمهات موقوفات، وحاولت 
التعديلات توفير رعاية لهم عبر عزلهم عن 
الســــجينات الأخريــــات في منشــــأة داخل 
الســــجن كانت وضعيتها أقرب إلى روضة 
للأطفال، وهي تخضع في إشرافها لوزارة 

التضامن الاجتماعي.
أشــــار هلال إلى التعديل الأبرز والذي 
نص على عدم ذكر الســــجن في خانة محل 
الميلاد للأطفال الذين يولدون داخله، كي 

لا يلحقهم العار طيلة حياتهم.
وعلى خلاف الحالة المســــيطرة داخل 
المجتمــــع بتجاهل مســــؤوليته تجاه تلك 
الفئة، كان أبناء الســــجون مفتاحا لدخول 
الصحافيــــة المصرية نــــوال مصطفى إلى 
عالــــم المجتمع المدني فقط من أجل تبني 

قضيتهم.
تطــــورت  القضيــــة  تلــــك  أن  اللافــــت 
مــــع الوقت، وثقلــــت بالتجربــــة، وتفرعت 
محاورها، لتشمل ليس فقط الأطفال داخل 

الســــجون، بل وخارجها ممن تترك تجربة 
ســــجن الأم فيهم أثرا سيئا يحتاجون إلى 

برامج تأهيلية لتجاوزه.
دشــــنت نوال جمعيــــة ”رعايــــة أبناء 
زارت  حيــــن  بالمصادفــــة،  الســــجينات“ 
محكومــــات في الســــجن لإعــــداد موضوع 
صحافــــي، ورأت أطفالا فــــي باحته، وعند 
ســــؤالها من هــــؤلاء، فتحــــت الإجابة بابا 
للتفكير لديها، ورغبــــة في التغيير انتهت 

بإعلان الجمعية في العام 1990.
”شــــعرت  لـ“العــــرب“،  نــــوال  تقــــول 
بالمســــؤولية إزاء هــــؤلاء الأطفــــال ممن 
يفتحــــون عيونهم على عنبر وســــجينات، 
بدأت فــــي النشــــر عنهم، ولاقــــت القضية 
ردود فعــــل كبيرة وتشــــجيعا مــــن القراء، 
وهــــم من اقترحــــوا عليّ تدشــــين جمعية 

للعناية بهم“.

تفكير خارج الصندوق

وتعكــــس تجربة نوال قابلية المجتمع 
للتغييــــر، إذا أتيحــــت له فرصــــة المعرفة 

والوعي والتفاعل.
ولفتــــت إلــــى أنه فــــي البدايــــة كانت 
الأنشــــطة محدودة، تتمثل في زيارة عنبر 
الأمهات كل شــــهر، وإحضار احتياجاتهن 
والملابــــس  والألعــــاب  الحفاظــــات  مــــن 
لأطفالهــــن، لكــــن الاحتكاك المباشــــر فتح 
قضايــــا مجتمعيــــة عديــــدة، مــــن ضمنها 
رعاية هــــؤلاء الأطفــــال بعدمــــا يخرجون 
من الســــجن، خصوصا وأن مســــجونات 
في قضايــــا مخدرات كن يقنعــــن الأمهات 
بتولي مسؤولية أبنائهن بينما في الواقع 

يستغللنهم في تجارتهم المجرمة.
وتابعــــت ”اكتشــــفت أن نســــبة كبيرة 
منهن محكومات بسبب عجزهن عن سداد 
الديــــون، وبدأت في نشــــر القصة فخلقت 
وعيا مجتمعيا بقضية الغارمات، ولم تكن 
مطروحة من قبل، ثم تبنت الجمعية قضية 
إخراجهن بالمشــــاركة مع جمعيات خيرية 
كبيرة، حتــــى تطور الأمر وبــــات الرئيس 

نفسه متبنيا للقضية“.
وســــبق أن أشــــار وكيل لجنة التنمية 
المحليــــة فــــي البرلمــــان النائــــب أحمــــد 
الغارمــــات  عــــدد  أن  إلــــى  عبدالواحــــد، 
والغارمين في السجون المصرية يمثل من 
20 إلى 25 في المئة من مجمل الموقوفين.

وثمــــة قانــــون مطــــروح علــــى طاولة 
البرلمان المصري لتغيير عقوبة الســــجن 
للغارمات بالخدمة العامــــة في المجتمع، 
لكنــــه من غيــــر المتوقع صــــدوره من قبل 
البرلمان الحالي في ظــــل ازدحام أجندته 

وتواري الحديث عنه.
حــــراكا  مصطفــــى،  نــــوال  وحققــــت 
مجتمعيــــا بجهود بســــيطة، حــــول قضية 
الغارمــــات، وتأمل أن تحقق تفاعلا مماثلا 
فــــي قضية أبنائهن، وهو المشــــروع الذي 
توليــــه الجمعية عناية حاليا، تحت اســــم 

”نقطة ضوء“، بعدما أطلق مشــــروع ”حياة 
فــــي عــــام 2013، من أجــــل تمكين  كريمة“ 
الســــجينات الســــابقات اقتصاديــــا عبــــر 

مشاريع صغيرة.
توضح رئيســــة الجمعية ”الوصمة لا 
تطال الأم فقط، بل أبناءها أيضا، ما يؤثر 
على مستقبلهم واندماجهم في المجتمع.. 
فكرنا في أن أفضل حل لإعداد أشــــخاص 
أســــوياء يواجهــــون الرفــــض المجتمعي 
ويزيل عنهــــم الوصم هــــو التعامل معهم 
على أنهم أطفال طبيعيون دون توجيهات 
مباشــــرة أو حديــــث عن أزمــــات أمهاتهم، 
مهارتهــــم  تنميــــة  علــــى  العمــــل  مقابــــل 
واكتشاف مواهبهم وتبنيها، ومساعدتهم 
في الدراســــة، لأن بيئاتهــــم فقيرة وتركهم 
لها يجعلهم عرضة للانحراف أو التشويه 

داخل المجتمع“.
تلقت ”العرب“، تعليمات قبل المشاركة 
في أحد أنشــــطة الجمعية لتأهيل الأطفال 
ودمجهم في المجتمع، بتجنب الحديث مع 
أي منهــــم عن تجربة ســــجن الأم، فالهدف 
هــــو تجاوز تلــــك الذاكــــرة داخلهم وليس 

ترسيخها.
إزالــــة  جاهــــدة  الجمعيــــة  وتحــــاول 
أثــــر الوصم، غير أن اســــم ”رعايــــة أبناء 
الســــجينات“ يمثــــل في حد ذاتــــه وصما، 
وهــــو إشــــكالية بالفعــــل داخــــل الجمعية 
حاليــــا، وهناك من يميلون فعلا إلى تغيير 
الاســــم لما يحمله من وصــــم لم ينتبه إليه 
العاملــــون فــــي التجربة وتتطــــور أهداف 

الجمعية.
تقــــول رئيســــة الجمعية ”نحــــن بين 
اتجاهيــــن، الأول يــــرى ضــــرورة التغيير 
وآخر يخشــــى مــــن أن نخســــر إرثنا الذي 
حققنــــاه خلال 30 عامــــا، وجمهورنا الذي 
عرفنا بذلك الاســــم، فضلا عــــن التعقيدات 

الإدارية عند تغييره“.
وتشــــير إلى حل وســــط توصلوا إليه 
وهو تصدير أســــماء المشــــاريع المنبثقة 
مــــن الجمعية مثل ”نقطة ضــــوء“ و“حياة 
جديدة“، وهي أســــماء تدعــــو إلى التفاؤل 
والأمــــل، مقابــــل توريــــة اســــم الجمعيــــة 

خصوصا في الأنشطة.

نوافذ للتعبير

داخل حجرة تتوســــطها طاولة، تجمع 
20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما، 
لحضــــور ورشــــة عــــن الرفــــق بالحيوان، 
وجميع الأطفال من ضواح شعبية فقيرة، 
اعتــــادوا رؤيــــة الإســــاءة إلــــى حيوانات 
الشــــارع من قبل الصغار، وربما كانوا هم 

أنفسهم بعضا من هؤلاء.
يدرك هــــؤلاء الأطفال منذ انتظموا في 
دورات الجمعيــــة أن تصرفاتهــــم مراقبة، 
وأنهــــم مميزون عن ذويهــــم بإتاحة نوافذ 
أمامهم للتعبير عن أنفســــهم، والمشاركة 
في أنشــــطة لــــم يختبروها مــــن قبل على 

والتلويــــن  قصــــة  كســــماع  بســــاطتها، 
والتشــــكيل بالصلصال، وطلب مشاركتهم 

في نقاشات.
بدأ المحاضر وهو من جمعية خيرية 
علــــى التعــــاون مع أطفــــال الســــجينات، 
وتعنــــي في جــــزء مــــن نشــــاطها بالرفق 
بالحيــــوان، الحديــــث إلى الأطفــــال بلغة 
بسيطة عن الســــبيل الذي يجب أن نعامل 
بــــه الحيوانات، بعدمــــا وزع عليهم كتيبا 

لتلوين معنون بـ“كن أنت صوتي“.
واستطرد المحاضر في توضيح كيف 
أن كل الحيوانات مفيدة، ليبادر محمد (13 
عاما) بالسؤال ”كيف هذا؟ ما فائدة الأسد 

وهو يمكن أن يأكلنا؟“.
يمكن النظــــر إلى ســــؤال الطفل على 
اعتبــــاره اســــتدعاء لقانون الغــــاب، ربما 
هو نفســــه عانى بعد تجربة والدته حتى 
ترسخ في ذهنه أن القوي يبتلع الضعيف 

دائما.

المحاضر ردّ ببســــاطة ”الأســــد يأكل 
حيوانــــات أخرى، وهذا مهــــم في التوازن 
البيئي، مثلا ســــمكة القرش تأكل الأسماك 
الأصغــــر منه، وإذا غابت أســــماك القرش 
كثــــرت الأســــماك الصغيــــرة فــــي البحــــر 

فتسبب مشكلة، وهكذا“.
بخلاف تواضع المستوى الاقتصادي 
الظاهــــر علــــى بعــــض الأطفــــال أكثر من 
غيرهــــم، وتأثيــــرات البيئــــة مــــن حيــــث 
الزينة غير المناســــبة لبعضهم، والخجل 
مــــن التعامل مــــع الغربــــاء، والضيق من 
في  التصوير ومن لمح عبارة ”سجينات“ 
اللافتة، يبدو الأطفال متجاوزين لأزماتهم 

غير المباشرة.
يتعمــــد بعــــض الأطفــــال الحديث عن 
الجوانــــب المضيئة، مثلا ابنة عبير قالت 
إنهــــا متفوقــــة فــــي الدراســــة وترغب في 
أن تصبــــح مضيفة طيــــران حينما تكبر، 

لإعجابها بملابس المضيفات.

تقبع الآلاف من الســــــيدات في سجون مصرية، حيث تروى مئات القصص 
التي تعكس معاناة الســــــجينات، لعل أكثرها إيلاما قصص أطفالهن الذين 

لا ذنب لهم سوى أنهم أبناء لأمهات يقضين عقوبة السجن.

أبناء السجينات أبرياء يجرمهم المجتمع
الوصمة الاجتماعية تؤثر في حياة الأطفال أكثر من انعكاسها على أمهاتهم

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

السبت 202020/02/01

السنة 42 العدد 11604 مجتمع

حياة جديدة

شعرت بالمسؤولية إزاء 

هؤلاء الأطفال ممن يفتحون 

عيونهم على عنبر وسجينات، 

فبدأت في النشر عنهم

�

نوال مصطفى
لكن كنت أنتظر
حتــــى
مــــن 
مــــرة
التض
الط فــــي 
وكلمات ال
اغرور
”أقسى ما ف ”وتابعت

السجن وأنا في أحد أبنائي
بثقــــب في القلب، لم أعلم إلا
أذكر آخر كلمة قالها لي بأس

هتخرجي متى“.
خرجت الأم من الســــج
صحافيــــة حالتها
بس خيرية 
لكن الأزمة
عانــــت الأ
ولاق التجربة، 
التعامــــل مع كل مــــن

ذلك الأبناء.
”كنت مفرطة وتضيف
تصيبني تشنجات، كالطفل
العالم من جديد ولا يســــتط
من حولــــه، وحاولت تجاو
لمواجهــــة مــــا خلفتــــه الت
أبنائــــي“. على الرغم مــــن
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عدم تقبل الآباء حالة أبنائهم يدفعهم إلى الاكتئاب

متعــــدّد  العنقــــودي  المســــح  أكــــد   
المؤشــــرات عــــن وضــــع الأم والطفل في 
تونــــس أن الأطفــــال الذيــــن يعانــــون من 
صعوبــــات وظيفيــــة هــــم مــــن بيــــن أكثر 
المجموعات تهميشــــا في المجتمع، حيث 
لا يمكنهم التمتــــع بصفة فعلية بحقوقهم 
فــــي الصحة، والتعليم، وحتى البقاء على 
قيــــد الحياة عند مواجهة التمييز اليومي 
في شــــكل مواقف ســــلبية، وعــــدم وجود 

سياسات وقوانين مناسبة.
وعرض المســــح مجالات الصعوبات 
الوظيفيــــة التــــي يعانــــي منهــــا الأطفال، 
والســــمع  الرؤيــــة،  صعوبــــة  ومنهــــا 
والمشــــي، والقدرة البشرية على التحرك، 
والتواصــــل، واللعــــب، والســــيطرة على 
الســــلوك، والقدرة على التذكر، والتركيز، 
وتقبــــل التغيرات، وبنــــاء الصداقات مما 

ينتج التوتر والاكتئاب.
وأشــــارت أســــماء مطوســــي حيدري 
مديرة التنشيط 
التربوي 
والاجتماعي 
بوزارة 
المرأة 
والأسرة

 

والطفولة والمســــنين إلــــى تلقي الوزارة 
لإشــــعارات عن تعرض هذه الشريحة إلى 
تهديدات بالعنــــف والتمييز، مؤكدة على 
خضــــوع بعض الحــــالات إلــــى المتابعة 
الإدارية عبــــر التفقد البيداغوجي واتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة التي لا 

تحترم حقوق هؤلاء الأطفال.
إن  لـ“العــــرب“،  مطوســــي  وقالــــت 
”القانون الخــــاص برياض الأطفال والذي 
أكدنــــا فيه علــــى ضرورة تكافــــؤ الفرص 
بين الأطفــــال الطبيعييــــن والأطفال ذوي 
الصعوبــــات الوظيفيــــة مــــا زال يقبع في 
رفوف مجلس النواب“، مشيرة إلى إقرار 
الــــوزارة برامج ومناهــــج إدماجية تأخذ 
بعين الاعتبار الوضعية الخصوصية لكل 

طفل.
كمــــا أكــــد المســــح أن الأطفــــال ذوي 
الصعوبات الوظيفيــــة، غالبا ما يكونون 
من بيــــن أفقــــر الســــكان، وأقــــل احتمالا 
إلــــى  النفــــاذ  أو  بالمــــدارس  للالتحــــاق 
الخدمــــات الصحية، أو التعبير عن رأيهم 
فــــي المجتمــــع. وأشــــار إلــــى أن التمييز 
ضد هذه الفئة من الأطفال واســــتبعادهم 
البدنــــي  التــــأذي  لأخطــــار  يعرضهــــم 
والعاطفي وإلى الإهمال 
والعنف والاستغلال، 
وهو ما أكده أيضا 
محمد الأبيض 
الخبير في علم 
النفس الذي حذر من 
عدم قبول الأهل 

لوضعية طفلهم.
وقال الأبيض 
لـ“العرب“، 
”إن 
الطفل ذا 
الصعوبات 
الوظيفية 
إذا أحس 

أن أهلــــه غيــــر راضين عــــن وضعيته أو 
يتذمرون من ســــلوكه ســــيصاب بالتوتر 
والقلق وستكون ردود أفعاله سلبية تصل 
حد الاكتئاب“، مشــــيرا إلى أن إحســــاس 
الشــــفقة الذي يصدره المجتمع تجاه هذه 
الفئة مــــن الأطفال إحســــاس مؤلم يعمّق 

شعورهم بالنقص.
و تشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن 23.7 
بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــــن 5 و17 ســــنة في تونــــس يعانون من 

صعوبات وظيفية  بينما ترتفع 
النسبة في الأردن لتصل إلى 27.8 بالمئة. 
ويبلغ عــــدد الأطفــــال الذيــــن يعانون من 
صعوبــــات وظيفيــــة فــــي الأردن 651 ألف 
طفل، 46.6 بالمئة منهم إناث. أما عدد غير 
الأردنييــــن الموجوديــــن بالمملكة والذين 
يواجهون صعوبات في وظائف الجســــم 

فيبلغ 260 ألفا، 42.8 بالمئة منهم إناث.
كما تفيد الأرقام أن 3 بالمئة من أطفال 
تونس الذين تتراوح أعمارهم بين عامين 
و17 عاما ممن يستخدمون جهاز السمع، 
يعانون مــــن صعوبة في الســــمع بالرغم 
مــــن اســــتخدام هــــذه الأداة، كمــــا يواجه 
حوالي 3 بالمئة من نســــبة 11 بالمئة من 
الأطفــــال الحاملين لنظــــارات صعوبة في 

الرؤية رغم حملهم لها. وتعتبر الصعوبة 
فــــي الرؤية مــــن بيــــن أكثــــر الصعوبات 
انتشــــارا فــــي الأردن بنســــبة 2.7 بالمئة، 
تليها صعوبة التذكر بنســــبة 1.5 بالمئة، 
ثم صعوبة الســــمع والمشــــي والتواصل 
مــــع الآخرين بنســــبة بلغــــت 1.3 بالمائة، 
وصعوبة العناية الشخصية بنسبة بلغت 

1.2 بالمئة.

وتطرح مســــألة إدمــــاج الأطفال ذوي 
الصعوبــــات الوظيفيــــة فــــي المنظومات 
مضاعفة  تحديــــات  الرســــمية  التربويــــة 
علــــى المؤسســــات الحكوميــــة المطالبة 
بتوفير فضــــاءات إضافية، وإطارات ذوي 
كفــــاءة للعناية بهــــذه الشــــريحة. وقالت 
مؤسســــات  ألزمت  الوزارة  مطوســــي“إن 

الطفولــــة بقبول من هــــم حاملون لإعاقات 
للاندمــــاج  قابليــــن  يكونــــوا  أن  شــــرط 

وحاملين لوثيقة طبية تثبت ذلك“. 
يشــــتغلون  أنهــــم  إلــــى  وأشــــارت 
علــــى معاييــــر الجــــودة بالشــــراكة مــــع 
”اليونيسيف“وأنهم بصدد تدريب إطارات 
عليا ليكونوا قادرين على متابعة مســــألة 
دمجهم في الوسط التربوي والاجتماعي.

مــــن جهتــــه أكــــد عمــــاد بــــن عبدالله 
الســــديري الخبير الدولي في التربية، أن 
مختلــــف دول العالم تســــعى إلــــى إدماج 
جميع الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية 
في المنظومات التربوية الرســــمية وذلك 
في إطــــار التوجهات الدوليــــة التي تؤكد 
على ضــــرورة الالتــــزام بسياســــة الدمج 
وتوفيــــر تعليــــم ملائــــم للجميــــع مهمــــا 

اختلفت حاجات الأطفال أو أوضاعهم.
وقــــال لـ“العــــرب“، ”إنــــه رغــــم شــــحّ 
البيانــــات بشــــأن وضــــع الأطفــــال ذوي 
الصعوبات الوظيفية فــــي الدول العربية 
إلا أن التقاريــــر تؤكــــد أن بعــــض الــــدول 
حققــــت إنجــــازات كبيــــرة فــــي مجــــالات 
دمجهم، ومنها البحرين“، مشــــيرا الى ان 
اوضاعهم في المنطقة العربية تختلف من 

دولة إلى أخرى.

 بيــروت – أثرت الأزمة المالية الخانقة 
التـــي يعيشـــها لبنـــان والتـــي تعتبـــر 
الأســـوا منذ نهاية الحـــرب الأهلية، على 
مختلف القطاعات، ومسّـــت بدرجة أولى

قطاعي الأدوية والمستشـــفيات ثم قطاع 
التعليم.

مهـــددا  التربـــوي  القطـــاع  وبـــات 
وخصوصـــاً المـــدارس الخاصـــة، حيث 
التخوف من عدم قدرة الطلاب على إكمال 
عامهم الدراســـي بسبب عجزهم عن دفع 

الأقساط المتوجبة عليهم.
يشـــرح هادي (17 ســـنة) وهو طالب 
مدرســـي، قائـــلاً ”الأزمـــة الاقتصاديـــة 
أثرت على أحوالنا المعيشـــية، والدي لم 
يتقاض مســـتحقاته منذ 3 أشهر، لذلك لا 
يمكنني أن أدفع أقساط المدرسة في هذه 

الظروف“.
وقال ”أخشـــى من عـــدم قدرتي على 
وخصوصاً  الرسمية،  الامتحانات  تقديم 
أن المدرســـة تفـــرض علينا دفـــع كامل 
الأقســـاط لتســـليمنا بطاقات الترشـــيح 

للتقدم إلى الامتحانات نهاية العام“.
وطالبـــت ســـهام (16 ســـنة) طالبـــة 
مدرســـية، بـ“أن تجد وزارة التربية حلاً 
للطلاب الذين يواجهـــون صعوبات في 
دفع الأقســـاط وخصوصاً في المدارس 
الخاصـــة، وأن تقوم باســـتثناء لتقديم 
اســـتمرت  بحال  الرســـمية  الامتحانات 

الظروف على ما هي عليه“.
فيما أشـــار جهـــاد (20 ســـنة) طالب 
جامعي إلـــى أن ”أزمة عـــدم قدرة طلاب 
الجامعات على دفع الأقســـاط، منتشـــرة 
بيـــن الطلاب، وهـــذا يأتي مع الشـــروط 
الجامعـــات  تفرضهـــا  التـــي  الصعبـــة 
علـــى الطـــلاب، التي تشـــترط دفع كامل 

المستحقات للتقدم إلى الامتحانات“.
وقالـــت ريمـــا شـــرف الديـــن، وهي 
 Reina and Angel جمعيـــة  رئيســـة 
مدرســـة،  ومديـــرة  التربويـــة،   Charity

فـــي حديـــث لـ“الأناضـــول“، ”تكلمنا مع 
الأهالي ويقولـــون إنهم غير قادرين على

مـــن  قليلـــة  نســـبة  ويدفعـــون  الدفـــع، 
مســـتحقات  هنـــاك  ولكـــن  أقســـاطهم، 
للأساتذة ومصاريف للمدارس، هنا ماذا 

نفعل كإدارة؟“.
وأضافـــت شـــرف الديـــن ”اجتمعنا 
بالأهالـــي ولـــم يلتـــزم أحد حتـــى الآن.. 
نطالـــب وزارة التربية بـــأن تجد الحلول 
لهـــذه الأزمـــة.. أكثـــر مـــن 60 بالمئة من 

الطلاب لا يدفعون أقساطهم“.
الســـلطة  اللبنانيـــون  ويحمّـــل 
السياسية مسؤولية التدهور الاقتصادي 
الذي يعيشه لبنان، والذي يكاد يصل حد 
إعـــلان الإفلاس، بســـبب الهـــدر المالي 
والفســـاد الـــذي مـــس أبـــرز المجالات 

المحورية في البلاد.

التمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

 يزيد تهميشهم وعزلتهم

حقوق مهضومة

يواجــــــه الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة مشــــــاكل فــــــي الاندماج داخل 
المؤسسات التربوية ومؤسسات رعاية الطفولة ما يجعلهم غير قادرين على 
مواكبة أترابهم على مســــــتوى التحصيل العلمي أو ربط علاقات الصداقة. 
ــــــة لحقوق الطفل إلى تحســــــين وصولهم إلى  ورغم دعــــــوة الاتفاقية الدولي
ــــــع جوانب الحياة، إلا أن مــــــا يعانونه من  الخدمات ومشــــــاركتهم في جمي
تهميش يزيد من استبعادهم ممّا يعرضهم لأخطار الأذى ويعمق التحديات 

المطروحة على أسرهم.

التمييز ضد الأطفال 

ذوي الاحتياجات الخاصة 

ضانهم 
ّ
واستبعادهم يعر

لأخطار الأذى البدني 

والعاطفي والإهمال 

يبدو سيناريو فيروس كورونا 
مرعباً لمن تستهويه أفكار نهاية 
العالم، أما أصحاب المخيّلة الواسعة 

فهم الضحايا المحتملون لموسم جديد 
من الخوف من المجهول الذي قد يأخذنا 

إليه خط سير هذا الوباء المستفحل 
في القلوب أكثر من انتشاره على أرض 

الواقع. يظهر هذا جليّاً بمجرد تفحصنا 
لموقع ”غوغل“ على الإنترنت وكتابة أول 

حرفين من كلمة فيروس، إذ سرعان ما 
يتطوع محرك البحث لإتمام مهمتنا 

وتدوين الحروف الناقصة 
من كلمة ”فيروس كورونا“ 

وخلفه تظهر ملايين من 
العيون القلقة التي تبحث في 

الإنترنت عن أي بارقة أمل! 
فماذا ينقصنا لمواصلة 
رحلتنا المحتومة حتى 

نهايتها بعد كل الكوارث التي حلّت 
وتحل على سطح هذا الكوكب المنكوب؟

ينقصنا قليل من الوهم. أما أنا 
فأستخدم عادة مخزوني الكبير من 

الوهم في هذه الأوقات بالذات لأكذب 
على نفسي وأتهرب من مواجهة الحقائق 
فأرى من خلف الستارة التي تفصلني عن 
الواقع، بأن الناس يبالغون في مخاوفهم 

إذ أن لكورونا شقيقات وأشقاء آخرون 
وأن هذا الفيروس ليس هو النهاية التي 
تنتظرنا، إذ ما زالت أمامنا كل الخيارات 
مفتوحة على مصراعيها؛ الموت بحوادث 
طائرات تسقط بصواريخ صديقة، الموت 

أثناء هتاف سلمي في ساحة تظاهر 
عراقية، الموت من الركض لتأمين لقمة 

العيش. وبالطبع، هناك ذلك الموت 
الشاسع الذي يبتلعنا بأسئلته كلما 

وضعنا رؤوسنا المتعبة على وسادة 
الليل وهو يسأل بوقاحة: ترى، هل 

كنا على حق؟
تقع الحاجة للشعور بالأمان 

في القاعدة الثانية لهرم الحاجات 

الإنسانية الملّحة كما كان يراها ”أبراهام 
ماسلو“ عالم النفس الأميركي في نظريته 
الفلسفية التي تتحدث عن هرم الأولويات 

التي تحرك السلوك الإنساني وتشكّله، 
منها الحاجات الفسيولوجية والأساسية 

للبقاء على قيد الحياة وحاجات الأمان 
وأهمها السلامة الجسدية، ثم تتدرج 

بقية الحاجات مثل الحاجات الاجتماعية 
والتقدير وتحقيق الذات لتكون في أعلى 

الهرم باعتبارها الأقل أهمية.
أي تعطيل أو عرقلة لوصول الإنسان 

إلى إشباع الحاجات التي تقع في 
قاعدة الهرم تحديداً، يمكن أن يؤدي 
إلى تردي أوضاعه النفسية بحسب 

مستوى حرمانه ومناعته الشخصية في 
مقاومة هذا الحرمان. فإذا افتقد الإنسان 
الشعور بالأمان وكان 

هناك بالفعل ما 
يهدد سلامته أو 

سلامة أفراد أسرته 
ابتداء بقلة الموارد 
وانتهاء بالفيروسات 
القاتلة، فإن نشاطاته 

اليومية قد يصيبها التعطيل وربما 
الشلل في مراحل متقدمة؛ حيث 

تسيطر مشاعر الخوف والقلق والتوتر 
النفسي بسبب توقع أو انتظار حصول 

المحظور، والمحظور هنا يمكن أن 
يكون نتيجة منطقية في حال تعرض 

الإنسان إلى تهديد حقيقي وليس مجرد 
تصورات ومبالغات مصدرها رسائل 

غير مغلوطة.
في الوقت الذي روّجت فيه وسائل 

الإعلام والتواصل الاجتماعي على 
الإنترنت لأخبار وصور وتنبؤات في 

حال لم تتم السيطرة على مدّ هذا الوباء 
الجديد، ظهرت مزحة هنا وابتسامة 

هناك بين السطور لزوار مواقع الإنترنت 
الشعبية يمكن أن يراها البعض في غير 

محلّها وسط أخبار الموت والضحايا 
الأبرياء، لكنها في الواقع لا تخرج عن 

كونها رد فعل إنساني طبيعي يتناسب 
ومستوى الخوف الذي يسيطر على 

بعض الناس ومدى شعورهم بالعجز 
لمواجهته، التندر على أخبار الفيروس 
القاتل هو السلاح المتاح حالياً للآلاف 

من البشر الذين يرزحون تحت ثقل 
الخوف من الغد.

ثم تطفو نظرية المؤامرة على 
السطح بين الحين والآخر، هل هذا 

فيروس حقيقي أم مفتعل؟ لماذا تضرب 
الفيروسات المميتة وجه الكرة الأرضية 

كل مئة عام حسب ما يرّوج له؟ هل 
سينقذنا التطور العلمي الهائل في أيامنا 
هذه أم أن القدر سيتخلى عنا مثلما فعل 

مع أجدادنا؟ من الأجمل؛ المستقبل أم 
الماضي؟

يجيبنا الممثل الكوميدي والمهرج 
البافاري كارل فالنتين، من إحدى زوايا 

العالم الآخر بقوله: حتى المستقبل، كان 
أجمل في الماضي!

كورونا وأخواتها
نهى الصراف
كاتبة عراقية

راضية القيزاني

ى

كاتبة تونسية

 أوردت بوابـــة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن فيتامين ب 9 يعدّ ســـلاحا 
فعـــالا لمحاربة تقصـــف الأظافر؛ حيث 
يلعب هـــذا الفيتاميـــن المعروف أيضا 
باســـم حمض الفوليـــك دورا كبيرا في 

عمليات إصلاح الخلايا.
فيتامين  أن  ”هاوت.دي“  وأوضحت 
ب 9 يســـاعد على نمو الأظافر بســـرعة 
ويعمـــل أيضـــا علـــى تمتعهـــا بالقوة 
والصلابـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه ينبغي 
تنـــاول الفيتاميـــن بمعـــدل يبلـــغ نحو 
300 ميكروجـــرام يوميـــا، وذلـــك وفقـــا 
العالمية.  الصحـــة  منظمة  لتوصيـــات 
وتتمثـــل المصادر الغذائيـــة لفيتامين 

ب 9 فـــي منتجـــات الحبـــوب الكاملـــة 
والبقوليات كالحمص والعدس.

 كما يمكن تناول المكملات الغذائية 
المحتويـــة علـــى فيتاميـــن ب 9 تحـــت 

إشراف الطبيب.
ويعد تقصف الأظافر مشكلة تعاني 
منها معظم النساء وينتج عن  فقر الدم، 
أو اضطرابات الغـــدّة الدرقيّة و مرض 
الســـكّري، أوضعـــف الـــدورة الدّمويّة 
خـــلال الحمـــل، وعن بعـــض الأمراض 

الجلديّة مثل الصدفيّة .
كمـــا أن  الرطوبة والجفاف يعملان 
على إضعاف الأظافر ويجعلانها عرضة 

للتكسّر

 فيتامين ب ٩ 

 يحارب تشقق الأظافر

ب لبنان 
ّ

طلا

دون بالانقطاع 
ّ

مهد

عن الدراسة

جمال

يتطوع محرك البحث لإتمام مهمتنا
وتدوين الحروف الناقصة
من كلمة ”فيروس كورونا“
وخلفه تظهر ملايين من

العيون القلقة التي تبحث في
الإنترنت عن أي بارقة أمل!
فماذا ينقصنا لمواصلة
رحلتنا المحتومة حتى 

عراقية، الموت من الركض لتأمين لقمة
العيش. وبالطبع، هناك ذلك الموت 

الشاسع الذي يبتلعنا بأسئلته كلما 
وسادة  وضعنا رؤوسنا المتعبة على
الليل وهو يسأل بوقاحة: ترى، هل 

كنا على حق؟
تقع الحاجة للشعور بالأمان 

في القاعدة الثانية لهرم الحاجات 

التي تحرك السلوك ا
منها الحاجات الفسي
للبقاء على قيد الحيا
وأهمها السلامة الجس
بقية الحاجات مثل ال
والتقدير وتحقيق الذ
الهرم باعتبارها الأقل
أي تعطيل أو عر
إلى إشباع الحاجات
قاعدة الهرم تحديداً،
ج ع ب إ ى إ

إلى تردي أوضاعه ال
مستوى حرمانه ومن
مقاومة هذا الحرمان
ال
ه

ا
و
الق
اليومية قد يصيبها 

خوف من المجهول
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ي ير
التربوي 
والاجتماعي
بوزارة 
المرأة 
والأسرة

ي ب ي ر م ه ر ي
والعاطفي وإلى الإهمال 
والعنف والاستغلال، 
وهو ما أكده أيضا 
محمد الأبيض 
الخبير في علم 
النفس الذي حذر من 
عدم قبول الأهل 

لوضعية طفلهم.
وقال الأبيض 
لـ“العرب“، 
”إن
الطفل ذا
الصعوبات
الوظيفية
إذا أحس

ب
ص

و
ص
ط

ي
ف

ت
و
ي
م
ح

ر على أخبار الفيروس القاتل 
ّ

التند

 للألاف 
ً
هو السلاح المتاح حاليا

من البشر الذين يرزحون تحت 

ثقل الخوف من الغد
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 القاهــرة – تتنافــــس أنديــــة الأهلــــي 
المصــــري والنجــــم الســــاحلي التونســــي 
والهلال السوداني السبت على البطاقتين 
الأخيرتــــين المؤهلتــــين إلــــى الــــدور ربــــع 
النهائي لمســــابقة دوري أبطال أفريقيا في 

كرة القدم.
ويتصــــدر الأهلــــي ترتيــــب المجموعة 
الثانيــــة برصيــــد 10 نقــــاط بفــــارق نقطة 

واحدة أمام النجم الساحلي والهلال.
وحجــــزت البطاقــــات الســــت الأولــــى 
لربــــع النهائي عبر مازيمبــــي الكونغولي 
(المجموعة  المصري  والزمالك  الديمقراطي 
الأولــــى) وماميلــــودي صنداونز الجنوب 
أفريقــــي والــــوداد البيضــــاوي المغربــــي 
(الثالثة) والترجي التونســــي حامل اللقب 

والرجاء البيضاوي المغربي (الرابعة).
ويبدو النجم الســــاحلي مرشحا بقوة 
لحجز البطاقــــة الأولى كونه يســــتضيف 
بلاتينيــــوم الزيمبابــــوي صاحــــب المركز 
الأخيــــر بنقطة واحدة، فيمــــا يحل الأهلي 
ضيفــــا ثقيلا علــــى الهلال في قمــــة نارية 

بملعب أم درمان.

ويكفي الفريق القاهري المتوج 8 مرات 
بطــــلا للمســــابقة (رقم قياســــي)، التعادل 
علــــى الأقل ليضمن تأهله، في حين لا بديل 

للهلال سوى الفوز.
وســــتكون المباراة الثامنة بين الأهلي 
والهلال فــــي المســــابقة الأفريقيــــة، حيث 
فــــاز الأهلي ثلاث مرات مقابل خســــارتين 
وتعادلــــين، والمفارقــــة أن الأهلي لم يتمكن 

من الفوز في أي مباراة في أم درمان.
زيارتــــه  أن  القــــرن“  ”نــــادي  ويــــدرك 
إلى الســــودان ســــتكون صعبة للغاية، إذ 
ســــيواجه خصما عنيدا يجيد اســــتغلال 

عاملــــي الأرض والجمهــــور، ويلعب دون 
ضغوط.

وقاد رينيه فايلــــر الأهلي إلى صدارة 
الــــدوري المصــــري بالعلامــــة الكاملة، إلا 
أن المشــــوار القــــاري للفريق شــــهد بعض 

الاهتزازات.
ويعــــول السويســــري علــــى تشــــكيلة 
قويــــة يقودها ثنائي الدفــــاع رامي ربيعة 
وياســــر إبراهيم والظهير التونســــي علي 
معلول، وحسين الشــــحات كصانع ألعاب 
وقــــد اختبره في هــــذا المركز ضــــد النجم 
الســــاحلي، وفي الهجوم الســــنغالي أليو 
والنيجيــــري  كهربــــا  ومحمــــود  بادجــــي 

جونيور أجايي.
وخرج من القائمة كل من أحمد الشيخ 
لإصابته فــــي الحصــــة التدريبية الأخيرة 
إضافة إلــــى صالح جمعة لأســــباب فنية، 
ورمضان صبحي لعدم تعافيه بشــــكل تام 

من إصابته في العضلة الخلفية.
وقال مديــــر الكرة في النــــادي الأهلي 
ســــيد عبدالحفيظ لقناة النــــادي ”المباراة 
ضــــد الهلال مصيرية لمواصلة مشــــوارنا، 
تعقــــدت  التــــي  الوحيــــدة  مجموعتنــــا 
حســــاباتها، جمعنا عشر نقاط ولم نحسم 
التأهل“. وأضاف ”المباراة ستكون فاصلة، 
هي الأهم في مشــــوارنا في دوري الأبطال، 
ضــــد فريــــق كبيــــر علــــى ملعبه ووســــط 
جماهيــــره، وأتمنى أن يليــــق أداء الحكم 

باسم الناديين“.
ومــــن جهته، أكد المــــدرب الفاتح النقر 
الذي سيشرف على الهلال للمباراة الثانية 
بعــــد عودة المصري حمادة صدقي لتدريب 
سموحة، أن فريقه يسعى إلى حصد بطاقة 
التأهــــل، موضحا أن الفوز على بلاتينيوم 
فــــي الجولــــة الماضية أعطــــى فريقه دفعة 

معنوية للعبور إلى ربع النهائي.
الثنائــــي  جهــــود  النقــــر  ويســــتعيد 
نصرالديــــن الشــــغيل وأبوعاقلــــة عبدالله 
بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بســــبب 
الإيقاف، كما يعول على نجم الفريق أطهر 

الطاهر ومحمد موسى الضي.

وفـــي المبـــاراة الثانية، يمتلـــك النجم 
الســـاحلي كل مقومات التفوق على ضيفه 
بلاتينيـــوم، إذ يأمـــل مدربـــه الإســـباني 
خـــوان كارلـــوس غاريـــدو في فـــوز فريقه 
وتعثـــر الأهلـــي ليضمن فريقـــه الصدارة. 
ويعول غاريدو على تشـــكيلة قوية يقودها 
إيهـــاب المســـاكني والهـــداف الجزائـــري 
كريم العريبي ووجدي كشـــريدة وياســـين 

الشيخاوي.
وفـــي المجموعة الأولـــى، يحل الزمالك 
المصـــري (8 نقـــاط) ضيفا علـــى بريميرو 
دي أغوســـتو الأنغولي (3 نقاط) وصفوفه 
متخمة بالإصابات، إذ سيفتقد لخدمات كل 
من طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي 
ومحمـــد عبدالشـــافي ومحمود شـــيكابالا 
ومحمود علاء ومحمد أبوجبل وحازم إمام 
والمغربي أشـــرف بن شـــرقي، بعدما فضل 
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منحهم 
راحـــة لكـــون المبـــاراة لا تؤثر علـــى تأهل 
الزمالـــك، كما أنه لا يمكنه انتزاع الصدارة 
من مازيمبي الكونغولي (11 نقطة) صاحب 

الأفضلية في المواجهتين المباشرتين.
ويلتقي مازيمبي مع زيســـكو يونايتد 

الزامبي (3 نقاط).
وتشـــهد المجموعة الرابعة مواجهتين 
هامشـــيتين بعدما حسم الترجي التونسي 
المباشـــرتين  المواجهتين  بفـــارق  الصدارة 
مـــع الرجـــاء البيضـــاوي وبالتالـــي فإن 
مباراتيهمـــا الأخيرتـــين بمثابـــة تحصيل 

حاصل.
وســـيحل الترجـــي، حامـــل اللقب في 
النسختين الســـابقتين، ضيفا على شبيبة 
القبائل الجزائري بينما يستضيف الرجاء 

فيتا كلوب الكونغولي في الدار البيضاء.
ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 11 
نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب 
ملاحقيه الرجاء، الذي حمل كأس البطولة 
ثـــلاث مرات، في حـــين يحتل فيتـــا كلوب 
وشـــبيبة القبائل المركزين الثالث والرابع 

على الترتيب برصيد أربع نقاط.
وســـيظل الترجي في الصـــدارة، حتى 
في حال خســـارته أمـــام شـــبيبة القبائل 
وفـــوز الرجاء على فيتـــا كلوب في الجولة 
الفريقـــان  سيتســـاوى  حيـــث  الأخيـــرة، 
التونســـي والمغربـــي برصيـــد 11 نقطـــة، 
وســـتكون المواجهات المباشـــرة في صالح 
الترجـــي. وكان الفريـــق الملقـــب بـ“شـــيخ 
فـــاز 0-2 على الرجاء  الأندية التونســـية“ 

بالدار البيضاء فـــي لقائهما الأول قبل أن 
يتعادلا 2-2 فـــي مباراتهمـــا الثانية التي 
جـــرت بتونـــس. وأصـــدرت إدارة الترجي 
بيانا دعت فيه جماهيرها التي ســـتتحول 

إلى الجزائر إلى عدم إشـــعال الشـــماريخ 
التـــي قد تكلف الفريـــق عقوبة اللعب دون 
جمهور. وقال بيان الترجي ”يطلب الترجي 
الرياضـــي التونســـي مـــن أحبائـــه الذين 

سيتنقلون للجزائر أن يواصلوا على نفس 
درجـــة الوعي التي شـــجعوا بهـــا فريقهم 
طوال لقاءات دور المجموعات والتي كانوا 

خلالها في المستوى المطلوب“.

 دبي – يتطلع شـــباب الأهلي المتصدر 
إلى تحقيق فوزه الســـادس على التوالي 
والحفاظ على فارق النقاط الثماني التي 
تفصله عن أقرب مطارديه الجزيرة، وذلك 
عندمـــا يحل ضيفا علـــى الفجيرة الثاني 
عشـــر، الأحد، ضمـــن المرحلة الخامســـة 

عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وحقق شـــباب الأهلـــي الفوز في آخر 
خمـــس مباريـــات ليبتعد فـــي الصدارة 
برصيـــد 35 نقطـــة بفـــارق 8 نقـــاط عـــن 
الجزيـــرة الوصيـــف، وهـــو يســـعى إلى 
مواصلة انتصاراتـــه والاقتراب أكثر من 

اللقب الثامن في تاريخه.
ويبدو المتصدر مرشـــحا على الورق 
لتخطـــي الفجيرة صاحب 10 نقاط والذي 
لـــم يعرف الفـــوز في آخـــر 11 مباراة (10 
هزائم وتعادل)، لكن عليه أوّلا اســـتعادة 
عروضه القوية بعدما عانى في آخر ثلاث 
مباريات أمام العين والشارقة وحتا وفاز 

بفارق هدف وحيد. 
رودولفـــو  الأرجنتينـــي  واعتـــرف 
أروابارينا مدرب شـــباب الأهلي بأن فوز 

فريقـــه الصعـــب على حتا بهـــدف نظيف 
فـــي المرحلة الأخيرة وعرضـــه المتواضع 
أمامه هو بمثابـــة ”جرس إنذار بضرورة 

استعادة الأداء القوي“.

إنذار شديد

قـــال أروابارينا ”تأخرنا في رد الفعل 
فـــي بعض الكرات، واعتبر المباراة جرس 
إنـــذار للعودة إلى الإيجابيـــات التي كنا 
نقدمهـــا، لأن لدينـــا مبـــاراة مهمـــة أمام 

الفجيرة“.
وفـــوز شـــباب الأهلي الأحـــد، يعني 
الكثير للفريق من أجل الاســـتعداد بشكل 
مثالي لمباراته مـــع وصيفه الجزيرة يوم 
6 فبرايـــر المقبـــل، والتي ســـتكون مهمة 
بالنسبة إليه لاستعادة اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ موسم 2015-2016.
وســـيكون الجزيرة الثاني (27 نقطة) 
والعـــين الخامـــس (24 نقطة مـــع مباراة 
مؤجلة) أقوى منافســـين لشـــباب الأهلي 
بعد توقف رصيد الشارقة الثالث وحامل 

اللقب الذي تعـــرض لأربع هزائم متتالية 
عند 24 نقطة وابتعاده بفارق 11 نقطة عن 

الصدارة.
وتنتظـــر الجزيرة الأحد أيضا مباراة 
في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفا على 
الوحـــدة الســـادس (23 نقطـــة) في دربي 

أبوظبي.
ولن تكون مهمة الجزيرة ســـهلة أمام 
جاره الـــذي حقق 3 انتصـــارات متتالية 
بعدما كان أكثر الفرق تدعيما لصفوفه في 
سوق الانتقالات الشتوية بضمّه الكوري 
الجنوبـــي لـــي ميونـــغ والبلجيكي بول 
مبوكو والمحليـــين فارس جمعة وخميس 
إســـماعيل صاحب هدف الفوز في مرمى 

الفجيرة (1-2) في المرحلة الماضية.

مهمة صعبة

أمـــا العين فلـــن تكـــون مهمتـــه أقل 
ســـهولة عندما يستضيف الوصل الثامن 

(22 نقطة) السبت في افتتاح المرحلة.
وحـــذر البرتغالـــي بيـــدرو إيمانويل 
مـــن خطـــورة الوصل الضيـــف والذي لم 
يتعرض سوى لخسارة واحدة في آخر 10 
مباريات، كما أن العين سيخوض المباراة 
مرهقا بدنيا بعدما عانى أمام بونيودكور 
الأوزبكـــي الثلاثاء في الـــدور التمهيدي 

لدوري أبطال آسيا.
وقـــال إيمانويـــل ”المســـاحة الزمنية 
الفاصلة ما بين المبـــاراة الماضية بدوري 
أبطال آسيا ومواجهة الوصل الذي لعب 
10 مباريـــات بمســـابقة الدوري وخســـر 
مباراة واحدة ضيقة للغاية، ولم تســـمح 

لنا بالاستعداد بشكل مثالي“.
ويلعـــب الســـبت أيضـــا النصـــر مع 
عجمان وبني ياس مع الظفرة والأحد حتا 
مع خورفكان والشارقة مع الاتحاد كلباء. 
وأشاد المدير الفني للظفرة الصربي فوك 
رازوفيتـــش ببني ياس، والذي ســـيقابله 
علـــى ملعبـــه بمدينـــة الشـــامخة. وقال 
رازوفيتـــش ”على فريقـــي توخي الحذر 
أمام مستضيفه الذي أدي بصورة مميزة 

أمام النصر وعجمان“.

صراع عربي محتدم لحسم بطاقتي ربع نهائي دوري الأبطال
معركة بين الأهلي المصري والهلال السوداني والنجم يقارع بلاتينيوم في تونس

ســــــيكون الصراع على أشــــــدّه بين ثلاثة فرق عربية، الســــــبت، لحسم آخر 
ــــــين مؤهلتين إلى الدور ربع نهائي من مســــــابقة دوري أبطال أفريقيا  بطاقت
لكرة القدم، وذلك عندما يحل الأهلي المصري ضيفا على الهلال السوداني 
ــــــأم درمان، فيما يجدّد النجم الســــــاحلي صراعه مع  في موقعة حاســــــمة ب

ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في تونس على البطاقة الثانية.

مجموعة متجانسة 

معركة من أجل الصدارة

شباب الأهلي الإماراتي يتطلع للبقاء في القمة
 ملبــورن – تأهل النمســـاوي دومينيك 
ثيم إلى أول نهائي في بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة لكرة المضـــرب، حارما الألماني 
الشـــاب ألكســـندر زفيريف من بلوغ أول 
نهائـــي فـــي البطـــولات الكبـــرى بفوزه 
عليـــه ٣-٦ و٦-٤ و٧-٦ (٧-٣) و٧-٦ (٧-٤) 

الجمعة، في نصف النهائي.
وأصبح ثيم أول نمساوي يبلغ نهائي 
ملبورن، وسيسعى جاهدا إلى إحراز أول 
لقب كبير بعد خســـارته في نهائي رولان 

غاروس ٢٠١٨ و٢٠١٩ أمام رافاييل نادال.
عامـــا   ٢٦ البالـــغ  اللاعـــب  ويقـــدم 
مســـتويات مميزة في ملبـــورن، وكان قد 
حقـــق في ربـــع النهائي فـــوزه الأول في 
البطولات الكبرى على نادال الأول عالميا 

في ست مباريات.
وقـــال النجم النمســـاوي بعـــد فوزه 
”المســـتوى يكـــون مرتفعـــا فـــي نصـــف 
النهائـــي. هنـــاك الكثير مـــن التفاصيل 
واللحظـــات الحاســـمة. كان بمقـــدور كل 
لاعب التأهل إلى النهائي، وربما الخبرة 

لعبت دورها“.

وفي المقابل، توقف مشـــوار زفيريف 
المصنف ســـابعا عند عتبة أفضل نتيجة 
لـــه فـــي البطـــولات الكبـــرى. وكان لافتا 
تبرعه بمبلـــغ ١٠ آلاف دولار أميركي عن 
كل فـــوز في ملبورن للتخفيف من حرائق 
الغابات الأســـترالية، لكن وعده بالتبرع 
بجائـــزة ٢٫٨٣ مليـــون دولار أميركي في 

حـــال إحرازه اللقـــب، لن يتحقق 
نصـــف  مـــن  إقصائـــه  بعـــد 

النهائي.
وضرب ثيم المصنف 

خامسا موعدا في 
النهائي مع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف ثانيا 

عالميا وحامل لقب ١٦ 
دورة كبرى الذي 

أقصى السويسري 
روجيه فيدرر الثالث 

من نصف النهائي 
الخميس.

وكان ديوكوفيتش 
حامل اللقب قد قهر 

فيـــدرر وتغلب عليه ليبلغ نهائي البطولة 
للمرة الثامنة في مسيرته.

وهـــذه هـــي المبـــاراة النهائيـــة الـ٢٦ 
لديوكوفيتـــش في بطولات الغراند ســـلام 
المتوج بألقابها ١٦ مرة، بينها ســـبع مرات 
في ســـبع مباريـــات نهائية فـــي ملبورن. 
وبات الصربي على مشـــارف لقبه السابع 
عشـــر الكبير والاقتـــراب مـــن الكبيرين 
القياســـي  الرقـــم  صاحـــب  فيـــدرر 
(٢٠ لقبا) والإســـباني رافاييل نادال 
(١٩ لقبا) الذي خرج من ربع النهائي 

الأربعاء على يد ثيم.
وواصل ديوكوفيتش تفوقه على 
فيدرر في المواجهة الـ٥٠ بينهما، حيث 
الســـابعة  للمرة  عليـــه  تغلب 
والعشـــرين مقابـــل ٢٣ 
فأنهى  خســـارة، 
رقمه  بمعادلة  حلمه 
القياســـي فـــي عدد 
الألقاب في ملبورن 
والظفـــر باللقـــب 

الـ٢١.

ثيم يبلغ أول نهائي في بطولة أستراليا

الزمالك يتمسك بتنظيم السوبر الأفريقي خارج قطر
 القاهرة – كشــــف مرتضــــى منصور، 
رئيــــس الزمالك المصري فــــي تصريحات 
صحافيــــة لافتة أن إرســــال قائمة الفريق 
التي ســــتخوض لقاء الســــوبر الأفريقي 
أمــــام الترجــــي التونســــي ليــــس معناه 
الموافقــــة على اللعب في قطــــر، مؤكدا أن 
فريقه أبدى استعداده لخوض اللقاء في 

تونس وسط جماهير الترجي.
وقــــال منصــــور إنــــه لا يعلــــم كيــــف 
يقام ســــوبر قاري خارج القارة بالكامل، 
موضحــــا أن هناك وفدا من نادي الزمالك 
ســــيغادر المغرب فــــي الســــاعات المقبلة 
بملف متكامل لإقناع الــــكاف بنقل اللقاء 
خــــارج قطــــر أو تقديم ضمانــــات لتأمين 

البعثة. 

وحــــدد الاتحــــاد الأفريقــــي مهلة 15 
يومــــا تنتهي فــــي 31 ينايــــر الحالي لكل 
من الزمالك والترجي لإرســــال قائمتيهما 
مــــن أجــــل المبــــاراة وذلك لإنهــــاء بعض 

الإجراءات التنظيمية.
الســــوبر  الــــكأس  مبــــاراة  وتقــــام 
الأفريقية في العاصمــــة القطرية الدوحة 
يــــوم 14 فبراير بين الزمالــــك، بطل كأس 

الاتحاد، والترجي، بطل دوري الأبطال.
وكشــــف منصور أنه سيعقد مؤتمرا 
صحافيــــا الاثنــــين المقبــــل، للكشــــف عن 
الموقــــف النهائــــي للنادي بشــــأن خوض 
المبــــاراة من عدمه، بعد أن ســــبق لرئيس 
النادي المصري أن رفض في نوفمبر لعب 
المبــــاراة في الدوحة، معتبرا أن أســــباب 

الرفض ليســــت سياســــية فقط بل هناك 
دوافــــع رياضية أخرى. وقــــال في حينها 
”لــــن نلعب مباراة الســــوبر في قطر وهذا 

قرار نهائي“.
وأكد أحمد مرتضــــى منصور، عضو 
مجلــــس إدارة الزمالــــك، أن الفريــــق لن 
يخــــوض مبــــاراة الســــوبر الأفريقية في 
قطر، خوفــــا على اللاعبين، مشــــيرا إلى 
أن مجلس الإدارة يرى ظروفا وتهديدات 
مباشرة للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة.

وشــــدد علــــى أنه ليســــت هنــــاك أي 
مشــــكلة في مواجهة الترجــــي لكن ليس 
في قطر، لذلك سيخاطب الزمالك الاتحاد 
الأفريقــــي للعبة لأن أهم شــــيء هو أمان 

بعثة فريقهم.

 جدة (السعودية) – أعلن نادي الاتفاق 
الســـعودي الجمعة، أنه حسم صفقة ضم 
المدافع خالد البركـــة إلى صفوف الفريق 

الأول بعقد إعارة قادما من أهلي جدة.
وذكر النادي عبر حسابه بموقعه على  
تويتر ”أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها 
مع الظهير الأيســـر خالـــد البركة بنظام 
الإعارة لنهاية الموســـم الحالي قادما من 

النادي الأهلي“.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان نادي 
الاتفـــاق عن تجديد عقد محمد الكويكبي، 

لاعب خط وسط الفريق حتى عام 2024.
وكان الاتفـــاق قد أعلـــن الخميس عن 
تجديد عقد نجمـــه محمد الكويكبي حتى 
العام 2024 ليغلق الباب في وجه الراغبين 

في الاستفادة من خدماته.

وقال الحســـاب الرسمي للاتفاق على 
تويتر ”الشـــنب اتفاقي حتى عام 2024“، 

مرفقا صورة للاعب الملقب بـ“الشنب“.
ومن جانبه أبدى الكويكبي ســـعادته 
الكبيـــرة، قائـــلا عبر حســـابه على نفس 
الموقـــع ”اللهم لك الحمد.. أبارك لنفســـي 

تجديد عقدي مع كبير الشرقية“.
وواصـــل ”أعـــد الجميـــع بـــأن أبذل 
قصارى جهدي لإسعاد الجماهير الغالية، 

وأن يعـــود الاتفـــاق إلى ســـالف عهده“. 
وتحرك الاتفاق بشـــكل مكثف خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية الحالية ليضم عددا 
من الوجـــوه على شـــكل إعـــارة أبرزهم 
مهاجـــم الأهلي المصري وليد أزارو. وقال 
النجم المغربي في تعليق على مشـــاركته 
الأولـــى مـــع الفريـــق ”نحمـــد اللـــه على 
الانتصـــار المهـــم.. ركزنا على اســـتغلال 

الفرص وسجلنا ثلاثية رائعة“. 
وأضـــاف أن ”الهـــدف كان تحســـين 
وضع الفريق مـــع بداية الدور الثاني من 

الدوري السعودي، ونجحنا في ذلك“.
ويحتل الاتفاق حاليا المركز العاشـــر 
في دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفين (دوري المحترفين الســـعودي) 
برصيد 20 نقطة حصدها خلال 16 مباراة.

البركة يرحل معارا إلى الاتفاق السعودي

سأبذل قصارى جهدي 

ليعود الاتفاق إلى 

سالف عهده

محمد الكويكبي

 لن يتحقق 
نصـــف 

ف 

نوفاك 
ثانيا 

الكبير والاق عشـــر
صاحـــب فيـــدرر 
(٢٠ لقبا) والإس
(١٩ لقبا) الذي
الأربعاء على ي
وواصل دي
فيدرر في المواج
عل تغلب 
و

المباراة ضد الهلال 

مصيرية لمواصلة 

مشوارنا
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 لنــدن – يبحـــث ليفربول عـــن تحقيق 
فوزه العشـــرين على التوالي على أرضه 
ومعادلـــة رقـــم بطل الموســـمين الماضيين 
مانشســـتر ســـيتي، وذلك عندما يخوض 
المرحلـــة الــــ25 مـــن الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم الســـبت. فيما ستكون الأنظار 
شاخصة الأحد نحو قمة هذه الجولة بين 
العملاقـــين جوزيه مورينيـــو الذي يقود 
توتنهام وبيب غوارديولا على رأس فريق 

مانشستر سيتي.
وتشـــهد هذه المرحلة عـــدة مباريات 
ناريـــة، حيث يســـتقبل ليفربول المتصدر 
بفارق 19 نقطة عن سيتي ساوثهامبتون 
الذي يعيش فترة جيـــدة فاز فيها خمس 
مرات في آخر ســـبع مباريات، فيما يحل 
تشيلســـي ضيفـــا على ليســـتر المتوهج، 
يونايتـــد  مانشســـتر  يســـتقبل  بينمـــا 

وولفرهامبتون مفاجأة هذا العام.

يلوح ليفربول بطـــل دوري هذا العام 
غير المعلن رســـميا، حيث تعيش تشكيلة 
الفريـــق بقيادة كلوب علـــى ”كوكب“ آخر 
هذا الموســـم، حيث فازت فـــي 23 مباراة 
من أصـــل 24 وتعادلت مـــرة يتيمة. وفي 
الســـبت، ســـيبتعدون  حال فوز ”الحمر“ 
بفارق 22 مؤقتا عن ســـيتي الذي يخوض 
مواجهـــة صعبة جدا، الأحـــد، على أرض 

توتنهام السادس.
ويحاول كلـــوب قدر الإمـــكان تجنب 
الحديث عن ضمان اللقب الأول لفريقه في 
ثلاثة عقود، بالرغم من حصده ثلاث نقاط 
جديدة الأربعاء ضد وســـت هام، ليصبح 
أســـرع فريق يحـــرز 70 نقطة في موســـم 
واحـــد. وقـــال المـــدرب الألمانـــي ”لا أهتم 
كثيـــرا بالأرقام القياســـية. كان لدينا رقم 
قياســـي (بالنقاط) في دورتموند (الألماني 
في موسم 2011-2012) وأسقطه بايرن في 

الموسم التالي. لا أريد أن أكون مملا. بكل 
بساطة لا نشعر بهذا الأمر“.

وفـــي الفتـــرة عينهـــا مـــن الموســـم 
الماضـــي، كان كلوب يتقدم على ســـيتي 
بخمس نقـــاط، لكن ليفربـــول انزلق في 
فبرايـــر ومطلـــع مـــارس عندمـــا تعادل 
مـــع وســـت هـــام ومانشســـتر يونايتد 
وإيفرتون، ليتفوق عليه فريق غوارديولا 

بفارق نقطة يتيمة.
ومنـــذ تعادلـــه مـــع جـــاره اللـــدود، 
لم يخســـر بطـــل أوروبا ســـوى نقطتين 
بتعادله مع مانشستر يونايتد في أكتوبر 

الماضي.
وفـــي حـــال تحقيقه الفوز، ســـيعادل 
ليفربول سلسلة سيتي بعشرين انتصارا 
علـــى التوالـــي على أرضه والـــذي حققه 
بين 2011 و2012. وسيكون على بعد ستة 
انتصارات ليصبـــح أول فريق في تاريخ 
البريميرليـــغ يحقـــق علامـــة كاملة على 

أرضه طوال الموسم.
كمـــا قد يشـــهد فبرايـــر معادلته رقم 
الانتصـــارات المتتاليـــة المســـجل باســـم 
ســـيتي أيضا في 2017 وهو 18 انتصارا 

متتاليا.
لكن الأهم علـــى صعيد الأرقام، زحف 
ليفربـــول لمعادلة رقم أرســـنال بين 2003 
و2004 عندمـــا لم يخســـر فـــي 49 مباراة 
فـــي الدوري، علما وأن فريق ”المدفعجية“ 
أنهى موســـم 2004 دون أي خســـارة (26 

فوزا و12 تعادلا).
وبدأت سلســـلة ليفربول الحالية (41 
مبـــاراة دون خســـارة في الـــدوري) بعد 
ســـقوطه أمام مانشستر ســـيتي قبل 12 
شـــهرا، وقد يصل إلى عتبة 49 مباراة في 

4 أبريل.
وفـــي المقابل، يبحث ســـاوثهامبتون 
عن أن يصبـــح أول فريق ينتزع نقطة من 
أرض ليفربول، منذ ليســـتر ســـيتي قبل 

نحو سنة.
وبعـــد بداية موســـم مخيبة شـــهدت 
ســـقوطا مروعا على أرضه أمام ليســـتر 
9-0، تسلق فريق المدرب النمساوي رالف 
هازنهوتل الترتيب ليصبح تاسعا وعلى 

مقربة من المنافسة على المراكز الأوروبية.
وقال هازنهوتل مدرب لايبزيغ الألماني 
ســـابقا ”من الطبيعي إذا خســـرنا (ضد 
ليفربول)، لكن هذا الموسم ليس اعتياديا 
بالنسبة إلينا. ليس طبيعيا في الجانبين 
الســـلبي والإيجابي، لذا لا أتوقع مباراة 

طبيعية منا في نهاية الأسبوع“.
وتابع ”نعرف صعوبات هذا التحدي 
لكننـــا بحاجـــة إليـــه.. أريد معرفـــة أين 
وصلنا ومدى قدرتنا على منافســـة فريق 

كبير“.
وســـتكون مواجهـــة غوارديـــولا مع 
مورينيـــو مـــدرب توتنهـــام مختلفة عما 
كانـــت فـــي 2016 عندما أشـــرف ”المميز“ 
على تشيلســـي. فمعطيات مواجهة الأحد 
مختلفـــة، نظـــرا لتحليـــق ليفربـــول في 
الصدارة أمام ســـيتي، وفترة التردد التي 
يعيشها توتنهام هذا الموسم التي شهدت 

إقالة مدربه ماوريسيو بوكيتينو.
واقترب سيتي من خسارة لقب أحرزه 
في الموســـمين الماضيين، ليركز أكثر على 
مشـــوار أوروبي طالما حلمت بـــه إدارته 
الإماراتية، فيما تنحصـــر آمال مورينيو 
في الـــدوري بالتأهل إلـــى دوري الأبطال 
حيث ســـيواجه في ثمن نهائي النســـخة 

الحالية لايبزيغ الألماني.
وبالرغم من تراجع فرص سيتي، فقد 
وصـــف غوارديولا لاعبيـــه بـ“الرائعين“، 
بعـــد فـــوزه أربع مـــرات فـــي آخر خمس 

مباريات في الدوري.
وفي المقابل، يعاني توتنهام السادس 
منذ إصابة هدافه الدولي هاري كين، وبدأ 
يتأقلم مع رحيل لاعب وســـطه الدنماركي 

كريستيان إريكسن إلى إنتر الإيطالي.
ولن يخلو افتتاح المرحلة من الإثارة، 
عندما يســـتقبل ليســـتر ســـيتي الثالث 
تشيلسي الرابع الذي يبعد عنه بـ8 نقاط.
ويخوض ليستر المواجهة بعد صفقة 
خروجه من نصف نهائـــي كأس الرابطة 
أمام أســـتون فيلا بهدف المصري محمود 

حسن ”تريزيغيه“.
ورأى مدربـــه برانـــدن رودجـــرز، أن 
مباراة السبت ســـتحفز لاعبيه الخائبين 
والراغبـــين في ضمـــان مركـــز رابع على 
الأقل مؤهل إلـــى دوري الأبطال. وهو في 
موقع مميـــز حتـــى الآن، إذ يبتعد بفارق 
14 نقطة عن مانشســـتر يونايتد الخامس 
والذي يستقبل وولفرهامبتون المتساوي 

معه بـ34 نقطة.

 مدريــد – يتطلـــع ريـــال مدريـــد إلـــى 
الإطاحة بجاره وغريمـــه اللدود أتلتيكو 
في مبـــاراة ديربي العاصمة الإســـبانية 
الذي ســـيجمعهما، الســـبت، فـــي معقل 
في إطار  الميرنغي ”ســـانتياغو برنابيو“ 

منافسات الجولة الـ22 من الليغا.
ويســـعى ريـــال مدريد إلـــى الحفاظ 
على صـــدارة ترتيب الـــدوري برصيد 46 
نقطة وبفارق 3 نقـــاط عن أقرب ملاحقيه 
برشـــلونة، بينما يحتـــل أتلتيكو مدريد 
المركـــز الخامـــس بفـــارق 10 نقـــاط عـــن 
المتصدر، ويســـعى للخروج من سلســـلة 

النتائج السلبية التي يمر بها مؤخرا.
وقال قائد الفريق ســـيرجيو راموس 
”نحـــن الآن في الصدارة مـــن جديد، وهو 
ما علينا ســـوى الحفاظ عليه والاستمرار 

في أعلى الترتيب“.
وبـــدأ الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان 
المدير الفني لريال مدريد في الاتجاه إلى 
الأســـلوب الدفاعي مؤخرا نظرا لظروف 
الإصابـــات أو تراجع المســـتوى للاعبي 

الخط الأمامي.
وبمنح المزيد من الثقة للاعبيه، نجح 
زيدان في تأســـيس منظومة دفاعية قوية 
جـــدا، حصّنـــت مرمى الأبيـــض بجدارة، 
فخـــلال 21 مباراة في الليغا حتى الآن، لم 
تستقبل شباك الملكي سوى 13 هدفا فقط، 

ليمثل أقوى خط دفاع في البطولة.
وفي ثلاث مباريات في الليغا بالموسم 
الجاري ضد إشـــبيلية وأوساسونا وبلد 
الوليـــد، لم يســـدد الخصـــوم على مرمى 
ريـــال مدريد أي كرة، وهـــو رقم لم يحققه 
أي فريق حتى الآن في الدوريات الخمسة 

الكبرى.

أسلوب زيدان

انعكس التفوق الدفاعي على حارس 
المرمى تيبو كورتوا، الذي اســـتعاد ثقته 
بنفســـه مجـــددا، وتألق فـــي العديد من 
المباريـــات، وخرج بشـــباك نظيفة في 10 
مباريـــات، وبات واحدا من أهم أســـلحة 

الفريق مؤخرا. 
وفـــي ظل اعتمـــاد ريـــال مدريد على 
الأســـلوب الدفاعـــي، وهو الذي يشـــتهر 
بـــه الأرجنتيني دييغو ســـيميوني المدير 

الفني الحالي لأتلتيكو مدريد، ربما يغلب 
الجانب التكتيكي على الديربي المقبل.

الطرفـــين  تحفـــظ  احتمـــالات  ومـــع 
هجوميـــا، قد تشـــهد الجماهيـــر ديربي 
ممـــلا، ربما تنـــدر فيه الأهـــداف، بالنظر 
أيضا إلـــى أن أتلتيكو مدريـــد يعد ثاني 
أقوى دفاع في الليغا بعد ريال مدريد، إذ 

استقبلت شباكه 14 هدفا في 21 مباراة.
وخلال الموســـم الحالـــي واجه ريال 
مدريد جاره اللـــدود في مباراتين بالليغا 
ونهائي كأس الســـوبر الإسباني وانتهى 

اللقاءان بالتعادل السلبي.
وحسم ريال مدريد لقب كأس السوبر 
الإســـباني في المملكة العربية السعودية، 
بعـــد انتهـــاء الوقت الأصلي والأشـــواط 
بركلات  الســـلبي،  بالتعـــادل  الإضافيـــة 

الترجيح محققا أول ألقابه هذا الموسم.

شرارة مفقودة

يعاني  الهجومـــي  المســـتوى  علـــى 
الجـــاران أزمة كبيـــرة نظـــرا للغيابات 
بداعـــي الإصابـــة، فريال مدريـــد يفتقد 
خدمـــات البلجيكي إيدين هـــازارد فيما 
يبدو موقـــف غاريث بايـــل غير واضح، 
بينمـــا يمـــر هـــداف الفريق الفرنســـي 
كـــريم بنزيمة بفترة عقـــم هجومي حيث 
لـــم يســـجل فـــي آخـــر 5 مباريـــات في 
الليغـــا. وعلـــى الجانب الآخر ســـيفتقد 

أتلتيكـــو مدريد خدمات جـــواو فيليكس 
ودييغو كوستا للإصابة، لتزداد معاناة 

الروخيبلانكوس هجوميا.

لكن ريال يملك ســـلاحا مميزا يتمثل 
في قـــدرة العديد مـــن اللاعبين في خطي 
الوســـط والدفاع على تســـجيل الأهداف 
في المباريات الأخيرة، وظهر ذلك بشـــكل 
واضح أمام بلـــد الوليد الذي اعتمد على 
التكتل الدفاعي وجاء الحل بهدف للظهير 

الأيسر للميرنغي ناتشو فيرنانديز.
وقبل ذلك ضد إشـــبيلية، حيث سجل 
كاســـيميرو ثنائيـــة قاد بهـــا الملكي إلى 

حصد النقاط الثلاث.
كمـــا يعتمـــد أتلتيكو علـــى جناحيه 
أنخيـــل كوريـــا وفيتولو في التســـجيل، 
لكن بمعدل أقل من لاعبي ريال مدريد في 

المباريات الأخيرة. 
وكل هـــذه المعطيـــات من شـــأنها أن 
تكـــون حاســـمة في لقـــاء الديربـــي رغم 
الصلابة الدفاعية المتوقعة من الجانبين.

لقاء الغريمين

معركة شرسة

ليفربول يتأهب لكسر الأرقام 

في الدوري الإنجليزي
قمة سيتي وتوتنهام في الواجهة ونزال بين ليستر وتشيلسي

يستمتع ليفربول بفارق 19 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن 
تكون هناك إثارة منتظرة في طريق اللقب، لكن الصراع ســــــيكون مركزا في 
ــــــدوري أبطال أوروبا، بينها المواجهة  الجــــــولات المتبقية على المراكز المؤهلة ل

التي تجمع ليستر وتشيلسي السبت.

يونايتد يكمل إجراءات التعاقد مع فرنانديز
 مانشستر (المملكة المتحدة) – أعلن 
نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة 
القدم أنه أكمل صفقة تعاقده رسميا مع 
لاعب الوســـط الدولي البرتغالي برونو 
فرنانديـــز بعقـــد مدتـــه خمســـة أعوام 
ونصـــف العام مـــع خيـــار التمديد لعام 

آخر قادما من سبورتينغ.
وارتبـــط اســـم فرنانديـــز (25 عاما) 
”الشـــياطين  صفوف  إلـــى  بالانضمـــام 
الحمر“ منذ أسابيع عدة، بيد أن يونايتد 
لم يوافق في السابق على طلبات النادي 

البرتغالي.
وأفـــاد فريق ســـبورتينغ بـــأن قيمة 
الصفقة بلغـــت 55 مليون يورو، تضاف 

إليهـــا 25 مليونـــا اســـتنادا إلـــى عـــدد 
المباريـــات التـــي ســـيلعبها فرنانديـــز 
والتأهل مـــن عدمه إلى مســـابقة دوري 

أبطال أوروبا وعروض اللاعب.
ليونايتد  النرويجـــي  المـــدرب  وقال 
أولـــي غونار سولســـكاير ”لقـــد تابعنا 
برونـــو منـــذ عدة أشـــهر، وقـــد أعجب 
الجميـــع هنـــا بجميـــع صفاتـــه ومـــا 
ســـيحضره إلى هذا الفريق. والأهم من 
ذلك، أنه إنســـان رائع يتمتع بشخصية 
عظيمـــة وأن صفاتـــه القيادية واضحة 

للجميع”.
ومـــن جانبـــه أعـــرب فرنانديـــز عن 
ســـروره بالانتقـــال إلى يونايتـــد الذي 

يحتـــل المركـــز الخامـــس فـــي ترتيـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا للموقع 
الرســـمي لفريقه الجديـــد ”لقد بدأ حبي 
لمانشســـتر يونايتد عندمـــا اعتدت على 
مشـــاهدة كريســـتيانو رونالـــدو وهـــو 
يلعب مع الفريـــق. منذ ذلك الحين، وأنا 
من أكبر المعجبين بهـــذا النادي العظيم 
(..) بالنســـبة لي اللعب مع مانشســـتر 

يونايتد أمر رائع“.
وأضاف ”لقد عملـــت بجد للوصول 
إلـــى هـــذه اللحظـــة وأســـتطيع أن أعد 
شـــيء  كل  ســـأقدم  بأننـــي  المشـــجعين 
لمســـاعدة الفريق في تحقيـــق المزيد من 

النجاح والبطولات“.

ديربي مدريد يشعل الصراع على الصدارة

 رومــا – يعـــوّل مـــدرب إنتـــر ميـــلان 
أنطونيـــو كونتي علـــى الصفقات الثلاث 
التـــي أبرمهـــا خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشتوية لمنح فريقه دفعة معنوية جديدة، 
بعد ســـقوطه فـــي دوامة التعـــادلات في 
مبارياتـــه الثـــلاث الأخيرة فـــي الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ويحل إنتـــر ضيفا علـــى أودينيزي، 
الأحـــد، ويتطلع إلى لاعبيه الثلاثة الجدد 
وهم الإنجليزي أشلي يانغ من مانشستر 
يونايتـــد وصانـــع الألعـــاب الدنماركـــي 
توتنهـــام  مـــن  إريكســـن  كريســـتيان 
والنيجيري فيكتور موزيس من تشيلسي 
الإنجليزي، وأيضا لممارسة الضغط على 

يوفنتوس المتصدر بفارق 3 نقاط.
وسقط إنتر في فخ التعادل وبنتيجة 
1-1 فـــي مبارياتـــه الثـــلاث الأخيرة ضد 
أتالانتا وليتشي وكالياري على التوالي.

وأظهر الفريق أواخـــر العام الماضي 
ومطلع الحالي تراجعا في مســـتواه، فلم 
يتمكن من تخطي الـــدور الأول من دوري 

أبطال أوروبا حيث ســـيكمل المشوار في 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ومن هنا 
جـــاء التعاقد مع اللاعبـــين الثلاثة الذين 
يعرفهم جيـــدا كونتي من خـــلال تدريبه 
تشيلســـي في الدوري الإنجليـــزي، علما 
وأن موزيس تحديدا لعب تحت إشـــرافه 
فـــي الفريـــق الأخيـــر عندما تـــوج بطلا 

للدوري الإنجليزي.
وساهم الثلاثي في قيادة فريقهم إلى 
بلوغ نصـــف نهائي كأس إيطاليا بفوزه 

على فيورنتينا منتصف الأسبوع.
وعلـــق المخضرم يانغ (34 عاما) على 
عمليـــة انتقاله إلى صفـــوف إنترميلان 
بقولـــه ”عندمـــا ســـنحت لـــي الفرصـــة 
بالانتقـــال إلى هذا الفريـــق لم أتردد أي 

لحظة“.
وأشـــاد يانـــغ بكونتي بقولـــه ”إنه 
مدرب رائع، لقد أحرز العديد من الألقاب 
ويملـــك الطموح للفوز بالمزيـــد وهذا ما 
أريـــد تحقيقه هنا“. وأضاف ”إلى جانب 
إريكسن وموزيس فنحن جميعا قادمون 

من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن الجيد 
الحصـــول على فـــرص لاختبـــار تجربة 
جديـــدة ومختلفة على صعيـــدي اللعب 
والحيـــاة. من المهـــم جـــدا لأي لاعب أن 

يواجه تحديات جديدة“.

مـــع  أيضـــا  تعاقـــد  كونتـــي  وكان 
الإنجليـــزي  الـــدوري  مـــن  لاعبـــين 
وتحديدا من يونايتد في مطلع الموســـم 
البلجيكـــي  المهاجـــم  وهمـــا  الحالـــي 
روميلو لوكاكو بصـــورة دائمة ونظيره 
التشيلي ألكســـيس سانشيز على سبيل 

الإعارة. 

ثلاثي إنجلترا يطمح إلى التقدم مع إنتر

 لــوس أنجلــس – انقاد لـــوس أنجلس 
كليبـــرز إلـــى الهزيمـــة في غيـــاب نجمه 
كواهي لينـــارد الذي يعانـــي من آلام في 
الظهر أمام ســـاكرامنتو كينغز 124-103 
على ملعبه ســـتايبلز ســـنتر ضمن دوري 
كـــرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين، فيما 
خصصت الأمســـية لتكريم نجـــم الفريق 
الراحل كوبـــي براينت الـــذي لقي حتفه 

الأحد الماضي في حادث تحطم طائرة.
وارتدى لاعبو كليبرز قمصانا حملت 
رقمـــي براينـــت (8 و24) خـــلال الفتـــرة 
الإحمائيـــة كما بث النادي شـــريط فيديو 
تحـــدث خلاله نجـــم الفريق بـــول جورج 
وحيا فيه ”الموهبة التي أصبحت ظاهرة 

ثم أيقونة وطنية“ على حد تعبيره.
ونشر الفيديو على مدى دقيقتين و10 
ثوان صورا للضحايا التسع في الحادث 
بينهم ابنة كوبي براينت، جانا (13 عاما) 

بالإضافة إلى لقطات سابقة لكوبي.
وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب 
فوزه التاسع على التوالي إثر تغلبه على 

كليفلاند كافالييرز 109-115.
وســـاهم كايـــل لـــوري والكاميروني 
باســـكال ســـياكام وكلاهما اختير ضمن 

مباراة أول ســـتار المقررة الشـــهر المقبل 
في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب 
الأول 23 نقطـــة بينها 14 في الربع الأخير 
في حين أضاف الثاني 19 نقطة، وأضاف 
زميلهمـــا الكونغولي الإســـباني ســـيرج 

إيباكا 26 نقطة.
والفوز هـــو الثالث أيضـــا لرابتورز 

علـــى كافالييـــرز هـــذا الموســـم. أما 
أفضل مسجلين في صفوف الأخير 
فكانا كيفن لاف وكولين سكســـتون 

(23 لكل منهما).
وعزز رابتورز مركزه الثاني 

في المنطقة الشرقية.
وشهدت 

المباراة إثارة 
كبيرة في الربع 

الأخير حيث 
تقدم رابتورز 

بفارق 10 نقاط 
قبل نهاية 

المباراة 
بخمس 

دقائق و41 
ثانية، 

لكن كافالييرز رد بتسجيل 9 نقاط تواليا 
ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة (99-100) 
ثم ســـجل نورمان بـــاول ثلاثية لرابتورز 
فسلة جديدة ليبتعد فريقه بفارق 6 نقاط.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز 
بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 
119-104 بفضـــل 25 نقطة و8 متابعات 
لغـــوردون هايـــوارد و20 نقطـــة 
لجايســـون تاتوم، ليعزز مركزه 

الثالث في المنطقة الشرقية.
وفــــي إطــــار تكــــريم براينت 
كبيــــر  عــــدد  ارتــــدى  أيضــــا، 
بوســــطن  أنصــــار  مــــن 
القميص الخاص 
به ما حدا بنجم 
غولدن ستايت 
درايموند غرين 
للقول ”مشاهدة 
هذا الكم الهائل 
من القمصان 
التي تحمل رقم 
كوبي على أكتاف 
أنصار بوسطن 

مميز فعلا“.أمر 

كليبرز ينقاد إلى الهزيمة في غياب لينارد

نعرف صعوبة التحدي 

لكننا بحاجة لاختبار 

قدرتنا أمام فريق كبير

رالف هازنهوتل

ورز ب ر ي و
ييـــرز هـــذا الموســـم. أما 
جلين في صفوف الأخير
لاف وكولين سكســـتون

هما).
بتورز مركزه الثاني

الشرقية.

ة 
ربع

ث 
رز 
قاط

ب
لغـــوردون ها
لجايســـون
الثالث في الم
وفــــي إط
ار أيضــــا، 
مــــن

ممأمر 

ساهم الثلاثي في قيادة 

فريقه إلى بلوغ نصف نهائي 

كأس إيطاليا بفوزه على 

نادي فيورنتينا منتصف 

الأسبوع

ريال مدريد واجه جاره 

هذا الموسم في مباراتين 

بالليغا ونهائي كأس 

السوبر وانتهى اللقاءان 

بالتعادل السلبي



 كلما وجدت شـــابا يعزف عن الزواج 
ويقدم المبررات المعتادة من غلاء المعيشة 
وغطرســـة الزوجـــة ومتاعـــب الأطفال، 
والإســـراع  نظرتـــه  بتغييـــر  أنصحـــه 
بالـــزواج طالمـــا لديـــه الحـــد الأدنى من 
الإمكانيات التي تســـاعده، لأن مصلحته 

ومصلحة العمل يقتضيان ذلك.
اعتاد البعـــض أن يرمقونني بنظرة 
بها الكثير من التعجب والشفقة أحيانا، 
ويطلبون تفســـيرا واحـــدا مقنعا لهذه 
الخطـــوة الجريئة، فأضطـــر أحكي لهم 
قصـــة المفكـــر المصـــري الراحل الســـيد 
ياسين، والتي جعلتني شخصيا أتخلى 
عن موقفـــي المتحفظ وأعجـــل بالزواج، 
عندما كنـــت باحثـــا في مركـــز الأهرام 
للدراســـات السياسية والإســـتراتيجية 
في بداية حياتي العملية، وكان يرأســـه 
ياســـين فـــي حينـــه، وفتح معـــي فجأة 

موضوع الزواج.
عـــرف أنني لـــم أتزوج، ولـــم أقل له 
لضيـــق الحال، لكن بالغـــت في الحديث 
عن حرصي على العمل وتجنب أي شيء 
يقـــف حائلا أمـــام طموحاتـــي المهنية. 
دفعني الرجل دفعا إلى الإقدام على هذه 
الخطوة ولا أتردد لحظة، وحرّضني بكل 
ما أوتي مـــن منطق اجتماعـــي وبلاغة 
فكريـــة. لم يفلح معي فـــي البداية، حتى 
تطرق إلى نقطة أو قاعدة لم تخطر على 
بالي وقتها، وهي أن الزواج به مصلحة 

مزدوجة، شخصية وعملية.
فإذا كنت سعيدا وهانئ البال سوف 
تصبح معنوياتـــي مرتفعة وربما تصل 
إلى عنان الســـماء وأمضي وقتا طويلا 
في العمل بلا كلل أو ملل وأتحصل على 
مزيد من المال لإســـعاد أسرتي الصغيرة 
التي ســـتكون فرحة بالمـــكان الذي أعمل 

فيه ويوفر دخلا مناسبا للمعيشة.
أمـــا إذا كنـــت تعيـــس الحـــظ ولم 
يحالفني حُســـن الاختيار ســـأهرب من 
ضغـــوط الزوجـــة ومتاعب المنـــزل إلى 
العمل أيضا وتجاهل الهموم والمشكلات 
اليوميـــة وأتحصـــل أيضا علـــى مزيد 
من المـــال الذي يعوض جـــزءا من النكد 
مدخـــلا  يكـــون  أن  ويمكـــن  الزوجـــي، 

لإصلاح الأحوال لاحقا.
ظـــل الأســـتاذ ياســـين يـــردد هـــذه 
العبارة كثيرا، وكادت تتحول إلى شعار 
عنـــد المقربين منه في مركز الأهرام الذي 
كان عـــدد من العاملين فيـــه يعزفون عن 
الزواج، بذريعة التفرغ للبحث والدراسة 
الزوجيـــة  المنغصـــات  عـــن  والابتعـــاد 
التي حســـبوا أنها عائق رئيســـي أمام 
مســـيرتهم العلمية، ولـــم يدركوا حكمة 

رئيسهم الذهبية.
تبدو هذه النصيحة فرصة جيدة لكل 
صاحب عمل الآن، كي يســـاعد العاملين 
لديـــه ماديا ويحل واحدة من مشـــكلات 
الشـــباب والفتيات العازفين عن الزواج، 
لأنه سوف يربح هو في النهاية ويضمن 
أن عمله يسير بوتيرة مستقرة وهادئة. 
حيث يأتـــي الموظفـــون والموظفات إليه 
وتعلو وجوههم ابتســـامة رضا للمكان 
الذي تحول إلى منقذ من العسف، وملهم 

لمزيد من المال.

صباح العرب

محمد أبوالفضل

نضال قوشحة

 دمشق – تتواصل في دمشق فعاليات 
الاحتفاء بالموسيقار العالمي لودفيغ فان 
بتهوفن، وتســـتمر على مدار العام حيث 
ســـتقدم العديد من الحفلات الموسيقية 
بمشاركة العديد من الفرق والشخصيات 

الفنية السورية والعربية.
وقال أندريه معلولـــي، مدير عام دار 
الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق)، عن 
ذلـــك ”الحدث في عـــام 2020 هو الاحتفاء 
عالميـــا بذكرى ميـــلاد هذا الموســـيقي 
العبقـــري، وهنالك تنســـيق دولي بإقامة 
تخص  ومتاحـــف  ومعـــارض  فعاليـــات 
هذه المناســـبة. ونحن في أوبرا دمشـــق 

سنكون ضمن هذه الفعالية الكبرى“.
وأضـــاف ”كانـــت البدايـــة اليوم مع 
الفنان زركلي الذي قدم مقطوعات بالعزف 
علـــى البيانـــو منفردا وكذلك مـــع الفرقة 
الســـيمفونية، وســـتكون هنالك بعد أيام 
حفلة موسيقية كبرى للفرقة السيمفونية 
الوطنيـــة بقيـــادة المايســـترو ميســـاك 
باغبودريان، ســـتقدم فيها تآليف للفنان 
بيتهوفن. وســـوف ننظم مســـابقة عزف 
موســـيقي ضمن إطار الفعالية. والفكرة 
من العمل هي مشـــاركة أوبرا دمشق في 
تظاهرة موســـيقية عالميـــة تحتفي بقمة 
موسيقية عملاقة كان لها تأثير كبير على 

الموسيقى في العالم كله“.

وعـــن فكرة وجود زركلـــي في افتتاح 
هـــذه الفعاليـــة الموســـيقية التكريميـــة 
وهـــو العازف الســـوري العالمي على آلة 
البيانو قال ”زركلي قامة موســـيقية وهو 
موســـيقي خبير بما يقدمـــه في حفلاته، 
كانـــت خياراتـــه فـــي البرنامـــج الـــذي 
ســـيقدمه واضحـــة وجاهـــزة، فأردنا أن 
نبـــدأ الاحتفالية بقـــوة وكان هذا الحفل 

الجميل“.
وقدم زركلي في القسم الأول مجموعة 
مـــن المصنفـــات الموســـيقية علـــى آلة 
البيانـــو في عـــزف منفـــرد (ســـوناتات 
وباغاتيـــلات)، وقـــدم إيقاعـــات مختلفة 
هادئـــة حينا وحيوية حينا آخر. القســـم 
الثانـــي بـــدأه بمعزوفـــة منفـــردة علـــى 
البيانو (ســـت لحظات عابرة)، ثم ألحقه 
بالكونشرتو الرابع للبيانو والأوركسترا 
الذي بين فيه أن بيتهوفن ألفه بين عامي 
1805 و1806 ثـــم قدمه فـــي حفل خاص به 

بعد عام واحد وقاد الفرقة بنفسه.
يخالـــف  الكونشـــرتو  هـــذا  وفـــي 
بيتهوفـــن المعنـــى الدلالي للموســـيقى 
الآلية الجماعية، بحيث تكون العلاقة بين 
العازف والفرقـــة ندية تعتمد على الحالة 
التصاعديـــة فـــي بنـــاء حوار موســـيقي 
متصاعد وليس مجرد كون الفرقة ســـندا 
للعـــازف الأساســـي. هـــذا الكونشـــرتو 
قفـــزة تطويرية هامة في البعد الفلســـفي 

للتأليف الموسيقي.

وستقام كذلك في أبوظبي العديد من 
الفعاليات المحتفية بالمناسبة.

ولـــم يكن لودفيغ فـــان بيتهوفن الذي 
يحتفـــي العالم في العـــام الجاري بمرور 
مئتيـــن وخمســـين عامـــا علـــى ميـــلاده 
بالموســـيقي العادي والشخصية الفنية 
العابـــرة، بـــل كان وضعا جديـــدا أوجد 

عصرا موسيقيا جدل باسمه.

بيتهوفـــن الـــذي ولد فـــي مدينة بون 
الألمانيـــة عام 1770 ومـــات في فيينا عام 
1827 وبمـــا يحمله من عبقرية موســـيقية 
متمـــردة وذهنية خاصة وطبـــاع غريبة، 
حقق وجودا طاغيا في تاريخ الموسيقى 

البشرية.
وفي ذكـــرى ميلاده تحتفي الفعاليات 
الفنيـــة فـــي العديـــد مـــن دول العالم به، 

وكان الأهـــم وطنه ألمانيا التي خصصت 
العديـــد من المعـــارض والحفلات الفنية 
التي تفوق ميزانيتها الخمســـين مليون 
دولار ســـتنفذ من خلالها ترميما لعدد من 
البيوت التي ســـكنها في حياته في فيينا 
وألمانيا، كما ستنظم العديد من الحفلات 
التي تشـــارك بها فرق سيمفونية شهيرة 

وعازفون ومغنون عالميون. 

احتفالات عشاق الموسيقى بمرور ٢٥٠ عاما على ميلاد الموسيقي الألماني 
الشــــــهير بيتهوفن المتمرد الأصم، تجاوزت حــــــدود موطنه الأصلي ألمانيا 

ورمت بظلالها على الأنشطة الثقافية في العالم العربي.

بيتهوفن ضيف دمشقي احتفالا بذكرى ميلاده

الحرب لن تقتل الفن في سوريا

 راقصو أوبرا باريس يراجعون أدوارهم في قصر غارنييه اســـتعدادا لعرض ”جيزيل“. بعد إضراب دام ســـبعة أســـابيع للاحتجاج على نظام التقاعد، يستفيد المنتمون إلى 
أوبرا باريس من أنظمة خاصة تشمل عددا من المزايا مثل التقاعد المبكر.
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 لنــدن – لم يفلـــت ”كابـــوس كورونا“ 
من أيـــدي نجوم إنســـتغرام، فالمؤثرون 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لطالما 
اســـتغلوا التحديات والأخبـــار العالمية 
الجديـــدة إلـــى أقصى حد ممكـــن، لجذب 
الانتباه ومواكبة الأحداث المثيرة للجدل.

ومع انتشار الفيروس الصيني الفتاك 
بمعدل أكبر كل يوم، ازداد الاهتمام العام 
به حول العالم. وأصبح هاشتاغ فيروس 
”كورونـــا“ بمثابـــة اتجـــاه ســـائد علـــى 
إنستغرام، مع انتشـــار أكثر من 200 ألف 
منشـــور يحمل هاشـــتاغ ”كورونا“، على 

الموقع الاجتماعي.
وتســـابق المؤثـــرون لوضـــع أقنعة 
الوجه بطرق مختلفـــة وجاذبة للانتباه، 
وســـعت البعض من منشوراتهم للتوعية 
بإبـــلاغ المتابعيـــن عن المـــرض، ولكن 
العديد مـــن المؤثرين اســـتغلوه كفرصة 
لحصد الإعجابات وزيادة عدد المتابعين.
وفي حين يشـــارك بعض مـــن يطلق 
متعلقـــة  حقائـــق  ”المؤثـــرون“  عليهـــم 
بالفيـــروس، فإن نجـــوم مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يثبتـــون أنهم ليســـوا أكثر 
حـــول  موثوقيـــة  المعلومـــات  مصـــادر 
المرض الفتاك الذي انتشـــر بسرعة عبر 

الكوكب.

ووفقـــا لموقع روســـيا اليوم، نشـــر 
لوغـــان  يوتيـــوب،  موقـــع  مســـتخدم 
بـــول، صـــورة تظهر فيهـــا مجموعة من 
العارضات وهـــن يرتدين ”أقنعة الغاز“، 

مع تعليق استفزازي نوعا ما.
تدعـــى  فيتناميـــة  امـــرأة  ونشـــرت 
جـــادا هـــاي فونغ، علـــى حســـابها في 
إنســـتغرام، صـــورة لهـــا وهـــي ترتدي 
قناعـــا جراحيـــا أســـود، بينما تشـــارك

بعض النصائـــح للحماية مـــن فيروس 
”كورونا“ الجديد.

ورغم إعجاب البعض من متابعيها، 
البالغ عددهم 88 ألفا، بملابسها الجميلة، 
إلا أنها لم تســـتطع مســـاعدتها في درء 
انتقاد تلميحها بـــأن الأقنعة الجراحية، 

هي وسيلة فعالة لمنع العدوى.
الصينيـــة  ”المؤثـــرة“  ونشـــرت 
الماليزية، جيي بونـــغ، صورة لها وهي 
تضع قناعا وترتدي تنورة قصيرة أثناء 
وقوفها فـــي مطار كوالالمبـــور، وطلبت 
مـــن متابعيهـــا (422 ألفـــا) التوجه إلى 
القصـــص اليوميـــة، حيث تقـــوم دائما 

بالترويج لمنتجات وخدمات محددة.
وإلـــى الآن، توفي 213 شـــخصا على 
الأقل وأصيـــب 9700 آخـــرون، بفيروس 

”كورونا“.

«نجوم» إنستغرام 
يستثمرون فيروس كورونا

 مســتغانم (الجزائــر) – أتاحت حديقة 
الحيوانـــات والترفيـــه ”موســـتا لانـــد“ 
بمحافظة مســـتغانم الجزائرية لزائريها 
فضاء خاصـــا مزودا بأقفـــاص زجاجية 
النـــادرة  الأفريقيـــة  الأســـود  لمشـــاهدة 

والنمور البنغالية المهددة بالانقراض.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
(وأج)، قالـــت ســـامية بن محـــال، مديرة 
موستا لاند، إن ”هذه التجربة الأولى من 
نوعها محليا ستمكن الزوار من مشاهدة 

الحيوانات المفترســـة وخاصة الأســـود 
والنمور مـــن خلال الأقفـــاص الزجاجية 
مع مراعاة سلامتهم وأمنهم وسلامة هذه 
الأصناف النـــادرة وغيـــر الموجودة في 

الطبيعة أو المهددة بالانقراض“.
ويوجد بهذا الفضاء الجديد 13 أسدا 
أفريقيا من بينها الشـــبل الأفريقي النادر 
الذي ولـــد داخل هذه الحديقـــة و8 نمور 
بنغاليـــة منهـــا النمر البنغالـــي الأبيض 
الموجود فقط فـــي الحدائق، وفقا لمدير 

العيادة البيطرية بموستا لاند بن لخضر 
واســـيني. وأوضح أن زيارة هذا الفضاء 
ســـتتم تحت إشراف المرشـــدين، لاسيّما 
الطبيـــب البيطري حتى يقـــدم معلومات 
حول هـــذه الحيوانات في إطـــار زيارات 

توجيهية لعدد محدود من الزوار.
وســـيتم تزويد هذا المرفق الترفيهي 
ببحيرة صناعية ستكون أيضا الأولى من 
نوعها داخل حدائق الحيوانات بالجزائر 

ستخصص للطيور المهاجرة والمقيمة.

أقفاص زجاج لرؤية الأسود في الجزائر

 واشــنطن – التقط تلســـكوب أميركي 
ضخـــم مثبت علـــى قمة جزيـــرة بركانية 
في المحيط الهادئ صورا للشـــمس غير 
مســـبوقة لفرط وضوحها تســـمح برؤية 

فقاعات بلاسما بحجم فرنسا.
وتخضع الشمس، وهي كتلة بلاسما 
(غاز على حـــرارة مرتفعة جدا)، للمراقبة 
منـــذ قرون مـــن الأرض ومنـــذ عقود عبر 
وضـــوح  أن  إلا  الاصطناعيـــة.  الأقمـــار 
الصـــور كان محدودا حتـــى الآن. فكانت 
فتحة تلســـكوب ”هينوتـــوري“ الفضائي 
الياباني 50 سنتيمترا على سبيل المثال.
الجديد  الشمســـي  التلســـكوب  أمـــا 
”دانييـــل ك. إينوي“ على جزيرة ماوي في 
هاواي فلديه فتحة من أربعة أمتار لتكون 

بذلـــك أكبـــر مرآة فـــي العالم لتلســـكوب 
شمسي.

تومـــاس  الألمانـــي  العالـــم  وقـــال 
ريمله، وهو مدير التلســـكوب، من بولدر 
حيـــث مقـــر هيئـــة ”ناشـــونال ســـولار 
الأميركيـــة العامة، ”هذه  أوبزرفاتـــوري“ 
أكثر الصور وضوحـــا حتى الآن. يمكننا 
أن نرى تركيبات كنا نشتبه بوجودها من 
خلال محاكاة معلوماتية لكن كنا عاجزين 
عن رؤيتها بسبب الوضوح غير الكافي“، 

مؤكدا ”هذه مجرد بداية“.
والمقاطـــع  الصـــور  علـــى  وتظهـــر 
المصـــورة التـــي نشـــرت فقاعـــات تنمو 
وترتفع إلى السطح قبل أن يتغير لونها. 
وهي فقاعات بلاسما تسخن وتبرد. وكل 

خلية على الصورة بحجم فرنسا تقريبا. 
وتظهر الصورة الأكثر وضوحا جزءا من 
الشمس مساحته 8200 كيلومتر على 8200 

كيلومتر.
ويركز التلســـكوب نور الشمس على 
مســـافة صغيـــرة تحـــت قبتـــه، فترتفع 
الحـــرارة إلى مســـتويات قصـــوى. وأكد 
العالـــم الألماني ”لو وضعنا عليه الفولاذ 
لذاب ســـريعا“. وأشـــار إلى تشييد مبنى 
كامـــل لتجهيـــزات التبريـــد مـــن بينهـــا 

”حوض جليد“.

ويســـجل التلســـكوب 30 صـــورة في 
الثانيـــة علـــى مدى ســـاعات، مـــا يعني 
أن مقاطـــع مصـــورة عن البقع ســـتكون 

متوافرة أيضا.

أدق صورة للشمس بتلسكوب أميركي

دعوة صريحة للزواج

موسيقية عملاقة كان لها تأثير كبير على 
العالم كله“. الموسيقى في

قفـــزة تطويرية هامة في
للتأليف الموسيقي.

استقرت الممثلة 
المصرية غادة 

عبدالرازق، على 
المسلسل الذي من 
المقرر أن تخوض به 

السباق الرمضاني 
المقبل، ويحمل اسم 

«سلطانة المعز»، 
ويشارك في بطولته 

عمرو عبدالجليل 
ومحمود البزاوي، 

وستقدم غادة خلاله 
دور سيدة شعبية.
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